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ديوي 711/1 ؟لالا/1 ١‏ 


رقم الإيداع: 478/41/19 ١‏ 


الك و د د لج لسن 


جميع الحقوق محفوظيّ 
الطبعتّ الأولى 


1ه - الام 


ا -0075 5 مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
ز( ص. ب 954" الظهران ”١947‏ - جوال: ٠598.58ههة.‏ 


ذع ماع وع ه ل , لماي ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2126 :1325125 


”ب انر 
إعكداد 


3 ل 0000 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 


مراجعة وتدقيق 
الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 
الافتراق لكام 
067 و 562 0 5 
ل علوي لفو /لسَئَحونت 


المجلد العاشر 


|| ا 


ننا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماءً السورة: 


ا : 2 8 9 
سَمّيَت هذه الشّورة بسورة (هود)”"» ولم يُعرّف لها اسم سواه. 


و 
إن 


فعق عقبة بن عام رضن الله عدف قال: (لاقلةديا وسول اللهء افر 
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سورة هود. وسور برست الخدييةق))1,. 
بيان المكي والمدية: 
كذ عي 
سورةٌ هود مكيّة”"2 وحكي الإجماعٌ على ذلك2. 
مقاصد السورة: 
من لع مقاصر سورة قود 


)١(‏ سُمّيتْ هذه السورةٌ باسم نبي الله هود عليه السَّلامُ؛ لتكوّر اسمه فيها خمسّ مرّات» ولأنَّ 
ما كي عنه فيها أطولٌ مما كي عنه في غيرهاء ولأنَّ عادًا وُصِفُوا فيها بأنّهُم قوم هود في 
قوله: مألا بعد امَو شود 0# وأيضًا لتمييزها من بين الشّوّرِ ذوات الافتتاح ب (الر). يُنظر: 
((بصائر ذوي التميبز)) للفيروزابادي (7/1؟) ((تفسير القاسمي)) :)7١/5(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)711١7/11١(‏ 

.)98/( وابنُ حبّان (18557) والحاكمٌ‎ )١751( أخرجه النَّسائِيٌ (401) وأحمد‎ )١( 
,)7775 /7( صحًّمح إسنادّه الحاكم (0798), وجوّد إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية))‎ 
.)0405( وقد الآلبائة في ((صحيع سكق النسائي))‎ 

() وقيل: مكيةٌ إِلّا قولّه تعالى: +3 الوه طرَقٍ التَارِ رامن اَل ...4 إلى آخر الآية؛ فإنّها 
مدنيةً. وقيل: مكيةٌ إلا الآيات (17) و (17) و(4١١)‏ فمدنية. 
يظر: ((تفسير السمعاني)) (411/9) ((تفسير البغوي)) »)١85/4(‏ ((تفسير الزمسخشري)) 
.)3301١0(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١5/‏ 

(5) ممّن نقّل الإجماعَ على ذلك: الفيروزاباديء والبقاعيٌ» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)757/1١1(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ »)١1٠١‏ ((تفسير المنار») 
لمتحمل زشيد وضا (2/15): ْ 


التفسير المحرّر للقران الكريع )© 


تنيت النيخ صل اللأعليه وسلم وكسلة61. 

موضوعاتٌ السورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشتملتٌ عليها سورة هود: 

-١‏ التَنويةُ بشأن القُرآنء وإقامةٌ الأدلّة على أَنَّهِ من عند اللّه. 

-١‏ بيانٌ أنَّ الله سْبحانّه مُطْلّعٌ على سّرائر الخَلقَ وضّمائرهمء وأَنَّه ضَمِنَ 
الأرزاق للمّخلوقات. 

-٠“‏ إثبات البَبعث والجزاء. 

- بيانُ أحوال النّاس في الشَّدَّة والدّخاء. 

ميث النيق صَلَى الله ليه وسلّع» وكسليئه غكا يقوله التشركون 
وما يَقتّرحونّه من آيات. ْ 

- بيانٌ حالٍ فريق الكافرينَ» وفريقٍ المؤمنينَه وضرب المَكّلِ لهما. 

-١‏ وكرٌ بَعض قصص الأنبياء» وتفصيل بعض أحداثهاء وما جرّى لهم 
مع أقوامهم. ومن ذلك قصَّةُ 0 وهود. وصام: وإبراهيمَ» ولوطء 
وشعيب» وموسّى - عليهم صَلّواتٌ الل وسَلامُه. 

/- - الإرشاد إلى ما يُوجِبٌ السَّعادة؛ كالاستقامة على الدّين» وعَدَم الركون 
إلى الظالميق :و إقامة الكلاة: 

4- بيانٌ الفائدة مِنّ القَصَصء وذَكْرٍ أنباء الؤسُلِ؛ِ من تثبيت قلب النبيّ 
عا اللا علة وس 

- ممت السورةٌ بالأمر بالتوكّل على الله في كلّ حال. 


(1) زظر: ((تفسيرابن عاشون)) 1/11 


الآيات )0-1١(‏ 
«اتركك لع 1 يات من ادن عكر حير 103 بدا إلا لله 


ًّ زع عو مس قد 5 2-1 صرت و 7 
فى 3 منه تذبر وسار 7 سايم 2 اله ف تَنَهًا حَنَيًا اله 
8 2 0 آذه عم 2 ع عن 


لاض جر شاه 8 ٠.‏ 5 7 م 2 2074 -َ 
أجل تسى. درت ذى فضلٍ فضله, وإن نولوًا 1 ف د عذاب يور كير 
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0 سبع سم مات 8 6س بتي .اع له ند عع ضر 2 يل 8# 
2-700 : ككل شىء و ا 0 شوخ ينتنفا 


2 يت 4: أي اقءواضا ااقصا ): يدل على تيز الشّيء من الشّيء 


وإبانته عنه0 , 


كن 4 أي عند» أو لدذّى» لكي (لدن) أخصٌ من (عند)7. 
2 و 6 أي : يتطوونَ ويُخفونَ”7. 


ا ََتَمْمُونَ ابم #6: أي يترون بهاء مقطو ثؤوستهم؟ وأصل اغني). 
يدل على تُغطية شيء بِشَّىء) 


لطي لق 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 05 5)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 73757)» ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: 27775).: ((الكليات)) للكفوي (ص: .01٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)735١١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57 ؟)» 
(«المفردات)) للراغب (ص:0775): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »278١‏ ((الكليات)) 
للكفوي .)6١0١/١(‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7319/17): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)25٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »235١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 570)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 2707» ((تفسير القرطبي)) (25/9» ((الكليات)) للكفوي 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


المعتى الإجمالي: 

افتَتَحَ الله كله ليور الحظرية بالشروف اتدل لبيان إعجاز القُرآن. 
إذ إنها تشيرٌ إلى الحالة التي كان عليها العربُ مِن العجز عن مُعارضته 
بالإتيان نِ بشيء من مثله» مع أنه هر كك هن هده الحروف العربّة التي 
يتحدّئونَ بهاء ثم هوه ل ل 
ا يكت بالأمر 
اله والأخبار الصادقة من عند د اللبء الحكيم بتدير الأمورء الخبير با 
تؤول إليه عواقُهاء وكان ذلك لأجلٍ أن لا تعدوا إلا اله وَحدّه لا شريكٌ 
لهء ثم أمر اللهُ تعالى رسولّه صلَى اللهُ عليه وسلّم أن يقولٌ للنّاس: ؛ إنني 
لكو تذية بن عط الله انز نكم سقايه ركه بد أبشدكم بكوآية».واسألوه ه أن 
يغفْرٌَ لكم ذنوتكمء لم اضرا اليه اادعينء لاحك تالاكو متاعا اسمن 
بالحياة الطّة فيها إلى أن يحينَ أجلكمء ويُعط كلّ ذي فضلٍ من قولٍ أو 
ل ا ا 
حي عم عذات يوم كوي دء وهو يوم القيامة» إلى الله رُجوعكم بعل 
0 فاحدّروا عقابّه» وهو سّبحانه قادرٌ على دم وحشركم حنم 
ألا إن هؤلاء المُشرِكينَ بُضيرونَ في صدورهم الكفرَ؛ ظنًا منهم أنه يخقَى 
على الله ما تَضمده نفوسٌهمء ألا يعلمونَ حينَ يُطونَ أجساةهم بثيابهم أن 
الله لايشفى عليه سرهم وعلانبتهم؟ إِنَّه علي بكل ما ذُكنّه صدورٌهم من 
النيّات والضمائر والسّرائر. 
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تفسيزٌ الآيات: 

: 
«اتركتث أُيكت اكه م مت من لَدْنْ عكر حير (40. 
(ص: /9481). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الر #6. 

تقدّمَ الكلامُ عن هذه الحروفٍ المقطعة في تفسير أَوَّل سورة البقّرة"". 

كنك ع إيلئه. شم فا 4# 

أي: هذا القرآن أَتقَنَ الله آياته فلا خلل فيها ولا باطل ولا تناقضء ثمَّ 
3 بالأخبار الصّادقة والأحكام العادلة من أوامرَ ونواه”". 


0 م 00 


كما قال تعالى: #إ وَكَدَاِكَ مضل الت وَلِتَسَتَيِينَ ميل ألْمُجرمِينَ 76[ الأنعام: 


س م 


ه6]. 
5 . 26 ع أ مح 1 1 أ ب هه ع 
وقال سبحانه: 3 أفَمَ ال أبتَعى حكمَاوَهْوَا وى َل ِلِيَحكْم كنب منصلا 
- ورد 


ص 6 د يو 1 سحت و ل م 1 8 95 00 ا 016 اوح 2ه 
وَأَلَذِسنَ اتيتهم الجن يعلمون أنه متا من ريك الم نْ مرح الممترين 2 


بك باد 
دع هد > 200 و طرخ ب كك لوس ان جر تع 2000 00 5 58 
وَتَسَّتَ كلمت وَيْكَ صِدَهًا وعَدْلَا امل لِكَلِميَو- وَهْوَ ألسَمِيع اليم 4* [الأنعام: 


.]١ ١ -ه‎ ١١+ 


لاوم # م 


وقال عرَّ وجل : وعد حَكَهُم يكت َصَلْئَهُ عل عأ هُدَى وَيَ كلمو يُوممُونَ )1 
[الآعراف: 07]. 

وقال تبارك وتعالى: و وَلْقَدَ صَرَهمَا في هلدا لفان اتوونعة سي 
[الكهف: 5 5]. 


.)59 /1١( يُنظر ما تقدَّم من هذا التفسير‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)37١ .70/8/١57(‏ ((معانى القرآن)) للنحاس ("/ 077/3517 
(اتفسير ابن عطية)) (/0148((تفسير القرطي)) (/ لت ©): ((مسجموع القفاززئ)) لابن 
تيمية +)١+/18(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية (8/ 17) ((تفسير ابن كثير)) 
85 0 ((تفسين السعذي)) (ص +0071 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


اسه للقرآن الحريى) 2 


1 


يد وني ري ال بحيو ىقرا 
والبواطن» و عواقب الأمور وأحوال عباده وما يُصلححهم”". 


م2 سوسم 5 م 7 2 وو ىم ور 
«9 ألا بدو إلا لله إِتى لك مَنَه تنه وعشير )1 46. 


أنَّ هذا تفسيدٌ أو بيانٌ لأوّل ما أحكمّت وفصّلّت به وله الآياتٌُ» وهو أن 
تجعلوا عبادتكم له وَحْدَّه لا تُشركوا به شيئًا". 


31 بدو إلا لَه 6. 


أي: أحكمّت آياثٌ القرآن ثم فُصَّلَت؛ لعل تَعبّدوا- أيّها النَّاسٌ- إِلَّا الله 
وَحدّه ولا شركرا وفيا 


كما قال تعالى: وما أَرْسَلْسَا من ِلك من رَسُولٍ إلا نويحي إِيَه هل لَه | 
َأ فََعْمْدُون [الأنبياء: 5 7]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)21١7/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 27: ((تفسير الخازن)) 
»)571١/7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 0707: ((تفسير السعدي)) (ص: 71/5). 

.)7//١7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

("') يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 23728 ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠7‏ 37)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 377/7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1792017/8//17). 
ومسّن اختار المعنى المذكور: الزجاج» وابنُ كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: المصادر 
السابقة. 
قال القرطبي : (قوله تعالى ملألا َبدُوَا ِل َه قال الكسائي والفراء: أي: بألا أي أحكمث ثم 
تقلت ال تعبدوا إلا الله). ((تفسير القرطبي)) (9/ 7). 
وممّن اختار هذا المعنى: ابنُ جرير. يُنظر: لواب لحري 0011010 
قال النحاسٌ: (يجورٌ أن يكونّ المعنى بأن لا تعبدوا إلا الله ويجورٌ أن يكونّ المعنى لبلا 
تعبدواء بحر | 1ن كرة الح امن وكا دن كاله . ((معاني القرآن)) (737//7). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5 0 و > ور 
7 منه نذبر ونشار 


أي: قل -يا م ل ا 
في الذّنيا والآخرةء إن كرتم به وعَصيُْموه وبشيلا أب بَشْرُكم بثواب الله في 
الذّنيا والآخرة, إن آمَنْتَم به وأطعتموه0". 

كما فال 0 و َسَلَكَ لا كَافَّةُ ناس شيا وكذرا ول أجكار 

جوأ استفيزرا وك ثم ورا ليد مك بها حسما لك أب مسي يقت 17 
ف تقل كاه ون ذا أ ون لَحَافُ عكَك د عذَابَ يوم كير رِ 8 46. 

لحا رادي 

نا عطف على جملة «9آائ- جارد اتهوعر شيز نار تريخ إلى ما 
في الججملة الأولى من لفظ التّفصيلٍ وفيا عدا اللفصول: ؛لأنّه بيان وإرشادٌ 
لوسائل بذ عبادة ما عدا الل تعالى» ودلائلٌ على ذلك وأمثال وتُذُو0". 


ل ون أسَمَعْفِروأ 2 وبر لبد #. 

7 3 0 0 3 2 2 506 3 3 

أي: وأن استغفروا ربكم -أيّها النَّاسُ- فاطابوا منه سَترَ ذنويكم, والتَّجاورٌ 
عن موا حَذتكم بهاء ثمَّ توبوا إليه فيما تستقبلونه من أعماركم, بالرّجوع إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))07١7/17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 7), ((مجموع الفتاوى)) 


لابن تيمية (10/ »)٠١15‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07077)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0015 
تلظ لهسيو ايه افو )10ب 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
عبادته وَحَدَه وطاعته» وك مَعصيته(1) 


غم الأغر القونة وفك اللهغنهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسّلم: ((يا أيّها النَّامُ توبوا إلى الله؛ فإِنّي أتوبُ في اليوم إليه مه مَرّة))©. 


وعن شّدَادِ بن أوس رَضِيَ الله عنهء عن التي صلَّى الله عليه وَسَلّم 
قال: ((سَيِدُ الاستغفار أن تقولٌ: اللهمٌ أنت ريِّي لا إلة إلا أنت» حََلقتّي وأنا 
عونا على شهدت ووعدلهما انقطقف! أغرا بلقاي تكقاحيت» 
و ا 0 
أنت» قال: من قالها من النّهارِمُوقنًا بهاء فمات من يوه قبل أن يُمسيَ؛ فهو 
من أهل الجن ومن قالّها من اليل وهو موقِنٌ بهاء فمات قبل أن يُصبح» 


فهو من أهل الجنّة))”". 

ِإيِمَيَعَكُم متها حَسَنَا ِلك اح تن 0 

أي :فإنكم إن استحف رتم ركم ثم تبثم إليهء يُمتّكم في الذّنيا بسَعةٍ الوق 
ورَعَدِ العيش» وحصول 00 إلى خضور أجلكه”". 

كما قال تعالى : «ِإإرِيت أَحْسَوافي هذ لديا حَسَئة وَلدَارُ الأيفرو حولم 
دار ألْمتَّقِنَ # [النحل : ]. 

وقال شبحانه: «( نعل سان كَكَرٍ وق وَهْرَ مؤي انيه حير 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 077170517 ((تفسير القرطبي)) (9/ 03 ((مدارج السالكين)) 


لابن القيم 1١8 "١5 /١(‏ 77), ((تفسير ابن كثير)) (5/ “07 377): ((تفسير السعدي)) (ص:0775). 
(؟) أخرجه مسلم .)717١7(‏ 
() أخرجه البخاري (5705). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 0717 ((تفسير القرطبي)) (94/ 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 
5/”)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)107١‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


م طَيِبَة ولعرتهز اجرشدياك حْسَنٍِ مَاكَانوأحَمَيَ # [النحل: 917]. 
وقال عر وجلّ: <( ف ييا أت افا كوا يرخص هذ انا 
سك # [الزمر: 1 
لوي تكن ذى صَضْلٍ فَضصْلَهُ 4. 
أي: وبُعط كلَّ ذي إحسان ويرٌ- بقّوله أو بفعله» أو قُوَته أو ماله» أو غير 


هه 4 


و يُفَرِضٌ أله فرصنا حَسَنَا ِيِصَحِفَهلهد أَضْعَاهًا كدير 


وَآَلَهُ ََِصٌ وَيَبَضُْظ وَإِِكه تُتجَمُورت 4 [البقرة: 45 .]١‏ 


حا بور 


5 3 0 لح 2ج سس سح ل ع م سخ د 
وقالعز وجل : وَمْيُقَوّفَ حَسَهُ َه دفبا حسنا إن أله عَفُور ب *[الشورى: 


1 
ون ولأ وق حاف عَكِيٌ عَدَابَ يو كير 4. 
مُنَاسَبنّها لما قَبْلّها 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)715/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١59‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 4)» ((تفسير البيضاوي)) (111//6) ((تفسير السعدي)) (ص: 000/5. 
قال الشوكاني: (قوله: هإويْوتِكُلٌ ذى مَل َصَلَكُ 6 أي: يط كلَّ ذي فضل في الطّاعةٍ والعَمَلٍ 
اي سح مد للدي يد يه قفلة 4 

جع إلى كل ذي فضلء وقيل: جعٌ إلى الله سبحانه» على معنى: أنَّ الله يعطي كلّ مَن 

ل" به على عباده). ((تفسير الشوكاني)) (647/17). ويُنظر: 
((تفسيراين الجوزي)) ()/ بؤهن*). 
وقال الواحديّ: (وقال ابن عباس» وابنٌ مسعودء والكلبئٌ: #أوَيْوتٍكلَذِى مَضْلٍ #7 1 مَن 
فضّلت حسنائه على سيئاته لإمَصَلمُ 4 يعني الجنده وهي فضلّ الله» والكناية في +( فَصَلَه, 6 
على هذا تعودٌ إلى الله تعالى ذكرٌه. وهذا القولٌ أحسٌ الأقوال وعليه المفسّرون). ((البسيط)) 
الا ). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )49 

لَمَا انقضى التَبِشِيدُ مجزومًا به أتبعه التَّحَذِيرَ مخوقًا منه؛ لطمًا بالعباد 
فقال تعالى7": 

وود يوا ياك عيكث عدب يو كر 4 

أي: وإن تُعرضوا عمًا دَعَونكم إليهء من إخلاص العبادة لله تعالى 
حدم والاستغفارٍ والّوبة إليه؛ فإِنّي أخاف عليكم عذابَ يوم كَبِيرٍ شأنّه؛ 
عظيم هوله". 

« ذاه رجفي وه كل[ شَىَ قير (خ) 46. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنه لَمَا خوّفٌ تعالى المُندَّرِينَ باليوم الكبير» كانوا كأنّهُم قالوا: ما هذا 
اليومُ؟ فكان الجوابٌ: يوم يُرجعونٌ إليه". 

إِلَ أله مر يا 0 

أي: إلى الله وَحْدَهِ مَصيركم بعد مَوتكم, فيُجازيكم 0-7 فاحدّروه". 

كما قال تعالى: مإ إل أل َرَِفَكُجْ جمِيصَافَِيَتفَكم يما تم تَحَمَلُونَ تَمَنُونَ *[المائدة: 


.] ٠66 


.)757/2/9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 715)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص:370705). ْ 
قال القرطبي 0 يجوز أن يكونٌ ماضيًاء ويكونٌ المعنى #وإذتراوافكل لهي : إني أخافٌ 
عليكم: ويجوزٌ أن يكونّ مُستقبلًا محفت منه إحدى التَّاءينِ والمعنى : قل لهم :إن وَلُوا فإنّي 
أخافٌ عليكم). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 775). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)717/١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١5١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 5)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)4/١7(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


00 
6 0 


أي: واللهُ على كل شَيءِ قادرٌ فلا يُعجزُه بعت عباده بعد مَُوتهم» ومُجازاتهم 


6 


مروت فَمَابملِونَ نه علِعاِدَاتٍ ألصُثُور ((8) 4. 

فى ع ةا 01 

لما قال الله تعالى: #إوَن لوا ## يعني: عن عبادته وطاعته 8( وي أَحاتُ 
لي عَدابَ ب بر #؟ بِّن بعده أن التَّولِيَ عن ذلك باطنًا كالتّولي عنه 
ظاها|7". 

وأيضًا لما قال: مون ل #6عن عبادة الله وطاعته؛ بين بتعده صفة ذلك 
التولّى©. 

له + 002 3 0 دي سم ور ع بز ل 

وأيضًا فهذا الكلامٌَ قد نشأ عن قوله تعالى: 38 إِلَأَسَِّمرَجِدَك وَهْوَ عَلكُلٌ شَىْء 


0 مجعم ير 2 ديوس 2 ل 2 دعرو 
اعم يلنون صَدورَهرٌ لِسَتَحَفُوا ممه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)71١77/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 :07٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:7375). 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 11/11 7). 

(*) يُنظر: ((تفسير اين عادل)) /1١(‏ 5 47). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)37١ /١١(‏ 


١١ الحزب‎ -١1١ لجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عا ب 
اع 


أي: ألا إن المُشرِكينَ يَعطفونَ صُدورّهم ويّطووتها على الشّرك والشَّك 
في الحَقٌء وعداوة اكع صأى اللاغلية وسل والمؤمنينَ» يَظنُونَ - جه 
منهم بالله- أنَّنَنَيّ ضُدورهم يحب عن علم الله ما يُحْفونه فيها""! 

ا عن اه ا بَهُمَ يَعلَمُ اشرو وَمَابِعْلِونَ #. 

ا ل ا 
يُعلنونّه من الأقوالٍ والأفعال» لايخفى عليه شيءٌ من سرائر عباده وعلانيتهم”" 

نه عَلِِعبرَّاتِ أأصُدُور *. 


أي : إنَّ الله عليجٌ بما تُخفي صدورٌ عباده؛ من العقائد والإرادات؛ والأفكار 


م 


والوساوس يرن احير فشر 


,)7377 107 /١7( ((تفسير ابن جرير))‎ »)3١١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)708 /5( ((معاني القرآن)) للزجاج (37"8/1): ((تفسير القرطبي)) (4/ 0)» ((تفسير ابن كثير))‎ 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى : «( اهم ينو صُدُوتظر 1# فى سيت لزولها خسة أقوالاد.ه‎ 
والثاني: أنها نزلت في ناس كانوا يُشتحيون أن يُفضوا إلى السماء في الخلاء ومجامعة النساءء‎ 
.)7 017 /7( فترلث فيهم هذه الآية). (لبثر اين الجوزي))‎ 
وقال ابن كثير: (قال ابن عبّئاس: كانوا يكرهون أن يُشتقبلوا السماءً بفروجهم؛ وحال وقاعهم»‎ 
فأنزل الله هذه الآية. رواه البخاريٌ [4747] من حديث ابن جريج؛ عن محمد بن عبّاد بن‎ 
جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: ألا إنهُمْ وني [أي: تستتر] صُدُورُهُمْ»؛ فقلتُ: يا أبا عباس» ما‎ 
اول قال: الرججل عات يجامعٌ ام رأنّه فيَسْتَحي) أو يعَخْلّى فيشتحبي فنزلث:‎ يِنْوَنََت١«‎ 
«ألأإنهم وني صدورهم) . وفي لفظ آخر له [4141] : قال ابن عباس : أناسٌ كانوا يشتحيون‎ 
أن يعخلواء فنصو إلى السماء» وآن يجامحوا نسائهع قيفضرا إلى السماءء قتدل ذلك قبهم):‎ 
.)037١ 5 /5( ((تفسير ابن كثير))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07371 ((تفسير القرطبي)) (4/ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 904), 
(اتقس المعدى لض 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)72١0‏ ((تفسير السعدي)) 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: :ا وَنِأستَغؤوأ ويك ثم ووأ إل ميسكم ما حَسًَا 1 أجل 
تس روت © ليك تقل صْلك مَإن وَلَا وف نا حَافُ عَليِكْدٌ عَدَابَ بو بر # أشارت 
الآية إلى أن الااسحغنار والتررة سيت الكتعلهوآن الآعزاف مقت الضيق» 
زكولة! اوت كفك تفل َصْلَمُ 6 إشارةٌ إلى ثواب الآخرة» فالتّوبةٌ سببٌ 
طيب اليش في الذَّنيا والآعرية. 


؟- قال الله تعالى: بتكم تَقدا سنك أجل 2 0 
بالمتاع؛ لأجلٍ التّبيه على حقارتها وقلتهاء و ونبّة َه على كونها منقضية 
تعالى: 6ك سل 0 سي 4 قصارت هذه ال على كوها حقيرة خبة 3 
ل ا ررضت الحناع بالحسّن إلا هو لطيب عيش المؤمن اه 
5 الله عنَّ وجلٌ» وفي تُوابه وفرّحه بِالتّعرْبِ إليه بمَفروضاته» والشّرور 
بمواعيده» والكافرٌ ليس في شيء من هذا”". 

ا قَولَ الله تعالى: 9# بتكل ذِى َصْلٍ مَصَلَهُ 6 فيه إعلاء بتَاوتِ الدّرّجات 
في الآخرة» وترغيبٌ في العَمَلٍ لها0". 

الفوائدُ العلميَةٌ واللطائف: 

-١‏ دل قله تعالى: ##إكتدك أحكت انه نَ ميت من لَدْنَ كر ير # على 


(ص:70705). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5179/9). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)717/1١1(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (171/5). 
(4) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي .)10١/5(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


أن القرآنَ كلام الله مَُزّلُ غير مخلوق» منه بَدأء فلم يبتدئٌ من غيره من 


الموجودات. وإليه يعوة”". 


-١‏ قولٌ الله تعالى: ا الرككث أُعَكت اه 4 بناه للمفعول؛ ياناتران 
إحكامه أمرٌ قد فرع منه على أيسَر وج عنده سبحانه» وأَنقِنَ إتقانًا لا مزيد 


عا 002 


و 5 7 و 7 5 

3 العمرُ يطول. والرّزق يسَط بالتوبة» والاستغفارء وَالعَمَل 00 
قال تعالى: ووأ استغيرا 1 اك و0 ل فم ل 
أثره”"؛ فَليَصلْ رَحمّه))2. 

8 و 2 ع ا عدت 0 مه 

5 - قَولَ الله تعالى : 96 وَاِاسْتَْفِروأ يه ثم يإ فيه تف الأمرٌبالتوبة 
على الاستغفار بحرن التراخي (ثمٌَ)؛ وذلك لأنَّ مرتبة العمل متأخَرَةٌ عن 
مرتبة القَول؛ فكم من مستغفر» وهو مصرٌ على الذنب*, فالنَّائبُ يستغفد 
أوَلاه © يموت ويعدزة من ذلك الذن التسستر ونه رأيضًا فإنه أشنار 
بأداة التّراخي إلى علو رُتبة الوب وأنْ لا سبيل إلى طلَبٍ العُفران إلا بها". 

فدذول الله ضالى : 3# وَأ أَسسَعيفرواأ و م وروا له متعم نَع حَسَمًا ِلك أجل 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)١57 /١(‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 70؟). 
(9) يُنسَأ له في أثّره: أي: يُوّخََرَ له في أججله. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١١5/17(‏ 
(4) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: 749). 

والحديثٌ أخرجه البخاريٌ (0987)» ومسلم (7051) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7//١7(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) 1١ /١١(‏ 57). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (771//9). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


كس # فيه سؤال: الس ري سيت 
حسنًا إلن أجَله أ" ررد ويوسّع عليه» أو يعمّره. فما فائدة التقييد 
بالاستغفار والتَّوبةِ؟ 

الجواب: أنَّ المتاعٌ الحَسَن -المقيّد بالاستغفار والتَّوبةِ- هو الحياةٌ في 
الطاعة والقّناعة» ولا يكونان إلا للمُستغفر اتاب" 

7- قول الله تعالى: ل وَأ أسْتَْفِروأ ريك ثم وأ لَه مميسَحُ متها حَسَنَا 6 لما 
كان النَّمتِيمُ- وهو المتاعٌ البالغٌ فيه حتى لا يكونٌ فيه كدّرٌ- لا يكونٌ إلا 
في الجنّةَه جعل المصدرٌ مو مَتعًا 4 ووَضَعَ موضعَ (تَمتيعًا) هذا المصدرٌ 
ووّصفّه بقّوله: م9 حَسََا #؛ يدن على اله انم ها يلين ينه 1لا 1ك 

/ظ- 0 الله تعالى: يوت م1 ذى َصْلٍ مَصَلَمُ # في التّعبِير عن العمل 
بالمَضل إشارةٌ إلى أنه لم يقَع التكليف إلا بما في الؤُسع؛ لأنَّ المَصْلَ في 
الأصل ما فضّلّ عن الإنسان من كريم الشّمائل©. 

بلاغة الآيات: 

اناق لوتعالى : :9 الركتدث أتكت إكه. نم ميت من لذن عكر حير 6 

- قوله: «( أمكت َإِكثه. نج ميك ين لَدْنْ حكير حَيرٍ # فيه طباقٌ حَسنٌ؛ 

لأنَّ معنى «لأعكت إكثة. م ميك من أن كر حير 4: أحكّمها حكيمٌ 

وفصّلّها- أي: بيّتها وشرّحها- خبيرٌ عالمٌ بك بكُيفيّات الأموره ولفظة ب( 4 


)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:751). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ /558-551). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7579/9). 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


جاءت تَرتِيبٍ الأخبار» لا لِتَرتيبٍ الوقوع في الزّمان'". 
- وفي بناء وإأتكلت 6 ون وَفْصَلَتْ 6 للمفعول» : ثم إيراد الفاعل بعنوان 
الحكمة البالغة والإحاطة بجَلائلها ودقائقها كرا بالشّكير التّفْخيميٌ 
من لذن حكيم حبر لح حو 
ار ل 
؟- قوله تعالى: :9لا تدا إل لَه إِنّى لد مَنْهُ نذر وشا 
- ججملةُ : تق كمنهُئَوُ اد # مُعتر ضةٌ بين جملة مأل بدالا كمه 6» 
وَجُهْلة 9 وَآنِأستَعْروأ ويك #» وهو اعتراض للتّحذير من مُخالفة النّهِي» 
واللحويقن على امتثاله”". 
- ولَمّا كان إرساله صلى اللهُ عليه وسلّم رحمة للعالّمِينَ قدَّمَ ضَمِيرَهم 
فقَال 0 َنَهُ # أي 0 
اقول «إيرُ رد فيه تقديم النَدِيرِ؛ لأنَّ الخطاب وُجّه أوَلَا إلى 
المقرف ارو لآن المهويت أهمٌ إذ يحصل به الانزجاد2. 
؟- قوله تعالى: ب«( وأنأشكفا يك ما ليد بتكم مها حتسن كليل سي 
0 ف كل كنا زد ا َوه لَمَافُ عَلكَكٌ عَذَابَ بز ور كير * 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ /771/1), ((تفسير أبي حيان)) .)١١9/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 187). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١57/١1١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (777/9). 


(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)7//١7(‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .237١‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)58١/57(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يا 


- في قوله: :9 وَأ أسْتَغْفروأ يك ثم وبأ إَِنهِ يمِيَمَكم مَتَعا حَسَنا إل أجل 
و6 يي أَمْرانَ بيتهما تراخ» الم 
بيتهما تراخ؛ ترنّبٍ على الاستغفار التمتِيعٌ المتاعٌ الحبَنَ في الدّنياء كما 
قال: جل كثك استنونو ار إنذكانت حَنانًا # ويل الشمة 2 يد مدنا # الآلياث 
[نوح: »]1١-‏ وتّرنَّبِ على التّوبة إياءُ الفضل في الآخرة وناسّب كل 
ل ا اس ا ا إلى 
الله» فناسّب أن ير نب عليه حال نيولتب مي المنجيةٌ من الا واي 
دغل الجتة ساقت أنث علبي سال الكفنام 


| 0 3 5 

- قو : وان كوو ون أَحَاكُ عَليِكٍ عَدَابَ بو كبر #6 فيه تأكيدٌ جملة الجزاء: 
ٍافَِقّ أحَافُ 6 ب (إِنَ). وبكون الفسكل اليه فبها (الصمير) انا كيدا عه 
بالجُملّة الفعليّة 9 أحَافٌ 44 لِقَصد شدَّة تأكيد توقع العذاب”» 

1 اح 1 2 
- قوله: مويو كير # فيه تنكيرٌ (يوم)؛ للتّهويل؛ لتَذَمّبَ نفوسُهم إلى الاحتمال 
االممكق أن ايكون بوؤكاقي الذنيا آر في الكنوها لآتهر كاثوا تتكروة الحشت 
فتَحْويمُهم بعذاب الذّنيا أوقَمُ في تُفوسِهم, ووّصفه بالكبير؛ لزيادة تهويله". 

0 بشارة يد وآخة ل وا تأليقًا لهمء أن 


د هوه 


0000 2 00 


2 


.)17١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/1١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)4/١17(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د ع كه 


- قوله 0 فر اي قي 4 ل ل 
اد ل 100 فكدرته 
عامّةٌ لجميع ما يَشاءٌ- ومن ذلك البعثٌ- فهو لا يُعجرٌُه ما شاء من عَذَابهه”") 
- وفي قوله: :3 إِلَ أنه مرَجِفْكرٌ #6 تقديم المجرور 38 إِلَ َه # على عامله: 
مَرَجِمْكْرْ #؛ للاهتمام والتّقرّيء وليس المرادٌ منه الحَضْرَءٍ إذ هم لا 
يَحسَبون أنَّهم ا يَرجعوا إلى غيره”" 
.4 4 5 ور سم رات 35 5 7 
- قوله: 5و وَهْوَ عكَلٍ شَىْءِ قير # تقريرٌ لما سلف من كبّر اليوم» وتعليل 
للخوف”2. ١‏ 
5 4 و خع ل عر 57 
دترا مالي ارك ل ذونظ لمتكطور وله الاين التشترن اب 
ا إِنَّهعَلِيم يِدَاتِ ألصُدُور * 


5 
ع 


حوراي لايم َنوْنَ صُدُورَهرٌ لِيَسْتَخَفُوأ منّهُ #6» فيه افتتاح الكلام برف 
اتبيه ل الاوماء بمصيعولةا حرا أمرهم المحكيّ؛ وللعناية بتَعلي 
إحاطة علم الله تعالى”'» وإشعار) بأن ما يها من ناتهم”" أ مر يَجَبُ أن 
ا اد لأنه لما أي إليهم فسْوّى الكتاب على لِسان النييّ 
وى الله لوس وق قات بغي أن يساق من التّرغيب والثَّرهيب» 

.)3١9/١1١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١7١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)9"19/11١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ -١5‏ 186). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)77١ /١١(‏ 

("أهتاك: آي عضال شري تنظره ((أسانى البنوعة)) للزمعشتري (9/ 11د ((لسان العري)) 
لابن منظور .)27557/١65(‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وقَّعَ في ذهن السّامع أنّهم بعدٌ سماعهم مِثلّ هذا المقالٍ الذي تخرٌ له صُمٌ 
الجبال؛ كل قابلره بالإقبال أم تمادو فيما كانُوا عليه من الإعراض والضلال؛ 
فقيل لذلك: 2ق الام ينون صُدُورَهرَ #6 مُصدَّرًا بكلمة التّنبِيه”"! ليتأملَ السّامِعٌ 
حال المشر كي وصفتهم عند تبليغهم الذّعوة؛ وإقاءة التحكة؛ وص ها 
في صفتها الّريبة ادال على أعراض الجيرة والعجزء ومنتهى الجهل'". 
- وأيضًا في قوله: ا الام يون دوو مخفأ مه 4 تمثيل لحالة 
إضمارهم العداوَة لني صلَّى اللهُ عليه اع ف تُفوسهمء وتموية ذلك 
عليه وعلى المؤمنين به بحال مَن يَثْني صَدرَه ليُخفيه» ومن يَستّغشي ثوبه 
على ما يُريد أن يَسّرَه به"". وذلك على أحد أوجّجه تأويل الآية. 
- قوله: يكم مَامرُوت وَمَاممُونَ ‏ فيه تقديمٌ السّرٌ على العلَن؛ نعيًا عليهم 
من أوَّل الأمر ما صتّعواء وإيذانًا بافتضاحهم ووقوع ما يَحدّرونه» وتحقيقًا 
الكباراقين اتيج على 211 وبر كان للقه ينا ليقويه ألة1 وريه 
يُعلنونه”*). 
- قوله: ِإِنَّهُ عل يدَاتِ ألصُتُور) تعليلٌ لما سبق, وتقريرٌ له» وفي صيغة 
القَميلٍ لك وتخلبة «[الشثور» بلام الاستغراقيء والتّبيٍ عن الضّمائر 
بعنوان صاحبيّتها -فالضمائة لاتكادٌ تفارقٌ الصدو ربل تلازيمها وتصاحبها-: 
منّ البراعة ما لايّصفْه الواصفون. كأنَّه قيلَ: إِنَّه مبالمٌّ في الإحاطة بِمُضمّرات 


2 02 500 3 03 


.)١186 -١85 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)4/١7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1١(‏ 377 ”7). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١187‏ 


١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


م 


أ 
صلا 
03 
فكيف 
يَخفى 

عليه 

ما 

3 يُعلنو 

بسر 
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ما 
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00 
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نض ُ 
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١ 
١ لجزء‎ 
١ 
ا‎ 

لحزب 

3 

0 


و0 


7 سمي ا. 22 0 ددم صي د رد سح 7 دنا سل لحو جح ساح سا 
#8 وَمَا من دَآبَمَ في أ ضٍ إلا على الله ررقها ويعلم مسئفره او 

ع 95 و و لور وم د هخ و عد كى سا 
كل فى حكتب من (2) وَهرٌ ألزِى حَقَآلسّمُواتٍ وَآلرصٌ فى سن آنا 


0 0 د 0 0 0 عملا لت 0 


ل 

تنقيا : الوتساراها الى فارع لاله أو فبات ابو امسن اقرو) :يدك 
عل سكر له 

وَسُسَتَْدَعَهَا #: أي: الموضع الذي يُودمُهاء إِمّا بمَوتها فيه. أو دَفنهاء وأصل 

(ودع): 0 على ترك وتخلية". 

المعنى الإجمال: 

يي الله تعالى أَنَّه ما من حييّ يدِبُ على الأرض إِلّا على الله تعالى غذاؤٌه 
ماشه فضلًا منه سبحانه؛ وكّرمًاء ويعلّمُ مكان استقرار كلَّ داب والموضع 
الذي تموثٌ فيهء كلّ ذلك مكتوبٌ في كتاب عند الله مين عن جميع ذلكء ثمّ 2 


98 


- 
3 
3 


سوسا ل ل ويد ال ص 
وين فلت -أثها لأسو - لهؤلاء المشركين: نكم مبحوقوة لي 
نسارعوا إلى التُكذيب: وقالوا: ما هذا القرآنٌ الذي تتلوه علينا إلا سح بين 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7 »)73١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 5 737): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (90/ 07» ((تفسير القرطبي)) (8/4). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 737): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2477/5) ((تفسير القرطبي)) (8/9). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


يي م م ريه تع حي يكال بجي عت جين بين 


ا وي لت 


أنَّ الله تعالى لما ذكٌرَ في الآية الأولى أَنَّهِ يَعلّمُ ما يُسِرّونَ وما يُعلنونَ» أردقَه 

بما يدل على كونه تعالى عالمًا بجميع المعلومات. فبيّن أنَّ رزقٌ كُلّ حَيوان إنّما 
و 3 ع ضر 

يَصِلّ إليه منّ الله تعالى» فلو لم يكَنْ عالِمًا بجميع المعلومات لَّما حصّلّت هذه 


أي : وما من دابة تدب على الأر رض -من آدميّ» أو حيوان؛ بريٌ أو بحريٌ» أو 
طائر أو زاحفء أو كبير أو صغير- إلا وقد تكمّل الله بقُوتها وغذائه". 


د ددا «وودعوئد وس شال وس م 


كما قال تعالى: 92 وَمِحَإن من دَآبوَ لاحل فا أله يفا وَإَِ / وطو أَلسَحِيعٌ 
لْعَلِيم * [العنكبوت: .]1١‏ 

«ا وك مستقَاوْسَتودعَهَا 4. 

أي: ويَعلَمُ اللهُ مَأوى كل دابّة في اللَّيل أو في النّهارء ويَعلّمُ المَوضعَ الذي 


.)71//11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 4 077 ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١9١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(6/9» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 700)» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟5١/77١),‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: /77030717). 
قال الرازي في قوله: داب #6: (المرادٌ بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوعٌ الأصلييٌ اللغويٌ» 
فيدخلٌ فيه جميعٌ الحيوانات؛ وهذا متفقٌّ عليه بين المفسّرين). ((تفسير الرازي)) 11 18"). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


أي: كل الدوابٌ مُتبَتٌ تفاصيلٌ أحوالها- في أرزاقها ومستقّدُها ومُستودَعها- 
في اللّوح المحفوظ المُظهر لكلّ ما قدَّره اللهُ لجميع الكَلقٍ بالتفصيل”". 


50 رصو مر و خ 


كما قال تعالى: 9# وَعِنِدَهُ مَقَاتِعُ لْمَيِ لَايَعَلْمُهَا إلا هو وَيَعَكَدٌ ماف أل والبحر 


هع برع هه يه د ا بي مح هم حي كج .عر عي 0 
وَمَا فُسَقَط من وَرَقَة إلا يعلمها وَلاحَيَةٍ فى ظلمنتٍ الأارض ولا رطب لاياس إلا فى 
ىه - و .0 تيد 2 0-6 ذه 


كت مين #6 [الأنعام: 54]. 


(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ 5): ((تفسير ابن جرير)) (117/ 37370): ((تفسير القرطبي)) 
(8/9). 
وهذا المعتى المذكور السلاة والمسترةع هن اخهاز الأؤاء» اين جرير» والترطبي: ينظر: 
المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍ: ابنْ عبّاسء وأبو صالح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7”8)؛ 
((الدر المنثور)) للسيوطي (407/5). . ّ 
وقيل: مستقرُها: منتهّى سيرها في الأرضء ومستودّعها ما تأوي إليه من أوكارها. وممن اختار 
هذا المح :ارق كين فنظر: ((تفسير أن كقين)) 09/8 
وقيل: مستقرٌ هذه الدواتٌ هو: المكانٌ الذي ثُقيم فيه وتستقرٌء وتأوي إليه» ومستودعها: 
المكانٌ الذي تنتقلٌ إليه في ذهابها ومجيئهاء وعوارض أحوالها. وممّن قال بذلك: السعدي. 
نظن الانتصير السعددي)) لأمن > 01 ١‏ 
وقيل: مستقرُّها في الرحم؛ ومستودعُها في الصلب. وممن رُوي عنه القولٌ بذلك: مجاهدٌ. 
تنظ (الاففسير ابن عير )) وا م 

(9)يُظر: ((تفسبر ابن حرير)) (97/17): ((تفسير ابن كتير)) (4/+7): ((تقسير الشوكاني)) 
(/57 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 703717). 
قال ابن جرير: (وهذا إخبارٌ من الله جل ثناؤه الذين كانوا يكنوتٌ صُدورَهم لِيَسِكَخفوا منه: أنّه قد 

3 كوه ِ 5 3 و م و 

عَلِمَ الأشياء كلهاء وأثبتها في كتاب عندّه قبل أن يخلقها ويُوجدها؛ يقول لهم تعالى ذكرّه: فمن 
كان قد عَلِم ذلك منهم قبل أن يُوجدَّهمء فكيف يخفى عليه ما تنطوي عليه نفوسّهم إذا نَنُوا به 
صدورّهم واستغشّوا عليه ثيابهم؟!). ((تفسير ابن جرير)) .077//١15(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


1 50 يد 6 [الحج: .]07١‏ 


وعن عبد الله بن تَمرو بن العاص رَضِيّ الله عنهماء قال: سمعتٌ رَسِولٌ الله 
ف 2-8 2 
صَّلى الله عليه وسّلم يقول: ((كتبّ الله مَقاديرَ الخلائق قبلَ أن يخلقٌّ السّموات 
والأورض بخمسيخ الف سنة))0, 
وَهُوّ ألِى حَقَّ آَليَّمَوتِ 0 ِنَّةِ أَتَاوِ وكات عَرَشهُ 
دن اذك اوس اله او كات 1 ا 0 ب 02 
بكر التوت نع أبن 0 هندآإًا ست حر ين (4600. 

مُناسَبَةٌ الآية لما قبلّها: 

أن الله تعالى لَمَا أثبت بالدّليلٍ المتقدّم كوئّه عالمًا بالمعلومات؛ أَثَتٌ بهذا 
لديل كوه تعالى قادرًا على كلّ المَقدورات”". 

وأيضًا لَّمّا كان خلقٌ ما منه الرّزقُ أعظعمٌ من حَلقٍ الرّزقِ وتوزيعه في شمول 
العلم والقدرة معًا؛ تلاه بقوله تعالى(: 


-ه 


َه أله حَكَلسَموت رَالاسَ فى سِئَة او 4. 


.)5101( أخرجه مسلم‎ )١( 
015/11 تنظ ((تفسير الزازي))‎ )9( 
.)778/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )©( 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ي: واللهُ هو الذي خلق السّموات السَّبِعَ والأرض في سنَّة أ 
ا عَرَشُّهُه عل ْمَك #. 
أي وكان عرس الله على الماءقيل أن يخلن الكموات والآرو 6 
عن عمران بن حَصّين رضي الله عنهماء قال: ((دخلتٌ على النيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم وعقّاتٌ ناقتي بالبابء فأناه ناسٌ من بني تميم» فقال: اقبَلوا التشرى 
يابني تميم» قالوا : قد بشَّرْننَا فأغطنا -مَرِّين- ثمّ دخل عليه ناسٌ مِن أهل اليَمَنِ 
فقال: ورااتري ات جوانت اراي اس رو قد قَبأْنا يا رسول 
اللهء قالوا : جئناك نسألّك عن هذا الأمر؟ قال : كان اللهُ ولم يكنْ شََيءٌ عَيدُه؛ وكان 


غوشة على الماء» وكتب في الاكركل شَيء) ضاق السّموات والأرض))2. 


20 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله 
صَّلى الله عليه وسّلم يقول: ((كتَّب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن يخلقٌ السموات 
والأرض بخمسينَ ألفٌ سنة» قال: وعرشّه على الماء))2». 

«لبَووَك 1 م ساهو حَسَنُ عَمَلَا #. 

8 ضٍِ م 000 0 7 و 

أي: خلقَ الله السّموات والأرضء وحَحلقكم- أَيّها النَّاسٌ- ليختبركم, فينظرٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/8/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0707/5» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0371/7 . 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذكرُه: الله الذي إليه مَرجِعُكم أيّها النَّْسُ جميعًا :9 وَهْوَ الى حَلَقَ 
سمهت وَالأرْصَ فى سِنَّة أتَاوٍ ‏ يقول: أفيتعجرُ مَن خلقٌ ذلك من غير شَّيِءِ أن يُعيدَكم أحياء 
بعد أن يُميتكم؟). ((تفسير ابن جرير)») .)077//١157(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7720). ((المفردات)) للراغب (ص: 22609.» ((تفسير ابن 
كثير)) (707/5)) ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 77)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 41 0). 

() أخرجه البخاري .)7١91(‏ 

(5) أخرجه مسلم (5101). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


55 خسن طاعة لله بالإخلاص له املد 0 


3 


الم 


كت كلت إتكم تنشوفؤت ين بند المت لتولنَ يمراد 
ل" سحو مين 46. 
مفاسيكها لما قبلها: 
ولما كان الابتلاءٌ يتضمَّنُ حديتٌ البعث؛ أتبع ذلك بذكره'". 
القراءات ذات الأثر في التفسير: 
في قوله تعالى: محر # قراءتان: 
-١‏ قراءةٌ #إسَاحرٌ على أنَّ مراةهم بذلك: محمّدٌ صلَّى الله عليه وسلّم". 
-١‏ قراءة #سِحَرٌ #6 على أنَّ مرادهم بذلك: القرآنٌ الكرية9». 


ولي محرم 6 ا من بَحَدِ الْمَدَت وا ألْذِبنَ كفرا إن 
كي يي مين 46. 


أي: وَلَئْنْ قَلتَ -يا مُحمّدٌ- للمُشركين: إِنَّ الله سَيبعَتُكم يوم القيامة أحياءً 
رة ل م 2 2 5 2 5 2 - 
بعد موتكم فَتَلَوتَ عليهم القرآنّ بذلك؛ لَيقولنّ تكذيبًا وعنادًا: ما هذا القرآنٌ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7775): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١(‏ 77777)) ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 087017 03. ((تفسير السعدي)) (ص: 703717). 

(0) يُنظر: ((فتح البيان») للقنوجي (5/ .)١55‏ 

(؟) قرأ بها: حمزةٌ والكسائيٌ وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟/707). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)731757/١5(‏ 

(5) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7057/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) .)775/1١57(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الذي لوه دعليا لاد وافة يله لمن مسوقة مسعكة ]بيه 


الفوائدٌ التربوبّة: 
-١‏ قال اللهُ تعالى: 38 وهو ُو افردان لكوت والارض رةه كار كارت 


عب رو عام مس 


عَرَشُّهُ عل لْمَآهِ # ثم بِيّن الحكمة» فقال: م« بَبَلُوْكْم نم سن عَمَلَا 4 
محا ا مي م 
الحكمة» فقال: م#ِمَبَلْوَهْرَ أَممْمَ أَحَسَنُ عَمَللا # [الكهف: 7]» وقال في أول سورة 
الملك: لي ع ايت تر *» ثم بيّن الحكمة» فقال: 8و لباو بوك أن حم 
عملا # [الملك: ؟] ولم يقل: أكثرٌ عملاء فإذا عَرَف العبدٌ أنه لق لأجلٍ أن 
لحري رس سر داو يطاس لهالا اللي يج بها في هلا امار 
لأنَّ اختبارٌ ربٌ العالمينَ يومَ ابوت ام بوي وى لان فعدمٌ النجاح 
فيه مهلكةٌ"» ففي ذلك الحثٌ على محاسن الأعمال» والترقي دائمًا في مراتب 
الكمال””". 


.)7١15 /7( ((أضواء القرآن)) للشنقيطي‎ 27777 770 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
وممّن اختار عود اسم الإشارة في قَولِه تعالى: ِل إن مدآ إِلَايسِحرٌ # على القرآن: ابن جرير»‎ 
والشنقيطي. يُنظر: المصدران السابقان.‎ 
وبعض المفَّسّرِينَ جعل اسم الإشارة عائدًا على القَولٍ بالبعث بعد الموت عُمومًا دون‎ 
تتخصيص ذلك بآيات القَرآنِء ومنهم: القرطبيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ 
.)4//15( ((تفسير ابن عاشور))‎ 29 /4( 
وقال ابن عاشور: (وَقَاَ حَمْرَةُ وَالْكسَائِنُ» وَخَلَفٌ: إل سِحَرُ  فالإشارة بقوله هذا إلى‎ 
الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم المفهوم من ضميرٍ قُلت» أي: أله يفول عادما وفيصدنا‎ 
.)4/15( بذلك) . ((تفسير ابن عاشور))‎ 
قال ابن كثير: (وقولهم : إن هذَآ إلا حر حر مين #6 أي: يقولونَ كفرًا وعنادًا ناض قمعل‎ 
وقوع البعثء وما يَذكرٌ ذلك إلا مَن سَحرتّه فهو يتك على ما تقولٌ). ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)0/5( 

(1) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (0/ .)75٠١‏ 

(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5٠‏ 7). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


1 عقون اللفتمان :8 وشو لِك حََقَاَلسَّموتٍ وَالْأَرَصٌ فى سن أتَاوِ وكات 
عَرَشُهُه عَلَ ْمَك يبوك نكم لَحْسَنْ عَمَلَا # فيه إشارةٌ إلى أنَّ من حكمة 
اق الأرضي صدور الأعما لفاضة ين أشرفب المخلوقات نان ع إِنَّ ذلك 
يقتضي الجزاءً على الأعمال؛ إكمالا لمُقتضى الحكمة؛ ولذلك أَعقبت ليك قرول 
0 ولي قُلتَإِنَكم ا 4ج" 
"- قال تعالى ب« روسكم كم َس عَمَكَا قال الفضيل بن عياض: أخلصّه 
راصو والتخالة أشيكرة لله والفمراك انبكر على البدك رهما املا 
عظيمان: أحدّهما: أن لا نعبدَ إلا الله والثاني: أن لا نعبدّه إلا بما شرّعء لا نعبده 
بعبادة مبتدعة» وهذان الأصلان هما تحقيقٌ شهادة أن لا إلهَ إلا الله» وأنَّ محمدًا 
رسول الل 


5 - قال تعالى 9# إمَبَلُوَكُمٌ مم لَكُمْ َمْسَنُ عَمََا # والعملٌ الأحسنٌ هو الأخلصٌُ 
والأصوبٌء وهو الموافقٌ لمرضاته ومحبته» دونَ الأكثر الخالي من ذلك» فهو 
سبحائّه وتعالى يحب أن يتعبدٌ له بالأرضّى له وإن كان قليلًا دونَ الأكثر الذي 
لا يُرضيهء والأكثر الذي غيرُه أرضَّى له منه. ولهذا يكونٌ العملان في الصورة 
واحدًاء وبيتهما في الفضلء بل بِينَ قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل أعظمٌ 
مما بي السماء والار ضر ْ ْ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 
-١‏ قول الله تعالى: #ِإِوَمَا يمن دَآمَةَ في الْأَرْنِ ِلَا عل أله ردقه زُقُهَا#لم يقل (على 
الأرض» مع أنه أنمَبُ بتفسير الدابّة لغةً -لأنّها ما يدب على الأرض- لأنَّ 


.)86/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)73737 /١( (؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ 
.)7” ١ ينظر: ((المنار المنيف)) لابن القيم (ص:‎ )9( 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


(في) أعمٌ من (على)؛ لأنّها تتناوّلٌ من الدوابٌ ما على ظَهِرٍ الأرضء وما في 
لي 

- الرَرْقٌ مَقَسِومٌ لكل أَحَدِ ب مِن بر وفاجر» ومؤمن وكافر؛ كما قال تعالى: 
وما من دَآجَةِ في الأَرشٍ إلا عَلكَ الله زْقَّا# هذا مع ضَعفٍ كفي من الدوات؛ 
وتَجزها عن السّعي في طلَّبٍ الرّزْق؛ قال تعالى: 9 وَمِحَإنَ من كيو َاححِلُ 
رِدْقَهَا آله بررقة م * [العنكبوت: ]1١‏ فما دام العبدٌ حيّاء فرزقه على 
الله وقد وده الله له بكسب وبِغَير كسب”". 


*- كول الله تعالى: وما من مَل في الأ ِل عَلَ أله فُهَا # ظاهدٌ في 
الوجوبء بينما رزق الله لكل ما دب على الأرض هو تتنا + وللقلماء فى 


التّوفيق بين ذلك وجوة: 

الوجة الأول أنه لَعَاضَمِنَ تعالى أن يتفضّلَ به به عليهم. أَبرَرّه في حيّر الؤأجوب” 
فكنه لضماتته. وعدم تخلّفه كن واجبٌ عليه. 

الوجه الثاني: أن المراة بالوجوب هنا وجوبٌ اختيارء لا وجوبٌ إلزامء كقولٍ 


الإنسان لصاحبه : حمّك واجبٌ عليٌ. 


ا 


الوجه الثالث: أنَّ (على) بمعنى (من»» كما في قَولِهِ تعالى :+3 ادنك كَالُوا عل 
ألناس يِسَمَوفونَ 7 [المطففين: 7]. 

اقول الله تعالى: ِإِوَمَا من دَآبَةَ في اَلْأَرَضِ إلاعك لله رذقها ود به على 
المُعتزلة في قولهم: (إنَّ الحرامٌ ليس برزق)؛ لأنّه يلزمُ عليه أنَّ من 
)١(‏ يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:758). 
(0) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم») لابن رجب (208/5). 


(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (114/5). 
(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري (ص:5594-575/8). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


ه 95 2 ا ا 
مره بالحرام لم يررُقُه الله وهو خلافٌ ما في الآية؛ لأنّهِ تعالى لا تدك ما أخبَر 
00 


لمحو ا اه سيك - 
عَرَشْهُه عل الْمَلهِ_َِبَْوْصكْمَ لم أَممَنُ عَمَلَا # فيه سؤال: كيف قيل: :3 نكم 
الدع د المؤمنينَ هي التي تتفاوث إلى حسّن وأحسَنَ» فأمًا 
أعمالٌ المؤمنينَ والكافرينٌ فتفاوتّها إلى كس وف 

الجوابٌ: أنَّ الذين هم أحسَنٌ عملا هم المتّقونَ» وهم الذين استّبقوا إلى 
امسا ع م يه 
تشريقًا لهم وتنبيهًا على مكانهم منه» وليكون اللكتينظا لايق وترغيبًا في 
حيازة فضلهه”". وأيضًا للتّحريض علي أحاسن المّحاسن”" 


6 ا رولا م 0 2 020 
- قول الله تعالى: 3# لت ا 
لح غره ل لان 


عرشه, عل لله 6 فيه أن العرش ذاتٌ مخلوقة فوق الصمَوات+ وذلك يقتضي 


7 


010 


أن العرشٌ مخلوقٌ قبل السّمّواتِ والأرضء وكذلك الما" فالله تعالى أخبّر أن 
عرشّه كان على الماء قبل خلتٍ السموات والأرضء وثبت جم ذلك ني ((محيح 
البخاري))” “)عن عمران بن حصين» عن الي #صكلى اللدعليه وسلم قال : ((كان 


.)1١9١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 
وينقسمٌ الرزقٌ إلى قسمين: عام وخاصٌء فالعامٌ كلّ ما ينتفع به البدن سوا كان حلالًا أو‎ 
حرامّاء وسواءٌ كان المرزوق مسلمًا أو كافرّاء أمَا الرزق الخاصٌء فهو ما يقومٌ به الدينُ من‎ 
العلم الناقم والعبل الصالع دو الرزق العداال البعين على طاعة الله ينظر: ((مجموع فتاوى‎ 
ورشائل المتيعي)) (ارازنة ذا‎ 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١7557/5(‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) .)١1187/7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 7). 

(5) ((صحيح البخاري)) (/741). 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ضر 


الله ولا شي غيزههوقانعرشه على الملدك و كتفي الذكر كل شي لم خلن 
السّموات والأرض))2"2. 


1 


1- في قَولِه تعالى : :9 وَهْوٌ الى حَقَاَلسَسوتٍ وَالَْرْضَ فى سِئَةِ ناد وَحكّات 
عَرَشُُ عل الْمَل َبْوْكْمْ إَنكم لَحْسَنُ عَمََا #دلالة على أنَّ الله تعالى خلّقَ السّموات 
والأرض ليبتليّ عباده بِأَمْره ونّهيه» وهذا من الضن الذي عر واه 

#- في قَولِهِ تعالى: :3 وَحكات عَرْشُهُعَلَ لم # قال أهل المعاني: وفي 
وقوفٍ الععرش على الماء -والماءٌ غيرٌ قرار- أعظمٌ الاعتبار لأهل الأفكار””. 


- قوله: :وما من دَآبَوَ في الْأَرِضِ إلا ع1 آ! 
لْأَرِْ 6 تأكيدًا لمعتّى :ا دَآَةَ 4 للتّتصيص على أنَّ العُمومَ مُسْتَعملٌ في 


ا 0 


** غير 


- وتقديم #إعلَ لله # قَبل م رِرْقها#؛ لإفادة القَضْرِءٍ أي: على الله لا على 

.)١ 568 /0( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
قال ابن حجر: (وقد وقّع... بلفظ: «كان عرشه على الماءء ثمّ خلّق القلم» فقال: اكتبُ ما هو‎ 
كائنٌ ثم خلّق السموات والأرضٌ وما فيهنَّ»؛ فصرّح بترتيبٍ المخلوقات بعد الماء والعرش...‎ 
ولم يق بلفظ: ١ثم إلا في ذكر خلتٍ السموات والأرض» وقد روّى مسلمٌ مِن حديث عبد الله‎ 
بن عمرو مرفوعا: «أَنَّ الله فدّر مقادير الخلائق قَبِلَ أن يخلقّ السموات والأرض بخسينٌ‎ 
آلف سق وكان غرف على النادف وهنا الجدي وي زا ري «ثمّ خلّق السموات‎ 
.)18 /5( والأرضٌ» باللفظ الدالٌ على الترتيب). ((فتح الباري))‎ 

(1) يُنظر: ((شفاء العليل») لابن القيم (ص: 7”5). 

49 تنظر + ((السيظ)) للراحدي 8119ل 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 6). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


غيره) وأيضًا التَّكِيبُ بعَلَى الله زْقهَا» يُفِيدُ معنى أنَّ الله تكمّل بِررّقها 

ولم يُفمله!©. 

-١‏ قوله تعالى: 9١‏ وَهُوَ أل لسرن لأ في سِنَةِ أتَاوِ وكات 
عزنشه عل الك توصت لتك سن عملا ين كلت إتكم نورت ينا 
بكو الترّت 11 ان حكتررا إذ كذ لايد 1 بين * 

- قَولٌ الله تعالى: لبوك لم لَمسَنْ عَمَلَا# أي: أنَّ الحكمة 

في لق ذلك أنه يَختبركم» ودلٌ على شِدَّة الاهتمام بذلك بسَوقه مَساقٌ 

الاستفهام في قوله: «( ]كك فخ مك74 

- قول: « وكين قنك يكم تتنغوؤت ير بند اموت لون أي كَدرا... 4 

فيه تأكيدٌ الجملة باللّام الموطئة للقّسَم في وَل 4 وما يبه من نون 

التوّكيد في مو لمَولنَ #؛ ل ا ا 

منهم؛ لغرابة صدوره ين العاقل؛ فيكوث التاكيدٌ القوئ والكتزيل تعمد 

في التّعيْبٍ مِن حال الّذِين كمّروا أن يُجيلوا إعادةً الخلقٌ» وقد شامّدوا آثار 

د الخلق» وهو أعظَمٌ وأبدعٌ””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 5-0).» ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) 
(373307/7). ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 .)١7‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 774). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4/١5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


12 22 1 د 7 َو و ل مم - 72 حروم 
د 5 ا عَنْهُمْ أَلْعَدَابَ |[ > عد ذو مَعْدُودة لتولركت عا سن ألا يوم 


نيد اشر مصرونا عير و د 006 كنا له يسم زء' 5 )وكين أذقنا 
را وميد ب < اماو م برعو 00 
ل وس كنود () رآ ل أدمة 


ا لي ا 


3 رتت اتا ت َثْو ( د 
ِنَ صَإرأ ولوأ لصحت أوْلهِكَ لهر مَعْفِرَه وَلَعر كر 09 4. 

غريب الكلمات: 

9 أَمَوَ : الأمَةُ: الحينٌ والزمانٌ”". 

سه شه 1# أي وتتداني خقير ام اميس ): يدل على المنع"": 

وَحَاقََ بم #6: أي: نزل بهم وأصابهم. وآضر الح ): يدن على وال 
الشي ونا لشي 0 

المعنى الإجماي: 

يُّقسِمٌ الله تعالى قائلا: ولئن أخََرْنا عن هؤلاء المُشرِكينَ العذابٌ إلى أجَلٍ 
ا فاميغيطو و 0 استهزاءً وتكذيًا: أي شيء يمع هذا العذات من 


الوقوع إن كان اه ألا يومَ يأنيهم ذلكٍ العذابٌ لا يستطيعٌ أن يَصرفّه عنهم 
صارفء ولايدفَعَه دافمٌ» وأحاط بهم من كُلَّ جانب العذابٌ الذي كانوايَستّهزئونٌ 


به قبل وقوعه بهم. ولَئِن أعطينا الإنسانّ مِنّا نعمةٌ من صِحَحَةٍ صِحََةَ وأمن وغيرٍهماء ثم 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))4١‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١188‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)778/1١7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)5١5‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الطبري)) /١7(‏ 77”4)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 0؟7١).((المفردات))‏ 
للراغب (ص: 3555). 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


سَلَبْناها منه؛ إن لَْدِيدٌ اليأس من رَحمةٍ الله. ججحوةٌ بالنّعَم التي أنعَمَ م الله بها 
عليه ولَّيْن بسطنا للإنسان في دُنياه» ووسّعْنا عليه في رزقه بعد ضيقٍ + من العيش» 
ليقوآنّ عند ذلك: ذهب الضَّيقٌ عنيء وزالت الشَّدائِد إِنّه لشديدٌ المّرح بِالنّعم 
مُبالِةٌ في المَخرِ والتّعالي على النَّاسِ بهاء لكن الذين صبروا وتلا الصّالحَاتِ 
شكرًا لله على نِعَمهء هؤلاء لهم مغفرةٌ لذنوبهم» وأجرٌ كيد في الآخرة. 
تفسيرٌ الآيات: 
كين أي نهم الاب كك أَمَ مَعدُودو لوت ما سه ألا ين 


ا 30 
أيهم ليس مصروفا عَنْهُمٌ وَحَاقََ بم لوا ب يسمزء 2 400 


أنه لمّا كان ما تقدّم عن المُشركينَ من الأفعال» ومضّى من الأقوال مَظَنَة 
عل ع و عا انو 6 
لمُعاجلتهم بالأخذ. وكان الواقعٌ أنّه تعالى يعاملهم بالإمهال قضلا منه وكَرَمًا- 
حكى مقالئّهم في مُقابَلةِ رَحمته تعالى لهم0". 
وأيضًا فمُناسبةٌ هذه الآية لما قَبَلّها: أنَّ في كلتّيهما وَضْفَ فَنَّ من أفانين عناد 
3 7 و َ 
المُشركينَ وتهُكمهم بالدّعوة الإسلاميّة؛ فإذا خبّرهم الرّسول صلى الله عليه 
وسلّم بالَعث, وأنَّ شركهم سبّبٌ لتعذيبهم؛ جعلوا كلامّه سحرّاء وإذا أَنذَّرَهم 
بعقوبة العَذابٍ على الوإشراك؛ استعجلوه. فإذا تأخر عنهم إلى أجل اقتَضَنْه الحكمة 


ل 2 0# 


الرّبانية استّفهّموا عن سببٍ حبسه عنهم استفهامَ تهكما ؛ نا أن تأخزه عجة” 
وَلَينَ لطاع اذا بَإِكَ َم مَعَدُودوَ فول ما ممص حسة سهد 4. 
ل 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 5١‏ 7). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠١‏ 


© 
فلم تُعجلْه لهم؛ لَيقولّنٌ تكذيبًا واستهزاء: أي شيء يحبس عنا نزول العذاب20؟! 

7 لا ا 68 انيم . 

أي: الايوم يأتيهو ذلك العذاث- الذي كذّبوا به- لياه شي فلا يتصرقه 
عنهم صارف. ولا يدفَعٌه عنهم دافة7". 

هل وَحَافَ يهم مَاافوأ بو يَسْعَمَرِمُوت 46. 

أي: ونزل بالمُشْركينَ وأحاط بهم العذابٌ الذي كانوايستهز ئونَ به ويستعجلوتّه””". 

وكين دنا لضن نا رَحْمَه ثم ترَعَْهَا مِنْهُ إن لمْوْسُ كَفُودْ ((4100. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أن هذا ومابَعدّه بان لحال الإنسان في اخختبار الله له في قَولِه تعالى: « لوحكم 
6 ل عَمََا 204 [هود: ]. 

وأيضًا فإنّ هذه الآية لف على جملة (١‏ وكين را عَنٌُالعدَات |1 ة أ 
مَعَدُودوَ #؛ نَّم ذكرٌ تعالى عن المُشْرٍكينَ أن ما هم فيه متاحٌ إلى أَجَلٍ مَعلوم 
عنده» وأنّهم بتطروا نعمة التّمتِيع؛ ؛ فسَخروا بتأخير العذاب, فب فيكت هذه الآيدٌ أن 
أهلّ الصّلالة راسخونَ 8 ذلك؛ لأنّهم لا 550 لين غير اللَذَاتَ الدنيوية. 
فتجري انفعالانُهم على حسّب ذلك دون رجاء لتغيّر الحالء ولا يتفكرونَ في 
أسباب النّعيم والبُؤس»ء وتصّرّفات خالق الئّاسء ومُقَدّرِ أحوالهم, ولا يتعظونَ 
[1) تنظر: (اتفسير ابن حجرير)) 193 +8 ++ اتفسير القرظبي)) (4/ 9 1 ((تفسير ابن 

كثير)) (3770/8/5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 58 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7”30/17). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7779/17)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١57”‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/م: 20). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 0774: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١67*‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(58/57 0). ((تفسير السعدي)) (ص: 73717). 

(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١5/١17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


0 


بتقباتِ أحوال الأمَم؛ فشأنٌ أهل الضّلالة أنّهُم إن حلّت بهم الضَّراء بعد التُعمة 
ملكيم الياسن, ب الخرعوتقر الدج مجغدرها كرو تتفي قإنّ #أعوة 
العذاب و وإتيانَ العذاب أ ع لعذاك الوحمةةة, 
550 الافكن وتام 3 رخني 7 إِنَهُلْويُ كَفُودُ (/4)0. 
أي: ولَئِن أعطينا الإنسانَ”" ما نعمة- كالعافية وسّعة الرّزْق وطيب العٌيش- 
قوجة لذي 2 تاكاه مده يفا شديدٌ اليأس من حصول احير دي 
المُستقل» جحُودًا عَم الله عليه قَلِيلَ الشّكر لرَبّه". 


ريه عا 


كما قال تعالى: #إوَإن ممه ميته يما َدَمَتْ دم ذا هم يقنَطُونَ 46 [الروم: 


.]37 

5 و 0 ل عم عوم امسا ما اشم 000 

وقال سبحانه: ون بهم سَنَكَهَ يما مَتَ أَذِيِهِمَ 3 أ 0 7 
ا 

وَلَيِنْ أَدشَنَهُ نمه بَعَدَ صَرَآه مَسَّنَهُ لِيَهُولَنَ دعَب اَلسَيِتَاتُ عق نه 
عو وو 
لع مر )4 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


5 الخيلة # تتميمٌ للتي قَبلّها؛ لأنّها حكت حالةً ضِدَّ الحالة في التي قَبلّها9. 
ل ك2 سوس 2 عرص ا عر ا ل 0 ار . .يقن ١‏ وان 
وَلَينَ اذه سما عي حب له مسكة فول عب ألسَّيِنَاتٌ عق #. 


.)١7 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) المرادٌ بالإنسان هنا جنسٌ الإنسان. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١1(‏ 7)» ((تفسير ابن عطية)) 
185/0 سير أب حيان)) (5/ سير الشرعاني)) 881/0 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71794/17)» ((تفسير القرطبي)) ,)١١/4(‏ ((جامع الرسائل») 
لابن تيمية (708/1)» ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ ))2177-11١‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ 184)» ((تفسير السعدي)) (ص: 1/8”). 

© )أظر: ((فسير ابن غاضوي)) 217/150 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


0-0 : )[( سؤرة هو - الآيات‎ 8. ١ 


أي: وَلَيِن أَذَقُنا الإنسانٌ نعمة بعد ضيق كان فيه ليقولنٌ غرَةٌ بالله عر وجل: 
وعرآة غليه» ويدياذ باتعايةة ذعت الضيق والشدة والسكروة عن ولن لضي 
بعد اللة اس 492]] 


ص 


كما قال الله سبحائّه: 9#لَا سكم لاضن من دعَء الْحثر وإن مَسَّه الدّرٌ فيوس 


ِو -ه ء دو دس يك مه مه 5 مس امسر موز و # مه شرع قر ار عر م 
قنوط # وَلَيِنَ أذفته رحمة مِنًا من بِعَدِ صَرَاءَ مَسَنَهُ لَيَقَوان هذا لى وآ أَظْنْ الساعَة 
دده عم 0م دع إي دس هه اخ 6 0 2 
قَأيِمَةَ وَلِين تَحِعَت إك رق إن لي عِنده للحسى فَلتَيِْنَ ألَذِينَ كفروأ يمَا عَمِلواأ 


_- 
ع اف لمان ل بو < عه ات عبن عبن .من عنيخفد 


ولنْدِيقَنَهُم مَنّ عَدَّابٍ عَلِيظٍ * وَإِذَآ امنا عَلَ لضن أَعَرَصٌ وَيَكَا جاه وَإِذَا مَسَّهُ 
[[نقس دو دك عَرِيضٍ *# [فصلت: 1-549 5]. 
عق هو 2 21 
إِنَه لمح فخور 6 
5 - و 
أي: إِنَه لشديدٌ الفرح نعم الله عليه» فخورٌ على غيره بهاء ولا يشكرٌ الله عليهاء 
ويسي :تقليات أخوال الذنيا وتعدهاء وينسي طلت اللعيم الباقي» بوالشرور 
الدّائم في الآخرة””. 
كما قال تعالى: 38 وَإدَآ ذقنا أَلنَّاسَ بَحمَهَ فوأ يبا 6 [الروم: *]. 
دقن لاضن مِنَارَحَمَةٌ هَرِحَ يبنا #[الشورى: 4/8]. 
ج.. ع وق 8 عر ع2 


ص م 4و 6 1 2 6م 2 ٠.‏ 3 لد 
إلا لذن صَإرواأ وعييلوأ ألضَلِحَتٍ أوْليِكَ لهم مَعْفِرَة وأ كير (40. 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 7)) ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))2١07‏ ((تفسير القرطبي)) 
)١١/5(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ 41/5)؛ ((تغسير ابن كثير)) (5/ 5 9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 378 7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7351/117): ((تفسير القرطبي)) »)2١١/9(‏ ((جامع الرسائل)) 
لابن تيمية (؟5/ /70)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠9‏ ”7), ((تفسير السعدي)) (ص: 717/8). 


عرد عير اقل 


() الاستثناءٌ في قوله تعالى: :إلا ألَدنَ صَبَرُوأً # استثناةٌ متصل» وقيل: منقطعٌ. وهذا بناءً على 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الصّالحات في السرّاء» وحلول الرّخاء والعافية؛ شكرًا لله على نعمائه» أولئك 
لهم مَغفرة من الله لذُنوبهم» ولهم جزاءٌ عظيغ". 


كما قال شبحانه: مِإوَالَْسَرٍ * 5 الاقتن لق سشتر ‏ ل ايت “مثا وعيلوا 
َلصَلِحَتِ وتواصوا يلحي وَتوَاصَوَأ يألصَّيرٍ # [العصر: .]1-١‏ 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌء وأبي هريرة رَضِيَّ الله عنهماء عن النبئّ صلى الله 

عليه وسلّم قال : ((ماايصيب المسلمٌ من تَصّب ولا وَصَبٍ' '"» ولا هم ولاحَرّنء 
ولا أذَى ولاعَمٌ حتى الشّوكةٌ يُشاكٌهاء إلا كثَّرَ اللهُ بها من تحطاياه))0©. 

وعن صُهِيبٍ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وسلّم: 
((عسجبا لأمر الموْمِن إنَّأ اموه كله عر بلس قال لأتعد لا للمزمن ن؛ إن أصابته 


افك ذكاق هيدا لسموان أصاعدهية هيوه تكان ضر 084 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: وكين أذ فنا لاضن مِتَاصَعْمَهُ كو رعلها ونه إن لوس 
حكق ع وق 15:1 13 1 2 تت لهات ع د 
ين خن لفظ الإذاقة لذو يفدٌ هل ما يود به الطعم. فكان المراءٌ أن 
الإنسانَ بوجدان أَكَلّ القليل من الخيرات العاجلة يَِعُ في التَمَدّد 7" 


ع ا ا ب 0 


كون المراد بالإنسان في قوله: وين أَدقََا آلإِنسنَ #* الإنسانَ الكافر» أو إنسانًا معيئًا. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) ))١717/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (11/ 207377 ((تفسير أبي حيان)) »)١148//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(09/5). 

() الوصَتٌ: الألمُ اللازم» والسَّقَمُ الدَّائمُ م. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/ .)١١7/‏ 

(") أخرجه البخاري (20551) واللفظ له. ومسلم (761/7). 

(5) أخرجه مسلم (5949). 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


في تّفسها قليلةٌ» والحاصلٌ منها للإنسان الواحد قَليلٌ» والإذاقةٌ من ذلك المقدار 
ا ثم إن في سرعة الزَّوالٍ يُشْبهُ أحلام النَّائمينَ» وحَيالات المُوَسوسينٌ 


من 
- 


فهذه الإذاقةٌ بن قليل؛ ومع ذلك فإِنَ الإنسانَ لا طاقة له بتحمّلهاء ولا صَبرَ له 
على الإتيان بالطريق الحَسَن معها”" . 


؟- قال الله تعالى: ولي قا الافكن يوقم ثََ تقكها منة إنم 


ل ورور لع سح سا وو حو ا ل 


حكن ب« 2 313 اكتققة 1ه قدت القيكات ع 
َه ميم فَحُورٌ 6 ين سُبحانه وتعالى في هذه الآية أنَّ أحوالَ الدَّنِيا غيدُ باقية: 
بل هي أبدًا في التعَيّرِ والزَّوالٍ والتحوّلٍ والانتقال؛ فإنَّ الإنسانَ إِمَا أن يتحول 
من التّعمة إلى المحنة» ومن اللّذَاتِ إلى الآفات كالقسم الأَوّلِ» وإمًا أن يكونٌ 
بالككس من ذلك» وهو أن يتقلَ مِن المكروه إلى الممحبوب كالقسم الثاني" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1- اليوم قد يبه عن الوقت كل أ كثر كما قال تعانى؟ «9 الاجم تأبوز. 
حر مدايفا عَنْهمَ # والمرادٌ: وقتٌ مَجِيء العذاب» وقد بيكون ليلا ويكون 


نهارّاء وقد يستمرٌ وقد لا يستمرٌ 2 عن 


20001 


بات 01 الله تعالى: « وَلَينْ أَاَضنَهُ 'هَمَةَ بَسَدَ صَرَآهُ مَسَّنَهُ ليَعُوانّ دَهَبَ 
اي ال ا ل ء)؛ تعليمًا 
للآدب” '. وفيه وجة آححَد: أن في اختلافٍ الفعلين- وهما أذقناه ومَسََتْه- من 
حيف الأيماة إليه تعالى في الأوّلء وإلى العة كفي الثاني تكنة : ون أن 
اله صاؤرة ون الله عمال تقل منها وآقا اقرز فالشيك تددشو اند 


(9)تنظر: ((تفسير الرازقي) 0099/1977 

() يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (7/ /57). 

(©) ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (”/ 8 ((فتح الباري)) لابن رجب .)087١0/١(‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 57 7). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 


باجتلابه إِيّاه بالعماصي غالبًاء ولا ينافي ذلك قَولّه تعالى: «ؤمل كل ينعد لله 4 
[التساء: 7 ]؟ فإنّ الكل منه إيجادًاء غير 9 الحَمَنة اسان وامكيكان» وكيد 
از اذ وانتقام"". 


بلاغة الآيات: 


ده مه 


ا قي ا را عق ايوم 117 ب نهر ترف 
- قوله: جما ِسُهه #استفهامٌ غرَضُهم منه إنكارٌ المجيء والحبس رأْسَاء 
لا الاعترافٌ به والاستفسارٌ عن حابسه؛ كأنّهم يَقولونّه بطريق الاستعجال؛ 
استهزاء”؟. 
- قوله: وإآلا يوم باهم لت مَصَيُوا عنم # استكنافٌ بان واقعٌ موقم 
الجواب عن كلامهم؛ إذ يَقولون: ما يَحِبِسٌ عن العذابَ؟ فلذلك فُصِلَّتُْ- 
لم تُعطّف- كما تُفصَلٌ المحاوّرةٌ وفيه تهديدٌ وتخويفٌ بأنّه لا يُصرَفُ 


دوم 


عنهم» ولكنّهِ مؤخَرٌ 
ليه سيد للاهتمام بالخبرٍ؛ لتحقيقه» وإدخال 
الرّوع في ضمائر هم 

- وتقديمٌ الظرفٍ يرم 4؛ للإيماء بأنَّ إتيانَ العذاب لا شك فيه حتّى إن 


.ذه 
يوهت بومفت 5 


.)57//1( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)144/4( تُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0 
.)١١ /17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
انظ +( (المميدو الماة)):‎ 

(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ودف 


- قوله :ل وماق يهم تَاكانوأبو يسكهر رارك #قبداالعيرز بالعاضي از راك )4 
والمعتى : (ويّحيقٌ بهم) إل أن جاء على عادة الله في أخباره؛ لأنّها في تَحمّقَها 
وتيثيها بمنزلة الكاقة الموجودة وفي ذلك امن القتخامة والدّلالك على علد 
شأن المخيري و اقرير ونوج المخبّر به ما لا يَحْفَى!" 

- وفي قوله: ليد يَسَْمْزِمُوت 6 قدَّمَ الظرفٌ (به)؛ إشارةً إلى شدَّة إقبالهم 
على الهُزءِ به حتى كأنّهم لا يَهزؤونَ بغيره”". 

- وفيه الإتيانٌ بالموصول هِإّمًا كانوأ بو يموت # في مُوضع الصّمير؛ 
الؤماء إلى لن كراعم كان ون اناف لضب اللوعليهم: وانذ رجاف 
العذاب بهم؛ بحيثٌ لا يَجدون منه مَخلّصًاا"» والمرادٌ بقوله: مِمَاكانوا بوه 
ع لتكزرترك #العداث الى عاو ععوا نه وإلنارقع ط(يفكقر رن 4 
موضعٌ (يُستعجلون)؛ كن استغجالهم كان على جهّة الابعيوا: 

- حقو له قال ؛ ولي أ دَهَنَا الإضكن هنا يَحْمَدُ كم ترَعْئهًا مِنْه إِنَّهُد موس 
كفوز 4 

- فيه تأكيدٌ الجملة باللّام الموطئة للقَسَم في مين © وب (إنَ) واللّام في 
مسرا اعوط له 0 #6؟ لقضد تحقية تحقيق مَضمونهاء وأنَّهِ حقيقة 
قايية للا تتالذا قبها ولآ تشليت ا 


- و|ث خْتِيرَتُ مادَّةٌ الإذاقة في 139 ذقنا #6؛ ِمَا تُشْعِرُ به من إدراك أمر محبوب؛ 


.)189 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ ))23738١ /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7515١/9(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١/117(‏ 
انظ : (لشسير الرمشهري) ارا 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17/١117(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر تلقرآن الكريم 0 


لأ المزء ايوق لاما سكي' ومادَة الع في «9تَرَعْتهَا 4 للوشعار 
اوتا الأفانرها معاي 

- ولَمّا كانت النّعُمُ عَواريٌ من الله يمنحُها مَن شاء من عباده» قدَّمّ الصَّلةَ 
دليلا على العارمً يد فقال: نا رَحْمَةٌ 7796. 


ل بر وو 


- وفي قوله: ِإإِنَّهُ لِوشُ كَمُودٌ # إشارةٌ إلى أنَّ الَرْعَ إنّما كان بسَبب 
كُفْرانِهِم بما كانوا يتَقلّبون فيه من نِكَم الله عرَّ وجل" 

رم « وَلَينْ أَدَشَنَهُ َم بَقَدَ صَرَآه مَسَّنَهُ لِيَهولَنَ دعَب يعات عَفق 

لت ود 

- قوله: ١‏ وكين أده نمه بَقد صَرَمسَْهُ 4 فيه مناسبةٌ حسنةٌ» حيثُ 
عبّر عن مُلابَسة الرّحمةٍ والنّعماء بِالذّوقٍ +ِأَدَقْنَهُ * المؤذن بِلَذّتهماء 
وكونهما مما يُرعَبُ فيه» وعن مُلابَسةٍ الضّرَّاء بالمَسٌّ «إمَسَنَهُ # المشعر 
بكونها في أدنى ما يُطْلَقٌ عليه اسْمٌ الملاقاة من مّراتبها””»؛ فاختيارٌ فعل المسسّ 


م 


فى 9# مَسَنَّهُ َم 4 فه إيماة إلى أن إصابة ضرا أتحفٌ من إصابة التعماء. وأنَّ 
نطف الله شاملٌ لعباده فى كل بخال0, 


خم .إن عتم عي 


- وجعل جوابَ القسّم (الَوْلَ) في ِإليَعُولنَ #؛ للإشارة إلى أنه تبجح تفاخ 
فالخبَدُ في قوله: م دَهَبَ َلسَيِكَاتُ عَيّ 6 مُستعمّلٌ في الازدهاء والإعجاب؛ 


.)١7/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 
(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 547؟). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5*/5(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١7(‏ 
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2 


والسعر فى ادرو يه متعلقًا اساعطو ده ١‏ للإفارو ري ابر 
كلّ واحد أنَّه 2 حَقيقٌ بأن تَذَهَب عنه السَيَّاتٌ غُرورًا منه بتفسه» كما في قوله: 
سس عو سحل جد َ ههه دو مم ردس ده 


وَلَنَ شه نَمَةٌ مَنّا مِنْ بَحَدِ صَرَهُ مَسَنّهُ لبقُولنَ هذا لى وَمَآ أَظْنٌ السّاعةَ 
كَآَيِمَةَ وكين تحت إل رَجَتان لي عند لَلَحسَىَ 74" [فصلت: ٠‏ 5]. 


- وجملة :إن َم فَخُورٌ # استئناف ابتدائيٌ؛ للتَعجْبٍ من حاله» وه( قرح 46 
وإ فَخْورٌ #6 من أوزان المبالّغة» أي: لَشَّدِيدٌ الفرّح, شَدِيدٌ المّخره". 
اس م د عر ل وم 
تقذ نتن بق ضيه شتفة لو تهت القتيقالة عن رك اتن ن2ل» 
عرد 1٠‏ وقال في سورة + و« وقية أ ةوك ا قد طئة 
مَسَنّهُ لبقُولنَ هذا لى وَمآ أَظْنٌ ألسّاعَةَ قأَيمَةَ # [فصلت: ٠‏ 9]؛ ففيه زيادة 
(منَا) وزيادةٌ (من) في سورة فُصّلَت عا في سورة هود؛ ووجةٌ ذلك أنه لم 
يرد في هود ما يَسنّدعي تلك الزّيادة وأمّا سورةٌ قُصّلّت فتقدّم فيها قوله: 
بينام أبن شُركَاءى # [فصلت 81 ]لطن بهميرتي اعلى بوه 
مُرتَكُبهم» وقد عايّنوا الحقَّ» وضلّ عنهم ما كانوا يَدّعون من قَبلَ من شركاء 
الله سبحانه» وأيقّنوا وعَلِموا أنه لا مَحِيصٌ لهم ولا مَفّ؛ِ فلمًا تَقَدَّمِ كر 
الشّرَكاء قال تعالى: :ا وَلَينَ آدَََهُ تمه ينا 4 [فصلت: :]0٠‏ فتبّه تعالى 
بقوله: ِإمِنَا * على أنْ لا شَرِيكَ له ولا مُعطيّ غيرُهء وأنّه لا يأني العبدَ 
شيءٌ من أحد سواه سُبحانه. ولَمّا لم يتَقدَّمْ في سورة هود ذكدٌ لذلك لم 
يرد فيها التّبِيهُ بقوله: مما #. وأمّا زيادة: (من) في قوله: مهن بَحَدصَرَهَ 
مََنَهُ # [فصلت: ٠5]؛‏ فمُناسِبٌ لإطناب هذا الغرّض في هذه السُورة؛ 


لاقي (شسرابن عاشتي )11/199 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


فناسّب ذلك اراد ولإيجاز هذا القصدٍ في سورة هود ناسَبَه سُقوط (من)؛ 
قينا4 عا ما اناي ا 
وفيه وجة آحَرُ: أنه في سورة فُصَّلَّت بيّن تعالى جهة الرّحمة» بقوله: يلا يََكَمُ 
لك ءا ألْحَيْرٍ # [فصلت: 9 ؛ فناسّب ذَكُرُ ينا #6 وحَدَقَه هنا اكتفاءً 
قبل: +199 ينها لفن مِنَا رَحْمَةٌ * [هود: 8 وزاد (من) في سورة 
لاص ا ل 
وهنا لما لم يَذكْر الأوّلَه لم يَذَكرِ ال لو 


ع 


.)751 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟7/‎ )١( 
. )550-17809 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الآيات (2١-ع1)‏ 


2 2 جب لخر لخر 
0 2 


ار 
| 


0 لتك كراد مض ماعن قله وَصَإِيِقيهء صَدرْكٌ د 1 
00 ته ص يو عد بن وو عر 
عَكَه كو ا 201 نت يؤر َه لكل وآ شي و جيل 00 1 


د لئاه َوه مر 


]1 قترنه قل فَأنوا يعشْرٍ سور هَِشَلِو- مفترياتٍ وأدعوأ مَنِ 


دون الله ألنَّهِ إن ثم صَدِوِينَ (2 فَإلْر سيد يسَتَحِبُوا لَك قا أعلموا أن ار / 


7 7 موس ع حو 7 


َك لاله إلا هر مَهَلَ أ نشم مُسَلِمُوت 05 4. 
المعتى الإجمال: 

بخاطلث الل تعالى زسوله صل الله عليه وسلى قالة له#فلعلافد ابه السو 

تارك بعضّ ما يُوحى إليك مما أَنزَلّه اللهُ عليك» وأْمَرَكَ بتبليغه» وضَائِقٌ به 
صَدرُك؛ تَشية أن يطلبوا منك بعضّ المطالبٍ على وجه التَعنّْتِء كأنْ يقولوا: 

لولا أَنلَ عليه مال كثير» أو جاء معه ملك يصَدقه في رسالته» لمهم ما أوحيثه 

ليك؛ فإنّه يس عليك إلا الإنذاٌ بما أوحي إليك. واللهُ على كل شَيءِ حفيظٌ: 


م 7 


دَبَّرُ جميع شُؤونِ َلقه. بل أيقولٌ هؤلاء المُشركونٌ: إنَّ مُحمدًا قد افترى هذا 
القُرآَ؟ قل لهم: إن كان الأمرُ كما تَزعمونَ» فأنُوا بعشر سُوَرِ مثله مُفتَرَيات 
وادعوا من استطعتّم من جميع حَلقٍ الله؛ ليُساعدوكم على الإتيان بهذه الوق 
الَشرء إن كنم صادقينَ في دعواكم فإن لم يَأتوا بمُعارضة ما دَعَوْتّموهم إليه؛ 
فأيقنوا أنّما أَنّزِلَ على مُحَمدٍ د صَلّى اللهُ عليه وسلّم من عند الله مشتملا على 


علمه» وتقضةةا ألنزه وكزهه» و أرقي أن لا إلة فعد يعن | لذاللة فيل اننيد يعد 
قيام هذه الحَبجَة عليكم- مُسلِمونَ مُنقادونَ لله ورّسوله؟ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 
ف ون ماومة اه 0 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


أنَّ هذا تفريعٌ على قَولِه تعالى: : 9# وَلّين قُلْتَ إِنَكُم مَبعُوووت من بعد ألْمَوَتِ 
4 إلى قوله يبر ارك بين 5 كنروم ريا موز مدر شرع م إلى 
يي 0 الاجريا لومي 


وأيضًا فإنّه لَمّا استثر ستنى اللأتعالى ين الجارين مع عاشي ِنّ في الهوى؛ 
من تحلّى برّزانةٍ الصَّرِ الاش عن وار العلم» المُثمر لصالح العمّلٍ» وكان صلَى 
الله عليه بوسلم رأ الصابرين» وكان ما مضى بين اثوالهم وأفعالهم ركما كان 
مَظة لوجائهم ركه صلّى الله عليه وسلّم بعضّ ما يُوحى إليه؛ ون عَيبٍ آلهتهم؛ 
وتضليل آبائهم» وتسفيه أحلامهم» وغير ذلك مما ُ يشُقَّ عليهم؛ طمعًا في إقبالهم 
أو خوفًا من إدبارهم- قال تعالى مسبّبًا عن ذلك. ناهيًا في صيغة الحَبر”"©: 

3١‏ مَلعَلَكَ تارك بعص ما ُو حب كلت وساي بود اء أن دقولوا لوا أذ 

عكر أو جا مَعَه مَك 4. 

أي: فلعلّك -يا مُحمّدُ- تارك تبليعَ قُومك بعضّ ما أوعى الله إليك من 
القُرآن» وضائقٌ صَدرُك بما أه مَرَك اللهُ أن تبلّمّهم؛ كراهةً أن يقول المُشركونَ: 
لرلة 031 لهل #نوه ار ادس مال 3 لوو الوسر الله قاصي على 
تكذيبهم؛ واستمرٌ في دّعوتهم'" 

.)١5-160 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 40؟).‎ )1( 
كر ((صبير ابن جرير)) (ك 285 ((السيظ)) للراحدي 133 859 )ء [(تقبيير اين‎ 09 

را ا لسير تزكار101 001+( الشسير سر اين 0/١‏ 


معنى الثني مع الاستبمالي: ايكون مك الاك بل لتم جحيد خا أنرل الله عليك: أحثوا 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 
2 سورة هود - الآيات )15-1١(‏ 


4 


لمُؤْمِنِيت #* [الأعراف: ؟]. 


وقال سبحانه: وقد نأك يَضِيقُ صَدما 57 ون © [الحجر: /ا4]. 
م عع مس رحد اعرزحضع 


وال عر وس : 9 وَأصيرٌ وَمَاصَبْرك إِلَّا يله وأ وَلَا عون عَلَهُمْ وَلَا لَك فى 
ضَْقَ ماب يَمَكُرونَ # [النحل: 117] 


3 31 56 و موسددءه و 0 عي “د 2 
وقال جل جلاله: 3# ملو حكافوا لقع يق عن الف أن ] انك لنت عقا 

د 
و 0000 أ 2 2 ل 2 مي -ه 0 
غير وَإِذًا دوك خَليلة * أن كك لذ كدت تكن التي د 


ليلا *[الإسراء: 5-107 /0]. 


5 5 5 م عر د خم ناجو نامر م 0 دعأو ع 9 
وري قا لوا لن رس لك حوع تفجر لَنا من ارد ض ,دذمو. أو 
ا اك عت جيك الج خم غير 2 سم ا ص عد + قر - بيت 


ن لك جنة ين يل روي حر الاتبار زتها نتيا » أو شو الما 
كن تتفت عقناكتتا أذ كنا راق (التقيكة جيل +|ذ يذه لك يذ ف 
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201111010 كبز فل سْبكان رهن 
كنت إل سما يَسُولا #6 [الإسراء: .]97-9٠١‏ 


- 


وقال عرَّ من قائل: 9 وََالْمَالِ ندا رثول بأحكل اللعار ويتقى فن الخراق 


َ 


وله وَل لو ملك تكترص نع متدرا * د يلي تر حك و مون 1 
07 5 || ل هه 22 2 
بأحكر يتهكها روقال التادلة وهف إن كالترتيه لحري كت به اناه حكيق 


مي كلك الْأَمَئَلَ مَصَنُوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيكا #6 [الفرقان: /ا-4]. 
رك علدا باغ ب 206 


اس ار 3 لين لا بوقنورت 7# 


[الروم: 1 


ك2 


ذلك أم كرهوه. شاؤوا أم أبَّوا). ((تفسير الشوكاني)) .)20١/7(‏ ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(9/؟١).‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


م 2 عرخن الع 


تأ عي كن وسيل 4 


ع تبر ع 7 06 5 2 
أي: واللهُ على كل شَيِءِ قم بيده تدبيك الأمورء وهو حافظ يحمّظ أعمال 
عباده» ويُجازيهم به'". 


كما قال تعالى: 38 أله َه خَِقُ مكل نه وهو عل 6[ ل مَْءِ وكيلٌ # [الزمر: 17]. 


ع 2 رصح فو ه د 


006 2000 2 مح دوو 
م العا ان لتر تر كدي مفاريات وَأدْعوأ من فخ سطع هر 


أن القّومَ لَمَا طَلَبوا مق البق صلى الله عليه ومل التعيية قال: مُعجزي هذا 
القَرآنُ» ولّمّا حصل المُعجرٌ الواحدٌ» كان طلّبُ الزيادة بَغيا وجهلاء ثم قيّرَ كُونّه 
مُعجرًا أن تحدَّاهم بالمُعارضة ضة!". 


32 يقولورب افترئة 44. 
ع ع و غنيه لغيه ذه 
أقفيل أيقؤل التشركوة؛ افترى محمد الفرآنوليس هومن عند اللي:4؟] 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 357): ((تفسير القرطبى)) (9/ ؟١)»‏ ((تفسير الشوكانى)) 
(؟/؟0ه). 1 1 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)757/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3717/8). ْ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 5 77). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 47 07) ((تفسير أبي السعود)) »)١9١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3"378)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/1١17(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠‏ 


1 66 2 ا ع ار 

قل فأتواً يعشْرٍ سور مشَلِهِ له مفترياتٍ 46. 

أي: قل لهم- يا مُحمِّدٌ-: فإن كنت افتريثٌ القُرآنَ كما تَرَعُمونَء فأنُوا أنتم 
ع وه و 

اراس لشتلتشر ون دون أو تقر متيو 

بلماو يي 9 
المزعومة؛ 2 بك على اختلاق عدر شوروى لتر إن كفم سادق في أي 
افتريتٌ هذا القرآنٌ2. 


لوجي عر الى عن لضي فار على زا عزو وبل ياك حبَةَ على حقيقة 
متهي يد ودلالة على سباك ا نبوّتتك» هذا القرآنُ من سائر الآيات غيره؛ إذ كانت الآياثٌ إنمًا 
تكو لمن أعطيها دلالة على صِدقهء لجز جميع الكلق عن أن يأتوا يمئلهاء وهذا القرآنُ جميم 
الخَلقٍ تَجَةٌ عن أن يأتوا بمثله). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 9477). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ”07757 ((تفسير القرطبي)) (4/ »)١7‏ ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟5١/58).‏ 
قال ابن عاشور: (قال ابنُ عباس وجمهورٌ المفسرين: كان التحدّي أوَّل الأمر بأن يأتوا بعشر 
سُور مثلٍ القرآن» زهويما رقع في سورة هود, ثم نُسِخ بأن يأتوا بسورة واحدق كما وقّع في 
سورة البقرة» وسورة يونس. فتتخطى أصحابُ هذا القولٍ إلى أن قالوا: إنَّ سورةً هود نزلّت قبل 
سورة يونسٌ» وهو الذي يُعتمدٌ عليه. / 
وقال المبردٌ: تحدّاهم أولا بسورة ثم تحدّاهم هنا بعشر سور؛ لأنّهم قد وُسّع عليهم هنا بالاكتفاء 
بسورٍ مفتريات؛ فلمًا وُسّع عليهم في صفتها أكثر عليهم عددُّهاء وما وقّع من التحدّي بسورة اعثبر 
فيه ممائلتها لسور القرآن في كمال المعاني» وليس بالقويٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (؟١/ .)75١‏ 
وذهب محمد رشيد رضا إلى أن جميعَ آياتٍ التحدّي لم يكنْ مرائى بها الترتيبُ التاريخي 
في مخاطبة المشركينَ -كما ذهب جمهورٌ المفسّرين- بل ذُكر كل منها بمناسبة سياق سورته. 
ظر :فسن لطا )قار 1 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 5 7"4)) ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١00‏ ((تفسير القرطبي)) 
)4/ 7 ((تفسير القاسمي)) (7/ ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /727). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


مُسَيمُوت 4000 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 

نه لَمّا كان أدنّى دَرَجاتِ الافتراء إتيانَ الإنسان بكلام غَيره من غير علمه 
وكان عَجِرُّهم عن المُعارّضة دليلًا قاطعًا على أنَّهم لو بترا إلى 00 
كَلامِه تعالى بغير علمه» ولا وجّدوا مُكافمًا له يأتيهم بمثله- ثبت قطعًا أنَّ هذا 
القرآنٌّ غيرٌ مُفترَى» فقال تعالى مُخاطبًا للجميع إشارةٌ إلى وضوج. الأمر -لا 


سكما في الافتراء عند كلَّ أحد 1 نَ المُشركينَ ق فنوضلوا من ذل البكيف 


اق 
بلتَحدي مره بعد مق وزورهم لأننّسِهم في ذلك المضمار كر في إثر كه 
إلى حد مخ العجز لا يقذرونٌ معه على التُطق فى ذلك بينت شنَة9) قال: 


رخن قر 7 2 


ٍ 0-1 # موخت 0 لي رص سا عه 6ت 20 2 
بم نه لَ بعلم أنه وَأن لاله إِلَاهْوَ . 


فإن لم يَأتوا بمُعارضة ما دَعَوْنْموهم إليه20 فاغلموا وآيقنوا أنّما نَل 
0 مُحَمّد صَلَّى الله عليه وسلّم من عند الله» مشتملًا على علمه ومُتَضَمُئا 


له 


أحضي اتقو فليا اتلدلا عير يسن ذا لله وري 


حد 0 ذل عاسم جد رم 


كما قال تعالى: «9 لَك اله يََمَدُ يمآ أل للك أنَرَلُبِصِلِمة وَالْملهَكةُ 

.)550-5 59 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)7378 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ :)7٠١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
قال الواحدي: (هذا الذي ذكرنا من أن قولّه امإ سيد سْتَِِبُوأ لَكْمْ # خطابٌ للنبيّ صلَّى الله‎ 

عايمرساء وأصحابهء مذهبٌ المفسّرين وأصحاب المعاني). ((البسيط)) /١١(‏ 7505). 

وقيل: الخطابٌ فيه للمشركين؛ أي: فإن لم يستجيبوا لكم مّن تدعونهم إلى المعاونة. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0750: ((الوجيز)) للواحدي (ص: »2)2١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
10 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 55 7): ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 25575 579)) 
((مدارج السالكين)) لابن القيم (7/ 25775 5777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))7٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 727/8). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0 ا ا 


أي: فهل أنتم عاريا المشر 3 الستسلمون لله بالتوسيل؛ منقادون له 
بالطّاعة بعل كوف الحبَة ة عليكم بعَجزكم عن الإتيان بمثل هذا القرآنء 
وتكنّقكم أَنَّه من عند الله[»؟ 

كما قال الله سبحانه: 35 قُلَإِسَمَاُوح إل أَنمَاإِلَهُحكم له جد هَل 
نشم مُسَلِمُوت * [الأنبياء: .]٠١8‏ 

الفوائد التربويّة: 

الوم العو لا ل ل رار أن بولا 
ولا أنرد عكر أز بج معة ملك إَنَآ 5ه واكمل كل كر وحكبز > كيل * أ 
يقولورت أفتيةٌ ل كَأنوأ بِعَشْرٍ سور وِشْلِو- مفارياتٍ وَأدَعوأ من أسْتَطعَثُم يّن دون 
أن إن كْثر دون » إل تسيا كم أعلمرا أت أزِلَ بعل آم وَأن لاله إلا هو 
فَهَلُ ترم تررك انيس الاات زرقاة إلى 01 ا ريني لداعي إلى الله 
أن يَصُِدَّه اعتراض المُعتّرضينَ» ولا قدحٌ القادحينَ -خصوصًا إذا كان القدحٌ 
لا مُستنَدَ له ولا يَقدّحُ فيما دعا إليه- وأنّه لا يَضيقٌ صَدرٌه. بل يطمئنٌ بذلك» 
ماضيًا على أمره مُقبلًا على شأنه. وأنَّه لا يجبُ إجابةٌ اقتراحات المُقتَرحِينَ 
34 5 5 ص ٠.‏ 5 2 3 
للآدلة التي يختارونها؛ بل يكفي إقامة الذليل السّالم عن المُعارض. على جميع 
القتائل والكطالي 1 


و<د دسم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 55 7)) ((تفسير السعدي)) (ص:/717)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)77/1١(‏ 
قال الواحدي: («إفَهَلٌ نير مُسَلِمُوت 46 استفهامٌ معناه الأمرُء كقوله: مِإمَهَلَ أَدم هون 46). 
((الرجج )لأف عله 

)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:778). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: 32 فَلمَلكَ تارك بض مَابوجمى إل ار 
قد صار معلومًا لهم -وإن نازعوا فيه- بنى للمفعول قوله: 9# يوم حت إلبك4”". 

-١‏ قو الله تعالى: مِإأْئرِلَعَلتَوِكَنرٌ # بوه للمَفعول؛ لأنَّ القصوة مُطَلَقُ 


خصوله”". 


مم م2 م م و س2 7 مَفَترَينتٍ #6 


"- في قو تعالى: ميت فو فل كأوأ يمقر سر يفيو 
إلى قولِه: م9 كَهَلَ أنشر مُسَلِمُوت #دلالة على ثبوت الرّسالة والقرآنِ والتّوحِيدِء 
ووجةٌ ذلك: أنه لَمّا تحدّاهم سُبحانه بالإتيان بعشر سُوَرِ مثله مُفئّريات- هم 
م ا ا ع ا 


هه- 


أحدٌ على الإتيان بمثله من دون اللهء كما قال تعالى: 5 فل لين ابحتيدق لياف 


وَاَلْجِنُ ع أن نوأ مكل كنذا لكان لا انون متا وَلْوْ كات بَعصْهمُ لبَعْضٍ 93 عض ظهيرًا 16 
وحينئٍ َعم أنّ ذلك من خصائص من أرسلّه الل وما كان مختصًا بنوع فهو 
لز عليه ور شيمطي] دوكر مارو ل على لازي -كآيات الأنبياء كلّها؛ 
فاليا مس مختصّة بجنسهم - وهذا القرآنُ مختصٌ بجنسهم؛ ومن بين الجنس خائَمُهم 
لا يمكنٌ أن يأتيّ به غيده» وكان ذلك برهانًا بَيْنَا على أنَّ الله أنزله؛ وأنّهِ تَرلَ بعلم 
اللماحوالتي أخبرٌ بخبره» وأمرَ بما أمرَ به كما قال سُبحانه: 92 لَكن أله يتّجَدُ 
يمآ أَولٌ إل 0 : 17]» وثبوث الرسالة ملزومٌ لثبوت 
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النّوحيد؛ وأنه لا إله] لا اللابون سدية أن الرسوك أعيو الاقم ومن عي اللا 
يقدرٌ أحدٌ على ا لإتيان بهذا القرآن إلا الله إن من العلم ما لا يعلّمه نا الله"". 


)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ 50 ؟). 
(؟) ينظر::((المضدر السابق)). 
(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١ ٠ 5/1١65(‏ 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


4 - في قَولِه تعالى: قل هَأَوأ صم سور نو مُفريتٍ 4 لم يُكَلّفْهم نَفْسَ 
الإحداثء بل طالبهم بالإتيان بمثله. إمّا إحداثاء وإمّا تبليعًا عن الله أو عن 
مخلوق. والإتيانٌ بالشّيءِ: جَلبُه سواء كان بالاسترفاد من العَّير أم بالاختراع من 
الجالب» وهذا توسعةٌ عليهم في التَّحدي؛ لمُظهرَ عجرّهم من جميع الجهات©. 

- قَولُ الله تعالى : مإيّن دون أ وَصفٌ ل يلام أسَتَطعَتُم # ونكتةٌ ذكر 
هذا الوّصفي: التّذكيرٌ بأنّهم أنكروا أن يكونّ من عند الله» فلمًا عمّم لهم في 
الاستعانة من استطاعواء أَكَدَ نهم دونَ الله تعالى فإن عَسجَزوا عن الإتيان بِعَشْرٍ 
سُور م* مسي لمكي من الالميسيائة كل تن عدا الل وين أذ هذا القراةون 
عند الله تعالى”". 


و عدم 


*- قول الله تعالى: «9 آم يمرت فته كل كوا يسَشْر شور مكلو مُقريتٍ 
وَآَدَعُوأ من أَسْسَطْعَشُم ين دون أل إنكثثْرٌ صَندِوِنَ * فَيا يَسْتَِبُوأ لَكْم موأ َنَمآ 
نل بعلم آم # فيه أنَّ هذا القُرآنَ مُعجرٌ بتّفسِه لايَقَدِرٌ أحدٌ من البَشّر أن يأني بمثله» 
ولا بشر سُوّر من مثله» بل ولا بسُورة من مثله؛ لأنَّ الأعداء البلّْاءَ المُصَحاءَ 
تحدَّاهم اللهُ بذلك: فلم يُعارضوه؛ لعلمهم أَنّهُم لا قُدرة فيهم على ذلك”". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قله تعالى : ل لَك تارك بعص مَابُوكح إِلتلك وَصَإب قب دوك أن يورأ 
وكا ند عكر أز ججة مَعَهُ مَكَإئمَآ أ آهلك من وَصحيلٌ 4. 

00-6 تعالى: 38 عَلكَ تارك بعص ما بوت إِلِتَكَ 4 النّوقُُ المستفادٌ من 

(لعلَّ) مُستعمّلٌ في تحذير مَن شاه النلِيمٌ وعلى القول بتقدير استفهام 
)١(‏ يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (7/ »)٠١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ /١7(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١-7١ /١17(‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7178). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


حَُذَقّت أداته» والتَّقديرُ: ألَعلّك تارك؟! فيكونٌ الاستفهامُ مُستعمّلًا في التّفُي 
لل ذير'". 
240110 وم للح لا ع ع 
دسقرله فَلعَلَك نَارِك بعص ما يوست إِلِتَكَ وَصَبقَ يوء صَدْ دك ٠‏ فيه 
اختيازٌ التّعبير ب مِإضَائِقٌ #6 بدل (ه ضيق»؛ لمواققة قوله قبله: «إنيك 4 
ولِيدلٌ على أله ضيقٌ عارضٌ لا ثابت؛ لأنّه صلَى الله عليه وسلّم كان أوْسَعَ 
النّاسٍ صدرّاء ونظيرُه قولٌ القائل: (يلاساقة وعحافت ثري جه انه تكلايك قله 
التقيادة والنجرة» فق اريك وطلله ل.رنهما » قيل: وبستتوجواة كزندا 
سق امون أن ا وق موق الفلة العو بن نو ده 
قوله: هِإِنَمَآ أت تذِيرٌ # في موقع العلَّة للنّحذير من تزكه بغض ما يُوحى 
إليه» وضيق صَدْره من مُقالتهم؛ فكانّه قيل: لا تَتَدْكُ إبلاعَهم بض ما يُوحَى 
إليك» ولا يَضِقْ صدرّك من مَقالهم؛ لأنّك نذيرٌء لا وكيل على تحصيل 
0 07 3 و : 
إيمانهم؛ حتى يترنت على يأسك من إيمانهم تدك دعوتهه'" 
دمو اهز ب يورا #تص ضاي أي أنتَ نذيرٌ لا موكلٌ بإيقاع الإيمان 
في قُلوبهم؛ إِدُ ليس ذلك إلِيكٌ بل هو للَّد. 


- واقتصّرَ على التّذارة؛ أن المقا م يقتضيها؛ ؛ من أجل نهم أهلّ 0 


رعس ...عير 5 لح به 


- وجملةٌ وأللَهُ عل كل سَىْءٍ ويل # تذييل لقوله: :3 مَلَمَلَكَ ارك بحص 


مه 


مَا بج إِلَتَلكَ 046 وفى تغطوفة على جملة ِإِنَّمَآ نت نَذِيرٌ #؛ لما اقتضاه 
القّصرٌ من إبطالٍ أن يكونَ وكيلًا على إلجائهم للإيمان» وممًا شَمِلّهِ عُمومُ 


.)١57/١15( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 87")» ((تفسير أبي حيان)) (5/ ))١174‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري .)55١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١18/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 71417). 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كل شَىَءِ # أن الله وكيل على قلوب المكذبين» وهم المقصودٌ وإنَّما جاء 
الكلامٌ بصيغة العُموم؛ ليكونَ تَذييلًا وإتيانًا للغرض بما هو كالدّلِيل!". 
- ولا كان السّياقٌ لإحاطته شبحانه. قدّمَ قوله: ملع ككل شو 2046. 


200 8< _ء 6 - ودس 


١-قو‏ آَم د يَقُولوس أقتربه قل هأنوأ يَعَشْرِ سور مُثْلِوء مفتري'تٍ وأدعوأ من 
مل مّن ذو ن أله إن 0 مدقن قبن 6 


- قوله :مونو أفْتَربه #6 الاستفهامٌُ إنكاريٌ للتّوبِيخ والإنكار والتَّعجَبء 
والتّقديرٌُ: بل أيَقولون: افتّراه؟! والإضرابٌ بقوله: وأ إضرابٌ انتقاليٌ 
في د الاستئناف الابتدائيم ني فللجملة ة خحكم الاستئناف» واليفاك: ظاهرةٌ؛ 
أن الكلامَ في إبطال مَرَاعَم المشركين- فإنّهم قالوا: هذا كلامٌ مُفتَرَى- 
وقَرْعهم بالتكد, 
صقواه زمرك ر لتو سردي ب جل مرو © أى ي: أمثاله» وعَيّر بالمُفرد 
م باعتبار مُمائّلة كل والخلتمتهاء أو لان( المظايفة لبقت يشرو يحل 
يُوصّف المثنّى بالمفرّده كما في قولِه تعالى: م قَالُوا أَنُؤْمنُ لِبسَرَيْنِ مِْلئا 4 
أو للإيماء إلى أنَّ وجة لكيه ومّدارَ المماثلة في الجميع شيءٌ واحدٌ؛ هو 
البلاغةٌ المؤدّيةٌ إلى مَرتَبةِ الإعجازء فكأنَ الجميع واحدٌ9". 
1 دقو ١‏ اميت صِفةً أخرى ل فا سور 4» وأخرت عن وضفها بالممانة 
وعي؟ لأن المنمائلة مي الخ المقصود باللكلينى بها يلو عبدزمم 


- 
َو 


وكموقهم عن المحارضق» وأا وضنت الأتراء فلا يماك به غرف يدو هليه 


.)18/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (757/9). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعو)) ))١91/4(‏ ((تفسير ابن غاشور)) (14/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١91١‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


شيءٌ في مُقام التّحدّيء وإنّما الرعان او التوامو وريه العنان» ولأنّه 
لوكس الترقيث لوَثِما تشم أن المراة نهو الممافلة في الافتر 0 

- وجوابُ الشّرط في قوله: إإنكَْثْرَ صَدِقِينَ # مَحذوف؛ لدَّلالة المذكور 
عليه» وهو قولّه: «مَأَوا يعَمْرِ سُوَرٍ #» ووجةٌ الملارّمة بِينَ الشَّرط وجزائه 
أنه إذا كان الافتراءٌ يأتي بهذا القرآن؛ فما لكم لا تَفتّرون أنتم مثلّه فتَنِمَض 


| ©)0( 0 3 


0 ب كي سل بوه رسع مارو 00 و 
8- قوله تعالى: ا مَل سبوا لك َأعلموأ نما أل يولم َه وَأن لاله إلا هو 


> وعم محم 
فهل سير موت 7 


056 سم 


داقوله: +« إل يوأ لك موا أَتَّمَآ أل يلم لل وَأ لا إل إِلّا هو هَل 

اطاها أق #اخر “اب اخ و و 
أنث مُسَلِمُوت # تفريعٌ على #إ دوأ منِ أسَتَطعَثُم #» والاسة ستجابة: الإجابة» 
والسّينٌ واليّكُ فيه للتأكيد©. 


ره سا 


- قوله: كم كما 4 فيه جم الخطاب بعد إفراده في قولِه 3 قل هوأ يعَنرِ 
سور تلو ميت إشارةً إلى أن مَغناء ال 0 
لأن رشون اللفاضلى اللا عليه وسلّم والمؤمنين كانوا يَتَحَدَّوْنهه») أو 
اه املد صل ال عله وس ف الث باشسذي» وه تي لطي 
على أنَّ علوي أذ لا وتسرا هه سان إلا عليه وساي ولناضيزا سه 
لمُعارضة المعارضينَ كما كان يَفعَلونه في الجهاد وإرشادٌ إلى أنَّ ذلك مما 
يُيدٌالؤُسوحٌ في الإيمان» والطمأنينةٌ في الإيقان» ولذلك ُنب عليه قوله عر 


(1)تنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 141): 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ )١47‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/157(‏ 
(1) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/17(‏ 
(8) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (9/ 07). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وجل: م تَأعَلَمُا. 00 

- وعلى القول أن المعنى: فإن لم تسكجث لكم آلهتكم, وسائد مَنْ إل 
تجَأرون في مهمّاتكم وملمًاتِكم إلى المعا والمظاقتة فاعلمرا آنَّ ذلك 
اح ا ار يكود برا 
00 بدت لمق" 


دح 1 .لؤسم 


- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ» حيث قال هنا: :3 مإ يمَسْتبُوأ لَك َأعلَمُوَأ # بيحَذفٍ 
النُونِ والججمع» وأمّا في سورة الققصص فقال: (١‏ ون َرصسْمِبوالكَ ملم 6» 
[القصص: 7 على الواحد؛ ووجة جمع الخطاب هاهنا وتوحيده في 
القصص: أنَّ ما في هذه الشُورة خطابٌ بيرك وللمؤمنِينَ» ويجوز أن 
يكون السمغ لكنظيم رسول الله صلى الله عليه وسلو.وقيل» لآل طات 
5ب 000 
ما في القّصص فهو خطابٌ للئَِّيّ صلّى الله عليه وسلّمء والفعلٌ للكمّار". 

- والفاء في هَل أشر مس يموت #للتفريع على الوأ #» والاستفهام 
مُستعمّل في الحثَّ على الفعلٍ وعدم تأخيره» والمعنى: فهل تُسْلِمون بعدَ 


تحققكم أنَّ هذا القرآنَ من عند الله؟)؟ وقيل: كول اللدجال ٠»‏ مومهل أثم 
مُسَلِمُوت #* أي: أسلمواء وفي مثل هذا الاستفهام إيجابٌ بليعٌ؛ لما فيه من 


-- 


.)١197 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 21١١5‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:57١).‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


صا ا ا 0 

حبوي تب لجنا الابدة زرا ْم تيقوت #الذالة على تور الفعل وثباته؛ 
لتأكيدٍ الطَلَبٍ لهذا الوصف؛ فإنَّ الجملةً الاسميّ دل على مخصول المطلوب 
اودر علط بول ين انول لامرك ابراه الاللجماء 


تُكيمبٌ اليقينَ بِصِحَةٍ بصِة الإسلام: فتفقضي تَمكُته من التّفُوسِ» وذلك التّمكنُ 
ل عليه الجملة الاسمكة 0 


.)59/5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)77/1١17( ((تفسير ابن عاشور))‎ ».)١178/5( يُنظر: ((البرهان)) للزركشي‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


1 5 


م 2 
5 
0 2 ير ا 2 وام خخ لما لس بوم جه 
5و 8 
من فَبلِه- 2 م إِما مَاما وَيَحَمَةَ أ 1 لوضونل يض ومن د بدء من 
و ع 


ص 6 وامء رس بع 


ف 1 ا عر 24 تن عرصي عن  6‏ غت 
0 ا ذل قلع رو انه إن للوين ايلفت ولك الحكار 
ناس لا : يوترت (0) 46. 
ريب الكلمات: 
ريني ان 7 ع 1 2 2« ع و 2 
ُوْقِ لتم #: أي: نُوصلها إليهم وافية كاملةه وأصل (وفي): يدل على 
إكمال وواإلعار” 
ببَحَسُونَ #: أي: يُنقصون» والبخسٌُ: نقصٌ الشيء ء على سبيلٍ الظلم» وأصلٌ 
بس )ةانقو 18 
لي #: أي: كلشفوقيل العرية : التردةُ في الأمرء وهو أخصٌ من الشكُ". 
المعنتى الإجماي: 
ااام قبي الوح لا لزودوة بأفرا لف واعها لم ريع اللو تعالى) 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١١9‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /87)» ((تفسير 
النسفي)) .)0١/5(‏ 
(/ا) نظ (اغريب القراة)) لذبن شنيية (ضى: 8919) الانفسير ابن ري )) 1100 )1 اأغريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2017» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)27١0 /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ضن: .)١٠١‏ 
(00) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (9/ 265)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ض: 017 5). ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (5/ 2715)» ((المفردات)) للراغب (ص: 272557 ((التبيان)» لابن الهائم 
(ص: 78). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


. لررالتة لتضسير المحرّر للقرآن الكريم )له 


0 مرج كان لزية تكله الهياة الذنيا وتككياء ؛ تُعطهم ما ة حاتم ان رانك 
أعمالهم في الحياة الدّنِياه كاملا غيرٌ مُتقوص» أولئك ليس لهم في الآخرة إِلّا 
نارُ جهنم يُقاسونَ حَرّهاء وذهّب عنهم تَفْعُ ما تَملوه» وباطلٌ ما كانوا يعملون 
32 2 

من الخير؛ لأنّه لم يكن لِوَّجِهِ الله. 

8 7 ع 5 0 ل 

ثم يقول تعالى: أفمّن كان على بينة من رَبّه ويتبعُه شاهدٌ آحَرُ من الله» يوافقٌ 
هذه البينة ويتبقوا دوسيو الث انك وشاهدٌ آخَرُ من قَبلٍ القرآن» وهو القوواةت- 
سات مسا ره ل 
لي يس و 
ل 2 متشا عق 7 2 ءِ 2 
يَرَدُها لا محالة» فلا تكن- أيّها التسول- فى شَكَ من أمر القُرآن» وكونه من عند 
الله تعالى بعد ما شَّهِدَت بذلك الأدلّةٌ والحُيجج واعلّم أنَّ هذا القرآنَ هو الحَقٌ 
مف رلك سوك أكتوالكاين لاي منونٌ بأنَّه حَقٌّ من عند الله؛ عنادًا واستكبارًا. 

تفسيرٌ الآيات: 

« مدكة بيد الكيزة لديا وها تق اليم أفتلهم جا مقر ها ا 
يا 0 

مده 

20 
أحوال ١‏ اليا ا ب" تعتدرا بالكتر- ارهن 0 5 ذلك. 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)10١‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


9 
7 


وآيضا ف أديعة آذ قامك الشك القطكة على إعنواة الذراق» ومسي 


ع 
2 


دعوة 
الإسلام» بما يقطعٌ ألسنة المُفتَرينَ» ويُبطل مَعاذيرَهم؛ بِيّن لهم في هذه الآية 
الى تلبها التبارت اللتمرع لهم مس ركرك كنذا لهم لالعيواء وهر الهلا يز 
لهم من حياتهم إلا شّهواتٌ الدّنيا وزيشّهاء والإسلامُ يدعوهم إلى إيثار الآخرة 
على الأول ©. 

وقوكة قيذ لفن اللقارياة نوق إن انلك يا 4 

أي : من كان يَقصِدٌ بسَعيه وأعماله الصَّالحةٍ الحياةً الذّنا وزيتتهاء د نعطه ثوات 
أعماله فيها كاملاء كسَعة الرَّزقِء ودّفع المكاره وغير ذلك'". 

كما قال تعالى: يلم نكن يُرِيدُ ماله عَجَلنَا لها مَا سَمَآهُ لِمَن نُرِيدُ كُمَّ جَعَلنَا 
له جَهَمَ يَصَلنهَا مَدَّمُومًا مَدَحُورًا #6 [الإسراء: 18]. 

وقال شُبحانه: 3# من كات يُرِيدُ حَرتَ الْأحْرَو زد له فى حَرَيْهء ومن كات يُرِيدُ 


0 سا سه م - 
حَرتَ لديا نوي ينها وَمَا لَه فى الْآِخْرَةَ من تَصِيبٍ * [الشورى: .]7١‏ 


18 نظ : (شضير المدار)) لمحي ركيد رلبا 11/١‏ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (5/7)) ((تفسير ابن جرير)) »)0757/١7(‏ ((تفسير الخازن)) 
(4725/5». ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ”2157 »)١55‏ ((تفسير القاسمي)) (5/ 87). 
ذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية خاصّةٌ بالكمّار الذين يريدونٌَ بأعمالهم الذّنيا وزيتتهاء 
وممّن اختار ذلك: ابن عطية» وابنٌ جزيٌ: والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ :)١6‏ 
((تفسير ابن جزي)) /1١(‏ 77377), ((تفسير السعدي)) (ص: 737). 
وسح قال يدمين السلك ققادة والسكياك: نظر؛ ((اتفسير ابن حخرير)) (884/1) ((اتقسير 
ابن عطية)) (7/ .)١55‏ 
وقبل: الآيةٌ عامةٌ في كل من ينوي بعَمَلِه غيرَ الله تعالى» سواء كان معه أصلٌ إيمان أو لم يكن. 
قال داهن ومينرف ين مهراة: وؤلية شعي معارية وقال ابل الجوزي: اوهو قول الأكثريه): 
((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 317). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١55‏ ((تفسير القرطبي)) 
(15/9). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وعن أنس بن مالك رَضِيٌ الللاغيف قاله قال رون الله صلّى اللهُ عليه 
وسّلم: ((إِنَّ الله لا يَظلمٌ مُوْمئًا حَسَنةً؛ يُعطَى بها في الدَّنياه ويُجرّى بها في 
الآخرة» وأمًا الكافدٌ فيِطعَمْ بِحَسَنات ما عَمِلَ بها لله في الدّنياء حتى إذا أفضَّى 
إلى الأغرول كن لد خهة تعرى بي 

جعي ل ل بز عر ب ار إن 
أولَ الناس يُقضى”" يوم القيامّة عليه جل استُشهدء فأتى به فعرّفه نعَمَه فعرّفهاء 
قال: نا ميلك نياة قال: قائّلتُ فيك حتى استُشهدتٌ؛ قال: كذَّبتَ» ولكنّك 
كن لذال "حر قا ققد ولاق تر ب قحسي عن بوندوه نض الج في 
النار. موك سل الم وسلمدو قرا القراةه دري ني فعرّفه نِحَمّه فعرّفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ فال؛ تَعلّمتٌ العلم وعلمثة» وقرآث فيك القرآة: قال كُذَّبتَ: 


يمر 


3 


ولكنّكٌ تعلّمتٌ العلم يقال عالمٌ وقرَأتَ القَرآنَ ليُقال: هو قارئ» فقد قيل؛ ثم 


ترج هقيرت عال وجهه عت ألقي في النار. وركُنٌ وظع الل عليه واعطاه ين 
أضتاق'المال كله فاق به فحدقه زعقه :فعوفهاء قال: فما عملت فيها؟ قالها 


- 
3 


تركثٌ من سبيل تحب أنْ ينف فيها إلا قت فيها لك قال :كذبت» ولكنّك فقلت 
لقال هو جَوَادٌ فقد قيل» * ثم أَمّر به فشحب على وجهه. : ثم أَلْقِي في النار))*. 
وَهرْ فيا لآ يحون 4. 
أي: ولا يَنقَضُهم الله ثوات أعمالهم الصّالحة ‏ في الذي 


.)75808( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) يُقضّى: أي: يُحَاسَتٌ» وتسآل عن أقعاله . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي .)788/١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم .)١1905(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)"57/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (”/ 47 5)) ((تفسير ابن عطية)) 
»)١55/6(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 067)» ((تفسير السعدي)) (ض: 919/8). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


مكار رن 4 


أي: أولئك الذين يُريدونَ بأعمالهم الصّالحةٍ الحياةً الدّنيا وزينتتهاء لا يكون 
لهم في الآخرة إلا النَّارُ فيصلّوتها"". 
3 و 03 2 
عن أبِيٌ بن كعب رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((بنثر هذه الأمة بالشباء "© والتقعة والدّين والتّضر» والتمكين فى الأرهن» فقن 


.)75١/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 207017 ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١95‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 5 05). 
قال الشوكاني : (الإشارةٌ إلى المُريدِينَ المذكورينَ» ولا بد من تقيد هذا بأنهم لم يُريدو | الآخرة 
بِشَّيِءِ من الأعمال المعتّدٌ بها المُوجبة لليجَزاء الحسّن في الدار الآخرة» أو تكونٌ الآية خاصّةً 
بالكمّار). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 004). 
قال ابن القيم بعد أن ذكر أن هذه الآية أشكل فهمها على كثيرٍ من الناس» وذكر الخلافٌ في 
معناهاء قال: (والآيةٌ بحمد الله لا إشكالَ فيهاء والله سبحانه ذكر جزاءً من يريدٌ بعَمَله الحياة 
الدّنِيا وزينتها- وهو التَّائك- وأحيه بر بخبوط عَمَله وبُطلانه» فإذا أحبط ما ينجو به وبطل» »لم يبقَّ 
معه ما يُنجيه؛ فإن كان معه إيمانٌ لم يُرِدْ به الذّنيا وزينتهاء بل أراد الله به والدارَ الآخرة» لم 
يدل هذا الإيمانٌ في العمل الذي حبط وبطل» وأنجاه إيمأنّه من الخلودٍ في النارء وإن دخلها 
بُبوط عَمَلِه الذي به النَّجاةٌ المُطلقةٌ والإيمانٌ إيمانان: إيمانٌ يمنع من دخول انان وهو 
الإيمانٌ الباعتٌ على أن تكونّ الأعمالٌ لله يُبتخى بها وجهّه وثوابه, وإيمانٌ يمنع الخلو في 
النارء وإن كان مع المرائي شيءٌ منه وإِلّا كان من أهل الخلودء فالآية لها محكم نظائرها من 
آيات الوعيد» والله الموفق). ((عدة الصابرين)) (ص: .)155-١56‏ 

(©) بالسّناء:أي: بارتفاع المّنزلة والقَدْر عند الله تعالى. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟/ 5 .)5١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


عَمِل متهم عمل الكخرة للذناه لمريكن لةافى الآهرة تصيك))80, 

وعن أبي مُريرةَ رَضِيَ الله عنهء قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((من تعلم علمًا مما يََْى به وجة اللهء لا يتعلمه إلا ليصيب به عرّضًال" منّ 3 
الذّنيا؛ِ لم يجدْ عَرْفَ الجنّة يوم القيامة)) يعني: ريحها"". 


و 2008 صَحَعوأفيهَا #. 
أي: وذهبّ وبطلّ ما عَملوا من الأعمال الصّالحة في الدّنياء فلا يُثابون عليها 


في الآخرة». 
عور مر ذه 1 


ل ار 
بطل ما كانوا يَحَمَلُونَ #. 
أي: وباطلٌ ما كانوا يعملوتّه من الخير لعي اللهء فلا ينقّعُهم عند الله"». 
عن عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه» قال: سمعتٌ رَسولَ الله صلّى اللهُ عليه 
5 92 5 0 2 
وسّلم يقول: ((إِنّما الأعمال باليّةه وإنّما لامرئ ما نوى» فمن كانت هجرثّه إلى 


الله ورسوله فهجرثّه إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرثه لدنيا يها أو امرأة 


.078557( والحاكم‎ »)5٠5( واللفظ له وابن حبان‎ )١١770( أخرجه أحمد‎ )١( 
رجاله رجالٌ الصحيح» ووّق رواته البوصيريٌ‎ :)577 /٠١( قال الهيئميُ في ((مجمع الزوائد))‎ 
.)78575( في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 5 7)» وصححه الألباني في ((صحيح الجامع))‎ 

(؟) عَرَضًا: العَرَضٌ: مَتاحٌ الذَّنيا ومحطامُها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (7/ 15؟). 

(') أخرجه أبو داود (7775)» وابن ماجه (؟701), وأحمد (/6551). 
صحّح إسنادّه النوويٌ في ((المجموع)) /١(‏ 77)» وابنٌ تيمية في ((شرح حديث جبريل)) 
(2)2585» والذهبٌ في ((الكبائر)) (2»)7584 وجوّد إسناده العراقيٌ في ((تخريج الإحياء»») 
(/) وصحّح إسناده الهيتميٌ المكي في ((الزواجر)) »)5١/١(‏ وأحمد شاكر في تحقيق 
((مسند أحمد)) (197/157). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77077)) ((الوسيط)) للواحدي (0717/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 1794"). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 87 37)» ((الوسيط)) للواحدي (071//7)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/3757)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 5 00). 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


يترّوّجُها فهجرثّه إلى ما هاجرٌ إليه))”". 


أقمَن كن عل بِيِنَةَ من ريو وَيتَلُوه سَاهِد مَنْهُ ومن يا 


عي أ 


إِمَاما 0 أَوْلكيك د مو 7 ل مِنّالاتمرا 0 7 
2 ا ومى در ؤم 
تلك 0001 لك ين عكر لكان 1 موت (460. 


مُنَاسَيةٌ الآية لما 0 

كح هذه الأبلايما قبكها طامك فالكقدية: أفمَن كان على بيّنةَ من ربّه» كمّن 
يريدٌ الحياةً الا وزيتتها وليس لهم في الآخرة إلا النَانُ إلا أن حذف الجوابٌ 
لظهورو. 

وأيضًا لَمَا ذكَرَ تعالى حال من يريدٌ الحياةً الذَنياء ذكَرَ حال من يريدٌ وَجِةَ الله 
تعالى بأعماله الصّالحة©. 


وأيضًا لَمَا ضحت المميجُ» وانتهَضّت الدَّلائلٌ كان ذلك موضعٌ الإنكار 
على مَن يُسَوّي بِينَ المَهتدي والمعتّدي”. 

ا 00000” 

أي: أفمَن*2 كان على بِيّنة" من رَبُّه ويتبعغه شاهدٌ آخَرْ من الله يوافقٌ هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم (221101)» واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/09/11). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 5 17). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 591). 

(0) قال ابن تيمية: (أمَا من قال: (١‏ أَفَمََكانَ عَلٌ يَيْنَةٍ من ريو #: إن محمدٌ صلَّى الله عليه وسلّم 
-كما قاله طائفةٌ من السلف- فقد يريدون بذلك التمثيلَ لا التخصيص؛ فإِنَّ المفسرينٌ كثيرًا 
ناوريدوة لله ومعيل اهو آول تن كان على ينين رالبارتاض شاع منت كلك الألبياقة 
وهو أَفْضِلَّهِم وإمامُهم» والمؤمنونٌ تبعٌ له» وبه صاروا على بينة من ربّهم). ((مجموع الفتاوى)) 
/1١(‏ 21 ). 

(1) قيل: المرادٌ بها: الفطرةٌ على التوحيل. وممن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير») 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


فت ص 
<ٍ لا التفسير المحرّر للقرآن العريع) وي 


البينة ويَتبعُهاء وهو القرآنٌ الذي شَّهدَ اللهُ فيه بمْثلٍ ما عليه المؤْمِنٌ من م30 . 


0 لم4 

وقبل المراة بها: القرآن. وهمن قال ذلك : ابن القيم والقاسمي؛ والسعدي. يُنظر: ((مدارج 

السالكين)) (/ 570 ).» ((تفسير القاسمى)) (5/ "6ّ): » ((تفسير السعدي)) (ص: 717/94). 

1 المرادٌ بالبينة: هدّى الإيما» والبصيرةٌ في الدين والعلمُ النافع. وهذا محصلةٌ ما قاله 

ابن تيمية عن البينة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (59/11) و(10/ 057 78.171). 

)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (59/17) و(5١55/1‏ 058 .)9"1١‏ ((مدارج 

السالكين)) لابن القيم (؟/ 47 )» ((تفسير ابن كثير)) (911/5). 

وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور مِن أنَّ المراد بالشاهد: هو القرآنٌ: ابن تيمية وابنُ القيّم» 

وابن كثير. يُنظر: المصادر السابقة. 

ومن المفسّرين مَن جعّل الشاهدّ هو جبريل عليه السلامٌ. ومنهم: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن 

.)7577/١17( جرير))‎ 

ومنهم من جكل الشاهت هو الفطرة الستعيمة. ومكن ذهب إلى ذلك السعدي, تنظر: ((اتفهير 

السعدي)) (ص: 779). 

وقيل: الشاهدٌ هو القرآنُ يشهدٌ بكونه من عند الله تعالى. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: 

((تفسير القاسمي)) (5/ 87). 

ومثله قولُ ابن القيم حيث قال: (القرآنٌ العظيمٌ قد اجتمع فيه ما لم يجتمغ في غيره؛ فإنّه هو 

الدعوةٌ والحجةٌ؛ وهو الدليلٌ والمدلولٌ عليهء وهو الشاهدٌ والمشهوةٌ له وهو الحكمْ والدليل؛ 

وهو الدعوّى والبينةٌ؛ قال الله تعالى: 2[ أَكَمَنَكانَ عَلّ َينَةٍ من ريه ويتنُوه ماهد دنه # أي: 

من ريه وهو القرآنٌ). ((مدارج السالكين)) (؟/ 570). 

قال الواحدي: (قوله: :3 كان عل يتن ريد 4 [هود: 11 يعني النبيّ صلَى الله عليه 

وسلَّم في قول عا المسترين قال ابن عبّاس: يريذٌ على يقين وبيانٍ ٠‏ 9 وَيتَلُوه شَاهِدمَنَهُ 

[هود: 17] وهو جبريلٌ عليه السلا في قول أكثر المفسّرين» قال ابن قتبة: والشاهدٌ من الله 

لنبيّه صلى اللهُ عليه وسلّم كتابُ مُوسّى. يغ : التورائ يتلوه أيضًا في التصديق؛ لأنَّ النبيّ 

لايم رن 0 . ((الوسيط)) (؟0587/5). 

وقال ابن كثير: (وقولّه: وَيتَلُوهُ سَاهِدٌ صَنّهُ # أي : وجاءه شاهدٌ من الله. وهو ما أوحاه إلى 

الأنبياء من الشرائع المطهرة المكملة المعطَّمة المختتمة ؛ بشريعة محمّده صلواتٌ الله وسلامّه 
عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهدٌ وعكرمة» وأبو العالية» والضحَاك 

وإبراهيمٌ النخعئٌ» والسّديُ» وغيدُ واحد في قوله تعالى : ل ولو اه مَنَهُ #: ِل جبريل 

عليه السلامٌ . وعن علي والحسنء وقتادة: هو محمدٌ صلى الله عليه وسلم. وكااعيا تريب 
في المعنى؛ لآل عام سي رمحي عتلواث الله علييماة » بلْعْ رسالةً الله تعالى» فجبريل 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ود 
ومن َي كنب موس إِمَامَا وَيَحَمَةٌ . 


أي: وشاهدٌ آحَرُ من قبل القُرآِء وهو التّوراةُ التي أنرّلها اللهُ على نبيّه موسى 
إمامًا لبه إسرائيل؛ يأتخون بها ويسبّعونهاء ودححية من الله بهه”) 


5 سس رغ 7 ممه لسر سر كر مدو 
كما قال تعالى: 9# وَعدًا كتب أنزلتته مبارك مُصَدَّفُ اذى بين يديه ولشنذر أم لمر 
عر ضريق > عريج لد 0 


وَمَنَ حَوَطَا وَلَدينَ يمون الآ مون يو #6 [الأنعام: 45]. 


وَمَن 2 به بن كدان فأَلْتَّادُ 00 4 
ل 
من أهلها”". َّ 1 


إلى محمدء ومحمدٌ إلى الأمة. وقيل: هو عليٌ. وهو ضعيفٌ لا يثبثٌ له قائل» والأوّل والثاني 
هو الحنٌ؛ وذلك أن المومه عنده من الفطرة ما يسو القريعة بن حيث الجملة »والتفاصيل 
تؤخدٌ مِن الشريعة» والفطرةٌ تصدّقها وتؤْمن بها؛ هذا قال تعالى: 3# أصمنكانَ عل ييتقٍ شن 
َي لوجي يه بم » وهو القرآنٌ بلّغه جبريلٌ إلى النبيئع محمد صلَّى الله عليه وسلّمء 
وبلّغه النبينٌ محمدٌ إلى أمته) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 227371 ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 201١ 5 /١5(‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 71): ((تفسير السعدي)) (ص: 007/8 
قال ابن جرير: : (وفي الخادم مَحذوفٌ قد ترك ذكزه؛ اكتفاءً بدّلالة ما ذُكرَ عليه منه» وهو: 
«( أم نكن عَلَّ يدو من 1 توقاي رين تق كنف 1 مومع إِمَامًا وَيَحْمَةٌ # كمّن 
هو في الضَّلالةِ مَُردٌ لا يهتدي لرْشدٍء ولا يعرفٌ حَمًا بن باطل» ولا يطلب بعَمَلِهِ إلا الحياة 
الها وزيتقها؟!: (لاتقسير ابن عجري )) 0058/1599 ونظر«لالفسين ابد عطي ) كا 15 
((تفسير القرطبي)) (9/ 1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (01/4/18. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)5377/1١17(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ هلاء /الا)» 
(اتقسين الميعد)) (ن/001: 


(1') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3777“/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 17)» ((مجموع الفتاوى)) 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


عن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنه» عن رسول الله صلَى اللهُ عليه وسلّم أَنَّهِ قال: 
((والذي نفسٌُ محمد بيده لا يسمَعٌ بي أحدٌ من هذه الأمّة يهوديٌ ولا نصرانيٌ» 
6 امير 5 2 32 -ه نا - 

ثمّ يموت ولم يؤمِنْ بالذي أرسلتٌ به. إلا كان من أصحاب النَّار))0". 


وس سر بقن و 
فلا تك ف مي صِنَهُ “* 
01 5 ك 7 0-1 4 1 52 
أي: فلا تكن في شك- يا محمَّدٌُ- من أنَّ القرآنَ مُنزَّل من عند الله» وأنَّ مَن 
ِ 2 و 


كما قال تعالى: هو الم 2 َيل ألحكتي لَاريْبَ يِه مِن رب الْعلِِينَ # [السجدة: 
.]1-١‏ 


4 ل 
إن اق من رَبلَك 4. 


أي: إن القرآث الذئ أن تناه إليك نيا محكة- من من عفد ريك لاشك فن 


ذلك37", 
2 0 2 2 ايدان و سا 
وَلَكِنّ أكار اناس لا بِؤْممْوْتَ #* 


لابن تيمية /١6(‏ 1/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 3717). ((تفسير السعدي)) (ص:7072/4). 
)١(‏ أخرجه مسلم (1617). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7777”/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١8/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ ههه ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١5(‏ 50). 
قال ابنْ قتيبة: (الخطابٌ للنيئ صلَّى اللهُ عليه وسلّمء والمرادٌ غَيدُه) . («تأويل مشكل القرآن)) 
(ص:5707). 
وقال القرطبي: (والخطات اللتيع صِلَى الله عليه سل والدراك ميغ للك يا ((تفسير 
القرطبي)) (18/9). 
تنظرة ((تفسير ابخ ععرير)) 151 601)ه ((تسير القرطي)) :)١/5(‏ (اتتسبر ابن كير)) 
(711/5)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 000). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١‏ 


وتقليدًا للمتبوعينَ» وإمًا 7 واس ا 


كما قال تعالى: 38 وَمَآ 0 


صرح سا سه را 


وقال شُبحاّه: م« الَمر يلْكَ بت الككب وَالِىَ أل إِليّكَ من رَيْكَ الْحَنُ وَلَكنَّ 


أَكْر ألنَس لَايؤمِبونَ # [الرعد: .]١‏ 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قَولِهِ تعالى: :9 مَنَكانَ يُرِيدُ لحيو دنا وَِيئتها ُوْقِ لهم مهم ذا 
وَهْرَ فيا لا بحَسُونَ + أُولَيِكَ ألَدنَ ليس لم ذ 00 
وفعلل تاحكاذا توارة #كلالة على أن 7 مَن كانت الذَّنيا ماده ولها يَعمَلُ وهي 
غارا كاسن يكز له فى الألغرة تسيكء رك كاي الأخرة مراف وله عاد 
وهي غايةٌ سَّعيه؟ فهي له”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: «( كويد البزة ليا وها يق لم لمكهم فا 
ا و 0 ا ل ةا 
0 ُأيَتمَلو 6 دلالة على أن الناويّ الجازمّ» الآنيَ بما يُمكنّه؛ فإنّه 
بمنزلة الفاعل الام وقد دل قولّه: نوق لهم عملم يه وقوله: ويل 
اسكَاويْ) على لله كا لهم أعماٌبطل» وشو قيوا على أعما أخزى 
عملوهاء وأنَّ الإرادةَ هنا مستلزمةٌ للعمل”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما كان الذي يمنعٌ الإنسانَ من اتباع الرسولٍ شيئان: إِما الععيا وكا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 57"): ((تفسير أبى السعود)) (54/ 198). ((تفسير المنار)) 
لبسماا رقيد ره 1083111( (قسير السعدى )اصن امغر" 


(0) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: .)١57‏ 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 45 17). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فسادٌ القصد؛ ذكّر ما يزيل الجهلّ» وهو الآياتٌ الدالةٌ على صدقه. بقوله: :آم 
يقوست ره قل هَأَوأيعَمْر سور مَفِْوء ...4 ثم ذكّر أهلّ فساد القصد بقوله: 
:9 مَنَكانَ يرِِدُ لير لديا زتها تُوْقِ الم أعَملَهمَ فيا وهر فبها لا ببحَمُونَ ... 16 
فهؤلاء أهل فساد القصدء فهذان الأمران هما المانعان للخلقٍ من اتباع هذا 
الرسولة. 

-١‏ قَولُ الله تعالى: ا مَكانْرِيدُ لحي لديا وها مقلم عملم فا َه 
يالا يْْحَمُوكَ 4 قال بعض العُلّماء: معنى هذه الآية قله عليه الصَّلاةٌ والسَلامُ: 
((إنما الأتعبال بالقانق))1© نوقيها ذلالهً على أنّ كن مدا فى زعضاة لاضع 
وفعياة ارقم عو وتعباق توعان اذم توضا الولو والسطلي» لا ركم ري 
عو يجهة الكلذة: وقد كن ماكان ا معدا 

*- قولّه تعالى: +( أقْمَكَاَ عل يدو ين ريه وََتَنوهُ كاهة مَنَهُ 4 م يَيئَةَ 4 
أي: مدَى الإيمانء :9 وَيَسَلُوهُ ماهد مَنَهُ #أي: القرآنٌ شاهدٌ من الله يُوافقُ الإيمانَ 
ويتبعٌه؛ لذا قال: (يَدلُوُ)؛ لأنَّ الإيمانَ هو المقصوةٌ؛ لأنّه إنّما يراد بإنزال القرآن 
الإيمانٌ وزيادتّهه ولهذا كان الإيمانٌ بدون قراءة القرآن ينفعٌ صاحبه؛ ويدخل به 
الجنةء والقرآثٌ بلا إيمان لا ينفعٌ في الآخرة» بل صاحبه منافقٌ9». 

4ت كول الله تعالى: ومن ِكب موس إِمَامًا وَيَحْمَةٌ # لَمّا كان كتابُ 
موسى سببًا للرّحمة» أطلّق اسم الرّحمةٍ عليه إطلاقًا لاسم المُسبّبٍ على السّببِ©. 


.)91" /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١1901( واللفظ لهء ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١5 /9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )( 

(8) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)7/١ /١65(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 7720). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ود 


4- قولٌ الله تعالى: موص يَكَثْرٌ بو. مِنَ الْخُحرَانٍ مَلتَادُ مَوْعِدُه # قال بعض 
الفتباء: لكاولف الآب عق أن من بكتري كافك القاة #رهتوودل على اذه لا 
يكفرية كانت النجلة موغ و61 


بلاغة الآيات: 

ا لويذ لعب انا ريكب لووك اتكلت الك 
- قوله: :9 مَك نَيرِيدُ لحي لديا ًا نوْقِ ِل لمصلَهُمْ فيا 44 فيه إدخال 
(كان) عليه؛ للدّلالة على استمرارها منهم بحيثٌ لا يكادون يُريدون الآخرة 
أصلا"» وفعلٌ الشَّرطِ في المَقام الخطابيٌ يُفِيدٌ اقتصَارَ الفاعل على ذلك 
الفغل» فالمعنى: من كان يُريدُ الحياةً الا فقّط؛ بقرينة قوله: <( وكيك ين 
لت شه اكه ِلَا تار © إِذْ حصّر أُمْرَهم في استحقاق النّار وهو مَعْنى 
الخلود””"» وهذا على أحد القولين في الآية. 


- قوله تعالى : نوف اليم َم نا فيه إطلاق الأعمالٍ في 9 أ عَمْلْهُم * 
وإرادةٌ تّمراتها؛ فالمعنى: تُوصِل إليهم تّمرات أعمالهم في الحياة الذّنيا 
كاملة90), 


0 وَهرَ فيا لا ببَحَسُونَ #6 فيه التّعبِيرٌ عن ال اص بالببخس -حيث قال: ولا 
تق يبدل الا نه ذ)ت ونا عكر عن ذلك بالتنسى الى به وتم 


.)50 يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 717). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


الحقء مع أَنَّهِ ليس لهم شائبة حو فيما أرقروة كما عر عن المطامد ارق 
الي هي إعطاءٌ الحقوق. مع أنَّ أعمالّهم بمَعزلٍ عن كونها مُستوجبةً لذلك؛ 
بناء للأمر على ظاهر الحالء ومُحاقَظة على صُوّرِ الأعمال» ومُبالَْة في ني 
التَقْصِ؛ كأن ذلك 2 نقصٌ لمُقوقهم؛ فلا يدل تحت الؤقوع والصَّدورٍ عن 
الكريم أصاه<". 

-بوكؤز لفظ (قيها) للتاكيد والإعادربا أ خحرةً ليست كالذٌّنيا في وفاء كيل 
الجزاء وفي بَخسه؛ فِإنَّه فيها ممنوط بأمرين: كسبٌ الإنسانء ونظامٌ الأقدار, 
ل اراي ار ولا يِظيمٌ 
ا 46" [الكهف: 49]. 


د رو 


فِبَاوَبطِلُ ما كانوأ يحَمَلُونَ # 

- جملة «( َك اَن له فى الآيز: رَوَإِلَاآلتَارُ » مُستائَفةٌ ولكنّ اسْمَ 
الإشارةل وكيك #يربط بِينَ الجملتَينِء وأتي ي باشم الإشارة؛ لتَمِيبزِهم بتلك 
الصّفات المذكو رة قبل اشم الإشارة. وأيضًا في اشم الإشارة :9 أَرليكَ 4 
ل ل 
ّي ذُكرت قبلَ اشم الإشارة”" 

- وأيضًا في قوله: 2( أَوْكيِكَ أن ىلم في الآ- حر إلا آلكاث 6 التَعبيرُ باشم 
الاشارة «( وليك 4 وما فيه من معنى البعده للإيذان بد مهم في سوء 
الحال» أي : أولئك المريدون للحياة الدّنيا وزيتتها الودؤن فيها لمرات 


.)١97 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)5١/١57(‏ 
(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 275 50). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ا رمه 


- وفي زيادة (كان) في الثاني ##وَبَطِلٌ ما حكانوأيَصَمَلُونَ #دون الأوَّلِ :9 حيط 
مَاصَمَعُوأ 6 إيماءٌ إلى أنَّ صُدورٌ أعمال البرّ منهم وإِنَ كان لغَّرَض فاسدء ليس 
في الاستمرار والذو ام كضّدو ر الأعمال التي هي من مُقدّمات مُطالبهم ال 


ود | 11 


7 5 سح ور اح وس 24 ش 2 
ا فولذ 0 وال يدون تزه وظرة امي دوين دإ كار مره 
0 وليك ٠‏ 200 0 35 5 2 


- 1 


هعض 5 م مره 7 
مي مه إِنّه َحْقّ من رَيْلك ولب كار الس لا مؤْمْوَ # 


عن خبياتتة. ٠‏ عبن تر 


و آذه 5 00 
- قوله: 92 أَفْسكالَعَلٌ َو مّن رتو # فيه إيرادُ الفاء بعد الهمزة في 9 أَفمن 46 
لإنكار تَرّبِ توشّم الممائّلة على ما ذُكرٌ من صفاتهم وعُدّد مِن عَنَاتهم؛ كأنّه 
ع يس 9 3 و 8*2 طنية - ا دم 
قل أبَعْدَ ظهور حالهم في الذّنيا والآخرّة كما وُْصف يُتَوهّمْ الممائلة يبنهم 
وبينَ من كان على أحسّن ما يكونٌ في العاجلٍ والآجل"؟! 
00-7 رسكي و ري برو تعصيض اللرراوز لكر تل وذلك 
لأنَّ امن (الِيَهودَ والنّصارى) مُجتمعتان على أنّها من عند الله» والإنجيل 
يخالك فيه البهوة؛ فكان الابنشهاة يما تقومٌ به الجَيجَةٌ على الفَريقين 
أؤْلى”؟»» وأيضًا لأنَّ التوراة هي الأصلء والإنجيلٌ تب لها في كثير من الأحكام: 
وذ كان مغاي ا لبعضهاة, 
- وذكرٌ اسم الإشارة في قوله: مل أوْكيكٌ موْمْنَ بوه #يُشبهُ ذكر ضَّمير الفصل» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 
(3) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١09/‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 170). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١5(‏ 50). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


وفيه تَنبيةٌ على أن ما بعدّه من الخبر ؛ بتع هاما الإهالؤبالاربات» 
وهي كونُهم على بِيّنة من ربّهم مُعضّدة بشواهد من الإنجيل والتوراة"". 
- قوله :قلا 1 َه َوُمنرَيك وَلكنَ كر لياس لَامؤْمبوْت 4 
اح على مل ون يَكُثربد. ين الأخزاي لاز موعدة 4 والخطاتث 
لوص اللأعل وسطه براي اسشكل كا ميد بالعازرين بالقرآن؛ 
لأنّ النِّيَ يفضي فسا المنهيّ عنه ونَقْصَه فون لَّوازِمِه دم المتليّس بالمنهيّ 
عنه» ولَمّا كان المخاطبُ غير مَظِنَة للتَّلِيْس بالمنهيّ عنه فيُطلّبَ منه تَرْكه 
ويكونٌ الّمِيْ طلّبَ تُحصيل الحاصلء تَيّنَ أن يكو النّهِيْ غير مُرادِ به الكت 
والإقلاعٌ عن المنهيٌ عنه. فيكونٌ مُستعمَلًا في لازم ذلك بقرينة القام *. 
و مِإِنَّهُ أحَقُ من ريلك 46 مُستأ مسن مَل تك 
تان 4ذون لز علتبا الاشترى في جناي ررك 
التأكيدِ يقومٌ مقام الأمر باعتقاد حب فيه لِمَا يدل عليه التَأكِيدُ من الاهتمام”". 


حرتي أرل ورنا حو قري جا خَتيرَ النّيْ عن المزيّة دون النّهَي عن 
اعتقاد أنه كذبٌ كما هو حال المشركين؛ لأنَّ النِّيَ عن الامتراء فيه يقتضي 


النّهَيَ عن الجزم بالكذب والأذلى» وفيه ريف ,انها فيه المشر كن مق 
اليقين بكذب القرآن أَضٌَُ دما وشّناعة©» 


- وتعريف ِإألَنّ#؛ لإفادة قَضْر جنْس الحقٌّ على القرآنء وهو قَصرٌ مُبالَغة 


3 


4 


0 


3 


نَتٌ تأكيدًا لما دلت عليه مله قلا تَكُ 


لذ 8 


: 


.)58/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
شظر: ((اتفسير ابن غاشيو)) ع8‎ 1 
.)"1 /١157( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


لكمالٍ جنس الحقٌ فيه. حبّى كأنّه لا يوجَدُ حقٌّ غيرُه؛ مثلّ قولك : حاتم الجَوَاد("". 


حبوقر لذ 1 تكن حار لدان لامُؤُمبوت 6 استدرال ناشئٌ على حُحكم 
الحضر؛ فإنَّ الحضرٌ يقتضي أن يُومِنَ به كل من لَه ولكنّ أكثر لنّاسٍ لا 
وامتوناة معاي لعن 3# يؤموت 24؟ أن المرادً انتفاءً حقيقة الإيمان 
عنهم فى كل ما طلب الإيماثٌ بد من الحق1©. 
- قله تعالى: مإوت كدر بو. لحرا كلد موده لاك د ١‏ ف ضوع 
ِنَّهُ لي ين رَيَلَك وَلكنَّ كار كار ألنّاس لَا ومنت 6 [هود: 17 فيه مناسّبة 
حسنة حيثٌ قال في آخر هذه الشورة بعد قوله: وإعط عردو ا 
8]- بواكلاتك وريه انز مولت ماني و لك نه انا لشوين 
اولاني سر مودو ور را امي اوتاب 
قلا الاق ووترتو ]ترب [السجة: آمياقات نون 00 وحذّفها 
في آيتَنْ سورة هوده ومناسّبةٌ هذا الاختلاف: أنَّ العرّبَ تصدّفّت في (يُكونٌ) 
عند دُخولٍ الجازم عليها تَصرُقًا لم تَفعلُه في تَظائرها وما يُشبهُهاء فيكونٌ 
اراي (ركرة ا عن دعو الجازم عليه لحك الترو ةينهد الول عند 
اتاء الَاكتينِ كما ورّد في سورة السّجدةء إلا أن حذْف النُونِ في (يكون) 
من قصيح كلامهم ما لم تَكَنْ مُتحرّكةٌ» فإن كانت مُتحرّكةً لم تُحذَّفْ لِقُوتها 
بالحركةء وإن كانت عارضةً كقوله تعالى: «9 ل يَكيٍ النَ موا 4 [البينة: 
»]١‏ ولا تُحدَّفٌ هذه إلّا في الشَّعرِ؛ِ فورّد في سورة هود على ما اعتّمَدوه من 
تخقيك هذا اللفكل؛ يناب بذلك إيجارٌ الكلام المتعلّق بقوله: لملا َك 
ف ميو مِنَهُ #6 [هود: والمتّصل به تَمَامّهِ تمامٌ م مَعنى المقصود. وذلك 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟١١/‏ 0 
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قوله: نه من من رَيَلَك وَلكنَّ كر الكّاس لا ممت 4 وكذلك قولّه 
في آخرٍ الشورة : #ؤقلا تك في مِريةٍ مِمَايمْبْدُ هتؤْل * [هود: ]٠١4‏ إلى قوله: 

َيرَمَنفُوصٍ #6 [هود: .]١١9‏ وورّد في سورة السّجدة على أصْل الكلمة 
قبن حذّفهاء فقيل: قلا تَكُن #؛ ليجري ذلك مع ما ورّد في هذه السُورة 
من طول الكلام المتعلّق بقوله: لاتحي وعلوي ين[ السودة 
7]؛ فنُوسِبَ الإيجازٌ بالإيجاز واحلوه بالطول". 


.)10 1-181 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟7/‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


و 


الآيات (2)8-18) 


558 2 7 521 ددم دصي كت سر 58 ره ١‏ ين ع 
وَمَنّ أظامٌ ممّنِ أفترئ عل أله كبا أؤليك يعْرصُورت عل رَيّهِمَ 


وقول الْأشْهدد حتؤْلخ ال كَدَبوأ عل رَيَهِر ألا لَعَنَُ أله عل اَلظدلِِينَ 
ف 6 نان طويق ب “ابيز ايد جد جرح ف اعم اس جو ع ع د عع مه 
(0) لذبن يَصَدُونَ عن سيبل الله ويبحُونها عِوجًا وهم بالتجرد مكفرونَ (00) 


لبك م 


م 


ص<ح ع 


رسرعر ره وح 5 3 جر ضر ار ان لد مم 26 ازعرفد 
يَكوُوَأْ مجزت ف الْأَرضٍ وما كَانَ لثم ين دون أللَهِ من أؤلياء 
ل فرعت 0 ور مرجم به 6 عر مر تر 0 
يضَْعَتُ طم الْعَدَابُ مَا كوأ يستَطِيعْونَ السّمُمَ وَمَا كانوأ يبْصِرُونَ 
0 م 2 ب سمه عل لاوم 0220-7 مدو سه تي 0 1 سم مو 
وليك الْدِبنَ حَيمِوَا أنَفْسَهُمْ وَصَلّ عَنْهُم ما حكانوا يترون (0) لا جرم َم 
٠.‏ فو عا 201011 ٠‏ له ين عير 0 اس “تب 6< م سمه 
في الْآَخِرَةَ هم الأخسروت 1207 إن الَذِينَ >امئوأ وملوأ لصحت وَأَحمِنوَأ 
اي 2 سا هس ص و اس سن 4 22 
ِكَ َيه وليك أضكث الْكئّةٌ هُمَ نيا حَنِدْو (©) # مكل الْمَرمَيٍ 
7 عم عا بن عد عر را د © سرخ عتري: عر ابطر رت دز سس 24 
كالاى وَالْأْضرٌ واْضر وَألسّمِيع هَل يَسْمَوِيَانٍِ مكلا ألا َدكُوكَ (80) 6. 
غريب الكلمات: 
مع هه سور .ا ء 5 000 فك 2 
يصَدَُونَ #: أي: يُعرضون وينصرّفونء أو يصرفون غيرّهم» والصدود والصَّدٌ 
قن كرف اتعيراتاغية الش باعتا اة [ذا هاف اللوقاسير تبعت وقد يكون ضونا 
- 9 5 2 3 03 و 0 
ومنعًا؛ إذا كان مُتعدَيًا بمعنى يصَدُون غيرّهم. وأضل (ضذة) ‏ إعراض وعدول1. 
و 
العير فاشو 
امو ا 0 3 على 
ولا جرم 4 أي: حقاء وأصل (جرم): قطع”". 
)نظ (اللشسن ابن هوي )0 93 09د (لنقاين اللقة )لكين فايس ار 017 ((البسيط)) 
للواحدي (9/ 2١58‏ ((المفردات)) للراغب (ص: /51/1)» ((تفسير ابن عاشور)) (/ب/ 179). 
(0)» ((تفسير ابن جرير)) (25777/5). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ».)١729‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2297. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58). ((التبيان»» لابن الهائم 


(ص:١6٠١).‏ 
(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)23١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (// 5 5)» ((غريب 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
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7 6س عه خبَنا 6: أي :تواضعواة وخضّعواء والاخبات العواضعٌ واللينٌ» وأصل 
ل على يا 


مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى: 9لا جم أَيُمْ في الْآَخْرَوَ هُمْ الْنُصرُوت *؛ 

ولا جَرَمَ #: كلمة جزم ويقينٍ جرت مجرى المَّل. وفي هذا التّركيب 
أقوال: أحدها: أن إلا جر 6 بمعنى (لايْدٌ ولا محالة)» ف (لا) اف للجنسي. 
و(جَرّم) اسمّها مبنيٌّ على الفتح في محل نُصبء والمصدرٌ المؤرّلٌ من أنَّ 
ومعموليه في محل بر بر جر محذوف» فيصيز المعنى: لديو سراهم 
ولا محالةً فيه. الثاني: أنَّ علا جَرَمَ # كلمةٌ واحدةٌ مِرَكَبَةٌ تركيت حمس 
عشَّره وبعد الترّكيبٍ صار معناها معنى فعليء وهو (حَمّ) » والمصدرٌ المؤوّل من 
أن ومعموابها فاعل يه مولا جرم س4 لتأويله بالفعل (حقٌّ)» وقيل: مُوَوَلُ 
مدر اتروع لويس لمسى” عن ووجعت خسرائهم: الغالث: أن 
4 207 سابق مُقَدّ والوقفُ على (لا) تام ثم قال: (جَرَمَ أَنهُمْ في 
الآخر خرّة هُمٌ الأ خسَدُوةٌ) أي: حَقَّ ووجب خسرائهم» وعليه فالمصدرز العؤرل 
من أنَّ ومَعموليها في محل رفع فاعل ل ل( جر مم . وقيل غيرٌ ذلك7". 


القرآن)) للسجستاني (ص: 548)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 5)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 2١1١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: .)51١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)73١7‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 7175): ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (27377//7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 7377)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)١5١‏ 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 510 7208-7)» ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (7/ 2597» ((شرح الرضي على الكافية)) (4/ 07517 ((الجنى الداني في حروف 
المعاني)) للمرادي (ص: 2517.: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ))372١7/5(‏ ((مغني 
اللبيب)) لابن هشام (ص: »)37١5‏ ((ارتشاف الضرب)) لأبي حيان الأندلسي (7/ 1771)) 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 


بين تعالى أنه لا أحدَ أظلَمُ ممّن اختلقٌ على الله كذبّاء وأنَّ أولئك سيُعرضونّ 
على ربّهم يوم القيامة؛ لبُحاسبهم على أعمالهم؛ ويقولٌ الأشهادٌ مِن الملائكة 
والفقق والقويية: عولة:الذين كذروا على رثهم في الذنياه آلآ لعن الله على 
مؤلكة الطالميج الذين يمرن التان عق دين الله وتريدوة أذ يكوة مائل 
وهم كافرونٌ بالآخرة, لا يُؤْمِنونَ ببعث ولا جزاء. أولئك الكافرونَ لم يكونوا 
ِيفوتوا الله في الذّنيا هربا وما كان لهم من أنصار يَمتَعونّهم من عقابه» يُضاءَفٌ 
لهم العذابٌ في جهِنَّمَ؛ فقد كانوا لا يُستطيعونَ أن يسمّعوا القرآنَ سَماعَ مُنتفع» 
أن قصتروا اناف اللس هذا الكوى إنصاك كيه ارلفك لقيو كتيزوا ألمب 
بافترائهم على الله» وذهب عنهم ما كانوا يفترونَ من الآلهة التي يدّعونَ أنّها 
تشمَعُ لهم. حمًا أنهُم في الآخرة أخسَرٌ النّاس صَفْقةٌ؛ لأنّهم استبدلوا الدّركات 
بالدّرَجاتء فكانوا في جهنّم» وذلك هو الخُسرانٌ المُبينٌ. 

إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحَةَ وحَضّعوا لله وحَشّعواء أولئنك هم 
أهل الجن لا يموتونَ فيهاء ولا يُخرجونّ منها أبدًا. 

ثم ضرّب الله مَثِلَا لفريق الكافرينَ ولفريق المؤمنينَ» فقال: مكل فريقّي 
الكفر والإيمان كمَكّلٍ الأعمى الذي لا يرى» وَالصَمٌ الذي لا يسمَعء والبصير 
والسّمِيع: ففريقٌ الكُفرِ لا يُِصِرٌ الحَقَّ فسعَ ولا يسم داعي الله فيهتديّ به. 
أمنَا فريقٌ الإيمان فقد أبصر الحَقَّه وسَّمِعَ داعي الله فأجابه. هل يستوي هذان 
القَريقان؟ أفلا تَعَِرونَ وتتفكرونَ؟ 


(/اتتسيو اين هاو 1 ل 
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يلير مح 2 سار 2 ع من 


ويقولٌ الأسهدد هِنؤْلة الذي كَدَبوا عل ريّهِر 


© 

3“ 
3 
35 
2١ 
أ‎ 

ل 
كك 


0 ا 3 
أنَّ الكمّارَ كانت لهم عاداتٌ كثيرةٌ» وطرّق مُخْتَلفَةٌ فمنها شِدَّةٌ حرصهم على 
2 -ه ع دو 9 مت ختر 
الدنياء ورغبتهم في تحصيلهاء وقد أبطل الله هذه الطريقة بقّوله تعالى: 38 مَن 
أ سد ص للد اس 2ه 02 


كا َيرِيِدُ الْحَيه دنا وَزِيئتَا ...26 [هود: .]١6‏ ومنها أنّهم كانوا يُنكرونّ نوه 
الّّسول صلَى الله عليه وسلّمء ويَقدّحونّ في مُعجزاته. وقد أبطلّ اللهُ تعالى 


ذلك بِقَولِه تعالى: 8( أَقْم نكن عَلَ َِنَةِ صن ريو ...4 [هود: 0110 ومنها أنّهُم 
كانوا يَرَعُمونَ في الأصنام أنّها شُمَعاؤهم عند الله» وقد أبطل اللهُ تعالى ذلك 
بهذه الآية؛ وذلك لأنَّ هذا الكلامٌ افتراءٌ على الله تعالى» فلمًا بين وعيد المُفئّرينَ 
على الله. فقد دخل فيه هذا الكلاة”"'. 


صرح ده و 


وأيضًا فإنَّهِ لَمَا سبق قَولّهم: مآ ووس أفتربهُ 4 ذكَرَ أنه لا أحد أظلَمْ ممّن 
افترى على الله كَذْبّاه وهم المَفتّرون الذين تَسَبوا إلى الله الولَدَ وانَّخَذُوا معه 
آله وحَرّموا وحَلّلوا من غير شرع الله'". 
من ألمي نكا عل لله كنا 6. 
أي: لا أحدّ أظلّمُ مئّن اختلقٌ على الله الكَذبَ» كمن زعم أنَّ لله ولدّاء أو 
شريكا في العبادة أو التُشريع؛ أو نَسَبَ القُرآنَ عير الله أو ادّعى النوة"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)771/1١1(‏ 


.)175 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ,)557/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) (18/9), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١5(‏ 4297 ((تفسير السعدي)) (ص: 07379 ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 7 7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


عر حر ور 


دقال ل فلك مين لتقمل أت الكزب وَْرَ بن إل انل وأايّديى 


1 
أؤيلفت سي 
أي: أولئنك- الذين يَفتّرونَ على الله الكذْب- يُعرَضونَ يوم القيامة على الله 
ع 2 
فيُحاسبُهم على أعمالهم, ويُجازيهم بظلمهه'"' 


لعي عر الا خبن .اخ سيم عل به 0 لوكو 


ويقول الأشيدد كول انوت يوأ عل رَيْهِمَ 
ع و ع 9 تي 
أي: ويقول الملائكة والأنبياءٌ والمُوْمنونَ يومَ القيامة: هؤلاء الذين كَذَّبوا في 


الأنياسق ري © 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/17)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:717/94). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)757/١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »)”1794/١١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 17794). 
وممن اختار أنَّ الأشهادٌ هم الملائكةٌ والأنبياك والمؤمنونٌ: الواحديٌ» ومحمد رشيد رضا. 
يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١5‏ 2)2» ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)51//١7(‏ 
وقيل: الأشهادٌ هم الملائكةٌ والأنبياكُ. وممن قال بذلك: ابن جرير» والزمخشري. يُنظر: 
((تفسير ابن جرين)) 5/1100 (اتفسير الزومخشري)) 810/91 
وقيل: هم الملائكةٌ والأنبياءُ والجوارح. وممن قال بذلك: القاسمي. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
(ك/ 6 ). 
وقبل: هه الأنبياة والمؤنتوت . وممن ذهب إلى ذلك: الزجاخٌ. يُنظر: ((معاني القرآن)) (7/ 5 5). 
وقيل “هم البلافكة. وحن اخار دللكه ابِنُ عاشور. يُنظر: ((تتسير ابن عاضورا) 00071159, 
وقال أب كيان: (الأشهاة الملاكة التين يحفظونٌ عليهم أعمالّهم في الدَّنياء أو الأنبيا أو هما 
والمؤمنون» أو ما يشهدٌ عليهم من أعضائهم) . ((تفسير أبي حيان)) (1751/5). 
وقال ابن كثير: (يبِينُ تعالى حال المفترين عليه وفضيحتّهم في الدار الآخرة على رؤوس 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ا 4-8 
عن ابن عَمَرَرَضيَ الله عنهماء قال : سمعتٌ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم 

ول ((يدنَى العؤمن يوم القيامة من ربه عر وجل حر ”0 

فيو بلنويههافيقول : هل تُعرفٌ؟ فيقول : أي ربٌّء أعرفٌ . قال لزني قلدتترنها 

عليك في الدّنياء وني أغفدها لك اليوم» فبُعطًى صحيفةً حَسّناته وأا الكماة 

والمُنافقونَ فيّنادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كَدَبوا على الله))”". 
«(ألا لَعَمَهُ أسَهِ عل اَلطَلِمِيتَ 4. 


ا الاأسيقط الله ه الدّائمُ وإبعادّه من رَحمته؛ على المَعتَّدِينَ الذين وَضَّعوا 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


العبادةً في غير مُوضعها(”. 
«( أن يَصْدُونَعِن سبل لَه ويَحويها عوج وهم بالل مكفرون (4. 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


أنّ الكافرينَ كما ظلّموا أنشْسهم بالغزام الكفر والصّلال فقدكل أضافوا إليه 
الْمَنْعَ من الذي ال وإلقاء الشّئهات» وتعويج جَ الدّلائلٍ المستقيمة”*. 


وأيفا فإنَّه لَمَا ذكّر تعالى الخالمية: فت لهي 0 
0 د معام جر عربت قل :عرض هر 
8 الَذِبنَ يَصِدْونَ عن سيل الله وبَعويا عوجا #. 
أي: الذين يَردُونَ النَّاسَ عن دين الله ويمنعونّهم من الدخول فيه ويُريدونَ 


الخلائق؟ من الملاتكة» والرسل» والأثبياء» وسائر البشر والجانٌ): ((تفسير ابن كثير)) 
1/5 1 1ا0 

.)755 /5( كُتَقَه: أي: حِفْظه وسِيْره. يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري (555) ومسلم (751754)» واللفظ له. 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7717/17 ((تفسير القرطبي)) :)١8/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/94). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)409/١١(‏ 

(5) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:717/94). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١‏ 


0 


أن يكونّ دينٌ الله مائلا زائعًا عن الَحَقٌّ» ويُنفرونَ النّاَ عنه. ويريّنون لهم الباطل7". 


«وهم بألأحرة م كفرون 4. 
لق والجال انهم مكذبوة ووم القيامة» مدكروثُ لوقوغف ليومتو بالبعرك 
بعد الموت”") 
2 3 ا 
1 ب ل يا نِ الله من اولياء 


يصَْعَتُ طم الْعَدَابُ ماكو : ل تهون ألسّمَمَ وَمَا كَانواأ 0 4 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


آله لكااهد سال الكافرين با مور الآخرة, أشار إلى بيان قدرته على ذلك في 


-ه 7 


31 


الدّارين””". 
ِ«أُوْكيكَ لم د كوا تيور فى ل ضٍ 4. 
ي: أولئك الكمَّارُ لا يُعجزونَ الله في الأرض بالهَرَبٍ إن أراد عذابّهم في 
الذّنيا نيا؛ فهم في مُلكه وتحتٌ قَهره وتَصَرِّفه» 
وما كان لثم ين دود لَه مِنَ ويه *. 
أي ولم يكن لهم- إذا جاءهم العذاث- أنصار فن دوق الله ينضروتهم: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)739/1١1(‏ ((تفسير القرطبي)) (5/ »)١9‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 014 ((تفسير الشوكاني)) (5/ 501)» ((تفسير السعدي)) (ص: 91/4). 
وذكّر القرطيثٌ والسعدي أَنّهم يصدٌُون أنفسَهم عن سبيل الله» ويصدون غيرهم عنها. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7794/17): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 91): ((تفسير الشوكانى)) 
(؟/لاده). 1 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (101//9). 

(4) نظ" ((تفسير اب جرير)) 10 +887) ((تفسير القرطي)) (/14)» ((تسير ابن كير)) 
(4/ 015 ((تفسير السعدي)) (ص: 1/4*). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ويَدفَعونَ عنهم عذابَه". 

يصَعَثُ َم الْعَدَابُ 4 

5 َو 

اي: ياد فى عذابهم» ويُغلظ عليهه'". 


كما قال تعالى: 36 كما سفرك كد أنقة لتنا حو 3 اتارسظرا وتاحيها ماله 


م2 سراد 


ل لودو وكا سولق أسارنا فافع 12 هات اذا 
كَكَمُونَ #6 [الأعراف: 8"]. 


زرا سرع سس صمت 


وقال سبحانه : الذي كفروأ وَصكَدُوا عن سيل الل زْدَِهُمْ َم عذابا قَوَفَ الْعَدَابٍِ 
يِمَاكاوا يَفيِدُوت 4 [النحل: 88]. 


2 51 يسْتَظِيعْونَ آلسَّمَمَ لاسكا د ون #. 


أي: ما كانوا يستطيعونَّ سَماعَ الِحَقٌَّ سَماعَ انتفاع به ولا يُبصرونّه إبصارَ مُهئّد0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737١/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0737/94)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0“ 5"). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 20737١ /1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١9/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 717/94). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0/٠ /١1(‏ 071/37 ((تفسير القرطبي)) )7١14/9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (4/ 5 ,)77١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 077/4 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١1/0‏ 
قال ابن كثير: (أي: يُضاعَفٌ عليهم العذابٌُء وذلك لأنَّ الله تعالى جعّل لهم سمعاء وأبصارًاء 
وأفدة فما أغتَى عنهم سمعهم؛ ولا أبصارهم» ولا أفتدثُهم من شيءء بل كانوا صما عن سماع 
الحقٌّء عُمِيّا عن اتباعه) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1١5‏ 7). 
وفي قوله تعالى: 9#مَا كانوأ يستطِيعُود تيعو آلسَمْعَ # أوجة: 
منها أنَّعدمَ الاستطاعة المذكور في الآية إنُّماهو لاشتغالهم بالكفر الذي كانوا عليه مقيمينَ عن 
استعمال جوارجهم في طاعة الله تعالى . ومسّن اختاره : ابن جرير في ((تفسيره)) (17/ 1 0717. 
ومنها أنّعدمَ الاستطاعة المذكور في الآية إنّما هو للختم الذي نّم الله على قلوبهم وأسماعهم؛ 
والغشاوة التي جعّل على أبصارهم . وممّن اختاره : الشتقيطي في ((أضواء البيان)) (؟/ 115). 
ومنها: أن المعنى: ما كانوا يستطيعونَ السّمعٌَ» أي: لشدة كراهيتهم لكلام الرسل؛ على عادة 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١١‏ 


8 8 2 مق 2 2 معت 95 ره >٠م‏ د 007 - 5 أ[ 

كما قال تعالى : :إن لذ كَمْرُو سوه عَلتِهِمْءأَنَدَرتَهُم كم ْم لايمُؤْميُونَ 
صد 

مص رم ديرو مه مم مل ل عر ىر 5 ل اوم جر حل 

* ختم لله عل قلويهم وَعَل سمْعِهمٌ وَعَلمَ أنصرهم عِسُوَهُ ولهم اب عَظِيٌ * 

[البقرة: 5-/]. 


5 مساح مره تت غ5 ل ع 7 0007 ىا 
وقال سُبحانه: 8[ وَمِنهم مَن يسَتَمِعُونَّ ليك أفانت فسمع لضم ولو كانوأ لا يَعْقَلُوَ 


0-3 عي ره 0 


سحو مي > 011 مر لك سن عر فى وم 
* وَمَهُم من ينظرٌ للك أَقأنت تيف الْعىَ وَلَوْ كانوألا بعرت * [يونس: 


.]55-5 


اه 3 سلسم عساوو سا سات سم عر و ل ع ب 
أَوليك ألْذِينَ حَيِموَا أنفسَهُمٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما حكانوأ يمترونَ 50 46. 
7 مل سل داس ويمه م 
«( أَوْليك الذِنَ حيرا أَشَهُم 4. 
٠ 2‏ 5 ع 2 مو 3 
أي: هؤلاء- الذين تلك صفاتهم- همٌ الذينَ أضاعوا حظ أنفسهم من التَّوابِ 
وأملكوها بالعذان20, 


3 


كما قال تعالى: مِإهُلَ إن كيين لين حَيروَا اهم وَأهْلِم يوم الِْيمةِ آلا دَِكَ هو 
لان لْميِينُ # [الزمر: .]١١‏ 
عر اش 14 مر و كس 00 
ِووَصَل عَنْهُم ما حكاواأ يقيرون 36. 
اق افتمخل ديثيي الذي كانوا يقصوة إليةه ويطل كذثيم وذر هم على الله 
بادّعائهم له شركاءً» وذَهَبتُ عنهم آلهنّهم التي عبّدوها من دون الله ولم تُغن 


العرب في قولهم: لا أستطيعٌ أن أسمعَ كذا: إذا كان شديدٌ الكراهية والبغض له» وممّن 
اختاره: الزجاح» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 54)) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7179). 

وقبل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0517/7)» ((أضواء البيان») للشنقيطي 


(؟/ 726 .)١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 775), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص:70724). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) !45 


5 ك0 
عنهم 7 5 


كما قال تعالى : 9 وَكدُواْن دوت أنه َلهَدكو ألم عِرا 2-6 ف 00 2 
بعبَادتهمَ وكْونوْنَ عكَيمَ ضِدًَا # [مريم: .]87-/١‏ 
وقال سُبحانه: يِإوَإِدًا حير أَلنَاسكانوأ هم عد وكاو با دحم كينَ ‏ [الأحقاف: 


لا جم أيه في الآ 1 ح اللشسووت 4059 


أي: حمًا وصدة أنهم يوم القيامة هم أ < خسَرٌ النّاس؛ لاستبدالهم دركات الثّار 


بمنازل الك 
نت اد عن و و جرس ال اود أ سه ير 6 خا 3 اس ام 0 2ت و 
إِنَ الذِبتَ انوأ وعملوا الصَلِحَتٍ وَأحَبَنوَأ 1 يم أؤليك أصعاب 
مذ عن انظ 
جر دام ل ص ا - 
لْجَنَهَ هُمْ فيا حَنِدُونَ )2 
مناسّبة الآية لما قبلها 


كاذك عاق سال الأشفياة: 9 بذكر السّعَداءِء فقال تعالى7": 
« إذ َي اما وا ددحت وَأحْسَمُوا إِك ره 4 


أي: إِنَّ الذين آمّنوا بما وجب عليهم 3 به» وحَملوا الأعمال الصَّالِحَاتِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0777)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0715 ((تفسير السعدي)) 
(ص:71794). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)377371/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0710): ((تفسير السعدي)) 
(ص:71794). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 718). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا””, 7770), ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 20 5)» 
((تقبببز ابن كتير )) (4)71514 ((تقسير السعدق)) (صن: 31)/ 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لك 


سورة هود - الآيات )١4-18(‏ 


«3 


0 ص 2 هس ممم ووم اديرد 


كما قال تعالى: يشر ألْمْحِْيِينَ * الت ذا ذكرَ لله حلت قلومُهُم وَألصَدِبد 


خر بره م سوم لم 


عل مآ أْصَابهم وَالْمِقِيوى اصَّلةَ وص رْتهُمْ ُو 6[ الحم “0-3 ث]. 


تليق انث السد + هُمّ وبا حَيِدُونَ ©. 
أي: أولئك أهلٌ اج ب ا رار 0 
مَكلُ الْمَرَميَِ الْأعَىٌ وَالْأْضرٌ وَالبْصرٍ وَألسَمِيع هَل يَسْبَوانِ 
مكلا أمكا كذ قلا درون )44 
مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 


ع 


الديعة 31ب تيّنَ الاختلاف بِينَ حال المُشركينَ المُفئَرِينَ على الله كَذْباه وبين 
حال الذين آمنوا وعَمِلوا الضَّالِحات في منازلٍ الآخرة؛ أعقبَ ببيان التّنظير بين 
حالي الفَريقَين: المُشركينَ والمؤمنينّ» بطريقة تُمثيل ما تستحقه مِن دم ومدح""©. 
مل الْمَرسَِ كالْأَعَى وَالْاضْرْ وَالِصِير وَألسّمِيع 4. 
أي :تل الكاقريق والمؤمتين كم لا يرى :ولأ سق .وكن برف وسعة ؛ 
فالكافرٌ لايرى الحقّ فيهتديّ به. ولايسمَعٌ الحقَّ سماعًا ينتفع به. والمؤمِنٌ يرى 


02 


ع عبن 


السو ورسينه رسب 


7 ا 


هَل يَسمَويَانِ متلا أفلا لد 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/7/17): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0710): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /١7(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7/7 0707/1 ((الأمثال في القرآن)) لابن القيم (ص: 17)» 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ١0‏ 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)78١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 57). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي : هل يستوي هذان الفُريقان عندكمء أيّها الا سٌ؟! فكذلك الكافرٌ والمؤمنٌ» 
لا يستويان عند الله أفلا تَتَِونَ وتتفكرونَ في حال الكافرينَ والمؤمنينٌ» فتترذكوا 
الكقووالغصياةه واووو ا باللد رجهلا لقال 


ع ل لص 


كما قال تعالى: 50 الخ والقية © ولا الكت ول الترز وول 
لِظِلٌ ولا كرود # وَمَاسسيوى الْحّياة وَل الاوك # [فاطر: .]77-١9‏ 


وقال سبحانه م اث ألثَّارِ وت لد أ ل َهْمالْمَابِرُونَ * 


[الحشر: ٠١‏ 
ولاه يكن : 3 أََجمَل لمن م ل تون [القلم: 5-0 ]. 
الفوائدُ التربويّة: 


9 لوه ماص جره 6< ل ؤسرهة 


ب ام 

-١‏ قول الله تعالى: 38 إِنَّ لذبن َامنوأ وعملوأ ألصَلِحَتٍ وَأَحْبَتوَأ ِلك ريم 
أُوْلَتِكَ أَصحب لْجَنَّةَ هُمْ فا حَِدُونَ 4 كوه تعالى: 98و اه إشار؛ 
إلى أعمال القلوب» وهى الحخشوحٌ والخضوع لله تعالى» أن هذه الأعمال 
الصّالحة لاتنقّعُ في الآخرة إلا بخصول أعمال القَلبء وهي الحُشوعٌ والخُضوعٌ”". 
-١‏ قال الله تعالى: ما كانوأ يسمَطِيعُوْنَ آلسّمَعَ وَمَا حكانوا يبْصِرُونَ © عدّمْ هذه 
الاتطاعة كان كتريظه قدو موقن كان كركة الماموريا تيدم أوهليرورله 

7 و 7 3 1 

إلى المحظور بذنب منه؛ لم يكن ذلك مانعًا من ذَمّهِ وعقابه”". 
“- قال الله تعالى: وما كوأ يسطِعُونَ آلسَّمَم وَمَا كَانوأ رون ” وعدم 
الاستطاعة هنا -على أحد الأوجه- ها هو للختم على قلوبهم وأسماعهمء 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ //717), ((تفسير ابن كثير)) (5/ ,)71١60‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١578).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 07). 
(©) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/57؟).‏ 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


والغشاوة التي ججعلت على أبصارهم؛ وذلك الحَّتَمُ والأكنّةٌ على القلوب 
جزاءٌ من الله تعالى لهم على مبادرتهم إلى الكفرء وتكذيب الوُسْلٍ باختيارهم 
ومشيئتهم: كما دلَّت عليه آباتٌ كثيرةٌ كقوله تعالى: هوبل طبع أمَهُعكيها يكْتْر 4 
[الضاء 86 1]؛ وقرله: كلما رَاعَُأ أََاعْ أنه لوبهم 6 [الصف: 0]. وقوله 
تعالى: :9 في مُُوِهِم تَرَضٌ صَرَّادَهْمْ أله مَرَضًا 6 [البقرة: ٠١‏ ]» وقوله تعالى: 32 وَأَمَ 


3 زر دس خلا دعزوح دي 10 << سس الم ارم ل 
اليرت ف قلويهم مَرَض فرَاد تم رِجْسَاِكٌ رِجَسع وَمَاوَأَوَهُمٌ كتنرونت * 


2 


[التوبة: © ١١‏ ]» وقوله تعالى: 39 وَنْعَلْبُ أَفِدَمَهُم وَأبصَدرَهْمْ كما دوسأو وَل مو 
ولدرق و لاتوو ورد >[ لاسر احا يلى غير ذلك من الابابي”.. 


بو رلير صدم شد ص7 2 سر رصح م 22 02 َ 
- قَول الله تعالى: «ِإمََلُ اْمرِبيَقِ كالاغئ وَالْاضْرٌ والْصِيرٍ وَألسّمِيع 


3 
بر © بمرت 0 


جرح .ري على مني 211 ل تر ل عر جزل در 017 و 
هَل يُسَتَويَانَ مكلا أفلا َل و 6 جاء :9 أفلا تَدَكُونَ #6 لينَبَهَ على أنه يمكنٌ زوال هذا 


العمّى وهذا الصَّمّمء فيجبُ على العاقل أن يتذكّرَ ما هو فيه» ويسعى في هداية 


60 1 


الفوائدٌُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قله تعالى: 3# وَمَنَ أَظلدُ مم درك عَكَ أنه كَذِبًا 6 فيه دَلالة على أنَّ 
الافتراءَ على الله تعالى أَعظّمٌ أنواع الظله””. 


2 و وعدن مم د صحرما سد مه ربع 00 
-١‏ قول الله تعالى: 8[ وَمَنَ أظام ممّنِ قر عل أَلَّهَ كَدبًا أؤليك يعْرضُورت 


ا 


ع إل جه د ل ا 2 2 
عَكَ ريم # حَضَّهم بهذا العرض -وإن كان العرض عامًا في كل العباد- لانهم 
يُعرَضونٌ فيُفتضصَحونٌ بأنْ يقولٌ الأشهادُ عند عرضهم: يول لدت كُدَبوأ 


.)197-1١1/0 يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ )١( 
.)179 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 
.)7771 /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )"( 
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كي يَهُمَ ‏ فيلحَقُهم من الخزي والتكال ما لا مَرِيدَ عليه”". 


صرح سسا 


'- قال الله تعالى: 38 وم مَنْ أَظلمٌ من أفترئ عَلَ أَنَّ كَزْبًا . هذه الآياتٌ» 
وإن كانت في عق المُشركينَ والكفَارِ فإنّها مُتناولةٌ لِمَنْ كذّبَ على الله في 
تمعام ردقه و امات ومكانه واقعالب و لقاو الخنق المأتهرة إقايدل 
جهِدَه واستفرعً وُسعّه في إصابة حُحكم الله وشّرعه؛ فإنّ هذا هو الذي فرّضّه الله 
عليه فلا يتناوّلٌ المطيعَ للموزة اع" 


1 صم 


4 - في قَولِه تعالى : 9 وَبَفُولُ الْأشْهددُ مولح أل كَدَيوأ عل رَيْهِرَ #4 الفائدة 
في إخبار الأشهاد بما الليَعلّمُه : تعظيمٌ الأمر على المشهود عليه؛ وحَسمٌ طمَّعِه 
من أن يد سبيلا إلى اللتخلّص» ا ا هو توبيح لهم من 
الشّهَداى متك سترهمء وإظهارٌ فضيحتهه”" 


سخ عه 


- الكَذْبُ على الله أشدٌ مِن الكَذْبٍ على المَخلوقينَ َ؟ لقوله تعالى: 38 ويقولٌ 
لْأمْهِددُ عََوْلة الح كَدَبْوأْ عل رَيْهمْ آلا لَمَنَهُ أله عَلَ ألظَلِمِيتَ - 

:- أهلّ العلم يَختارونَ فيمن عر بالل وتّحوء مع الدقية لاقي 
صالحةٌ في الظَّاهِرٍ- كالحبجاجٍ بن يوس وأمثاله - أنّهم لا يَلعَنونَ أحدًا منهم 
بعينه» بل يقولونَ كما قال الله تعالى: إلا لَمََةُ سه عل الطَلِِيتَ © فيلعنونَ 
ضع لكت اللا ووس امعان بولا بلغتو المعَينَ فقد ثبّت: ((أنّ مشلا كان 
ا » وكان التي صلَى الله عليه وسلّم يجلِدُه؛ 


8 


فأتى به مرَةً ذ فلعته رجل) فقال النيق صِلَّى الله عليه وسلّم: لا تلعَنْه؛ نه يحت 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)409/١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (5/ 1777). 
(") يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (510/9/11- .)82٠0‏ 
(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)57/8/١7(‏ 
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الله وؤسوله))298؛ وذلك لأن اللّعنةَ من باب الوعيدء والوعيدٌ العام لا يُقطَمُ به 
للشّخص المُعَيّن؛ لأحد الأسباب المذكورة: من توبة» أو حسّنات ماحية» أو 
سا و املد ره قير ذلك 

- قولٌ الله تعالى لوك لم يكو وأ مجر بت ف الْأَرضِ #6 الأرض : الذنياء 
وفائدة ذكرها نهم لا ملجاً لهم من الله لو أرادالانتقام منهم فلا يدون مضنا 
من الأرض يَستَعصمونٌ به. فهذا نفيٌ للملاجئ والمعاقل التي يستعصِمٌ فيها 
الهار 00 

0 اموا آلصَّديِسحَتٍ وَلْْبَيوا إل رَيَمَ وليك 

حَحَب الَْنّةَ هُمْ فيا خَلِدُونَ الزن دلاولل 

ا والإخبات إلى ربّهم» فوصَفَهم بعبوديّة الظاهر والباطن7». 

بلاغة الآيات: 

١‏ - قوله تعالكى: :9 وَمَنَ ألم من رك عل أ ارك بكترت عل 
رَيّهمْ وَبَقْوْلُ الْْهددُ علي أل كُدَيوأ عل رَيْهِمَ ألا لَعَمَهُ أسَهِ عل اَلطَلِِينَ * 


خري اين 


2 #7 وم 
- جملةً :ل ويلك بترشورت عل ريه #مُستائفة وتصديزها باسم الإشارة 
< أزليك »؛ للتّبيه على أنّهم أخرِياء بما سَيَردُ بعد اشم الإشارة من الخبر؛ 
بسببٍ ما قل اشم الإشارة من الوصب”» وفيه أيضًا أنَ عَرْضَهِم على ربّهم 
عرض زجر وانتقام؛ وذلك لما يُؤْذْن به اسْمٌ الإشارة من معنى تعليل ما قَبْلّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (5780) بنحوه. 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1؟/ 41/0). 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0 7). 

(4) يُنظر: (إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١١9/1١(‏ 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 57 717-1). 
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# فيه إشارةٌ إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مُرتكبهه”". 
- قوله: 92 وَبَفْولُ السْهدَدُ متؤْلةٍ اد كبوا عل رَيَهِرَ # في الإتيان 
بالموصول ميت كديا عِلَ رَيَهِرَ # في الخبر عنهم: إيماءٌ إلى سببيّة 
ذلك الوصف الذي في الصّلَةِ- وهو الكَذِبُ على ربّهم- فيما يَرِدُ عليهم من 
الحُكم وهو ملألا لَمَنَدُ أشّهِ عَلَّ ألطَبِلِمِينَ 4 

- قوله: 9لا لَممَةُ أسَّه عَلَ اَلطَدلِينَ لساحاب وصاردم, 
وذلك مُناسَبة لمقام التّشهيرِء والخبرٌ هنا مُستعمَل في الذّعاء؛ خزيًا وتحقيدًا 


لهب 
و 


0 
لفرولد 


حاقية تناك حينة ميك العم خضت هذه الآيةٌ على تُظيرتها في الأعراف. 
وهي قوله : 38 الدنَ يَصْدَُونَ عن سبي لٍللَّه يعوا وهم بالْآخر و كَفْرونَ 4[ الأعراف: 
«تاحبرياكو اقماي لرراترزم كرد أو وهو توكيد يُفِيدٌ تَقَوّيَّ الحكم؛ 
لذن الحقاء م هنا مقامٌ تسجيل إنكارهم لبك وتقريره؛ إشعارًا بما يترئّتهم 
من العقاب المناسب؛ دحي وين كدر اأنوارها اويك رجاتي 
سورة الأعرافٍ حكاية لِمَا قبل في شأنٍ قوم أمعلوا الثاك وكير عقائف :قاد 
عرض لحكاية ما فيه تأكيدٌ من كلام الأشهاده وكلا المقالين واقةٌ؛ الما 


.)978-« 9 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


.)175 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)30 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)739 /١7( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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تّ - 200 
يَحكي البليغ فيما يحكيه ما له مُناسَبَة بة لِمَقام الجكاية'" 
د قوله تعالى: هلوك ل يكوأ بيت ف لض وَمَا كان هم مِن دون 
يق انام شعت 1 القدان” اكوأ يْتَطِموْنَالسّمُع وَمَاحكَانوا يَصِرُونَ 46 
دقر : َلك لَمْ يَكونواأ م جز فى الْرْضِ 6 استئناف بيانيٌ نشي عن 


ىن 


ا ب له 


في الدي إذا ل 

- وإعادةٌ الإشارة إليهم بقوله: مِأأوْيكَ بعد أن أ قي انيم يفول :« أوكيك 
يُعَرَضُورت عَلٌ رَيهمَ # [هود: لتقرير فائدة اسم الإشارة السّابقي”". 

- وقوله: زم كوا : 7 تلمع 4 كناية عن عدّم قبولهم للحَقٌء ونفيٌ 
الاستطاعة أعرَقُ في العيب, وأدلٌ على التّقصء وأنكى من نفي السّمع؛ ؛لأنّهم 
قد يحملونّه على الإجابة). 
- قوله: جما كوا من السّمَعَ وَمَاحكَاوأيْصِرُوتَ 46 فيه تشبيةٌ تمثيليٌ؛ 
لواو عي ني نووم في ارد أمائيم عي الصاح الس وز 
أسماغيو عه يون لا كتطخ المع» وفي إعراضيع عن تدر الآيات بان 
أبصارّهم لم تَنقَْهم» فكأنّهم لم يُبصروا". 


عاو 


.)73 5 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)777/١57(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (755/8/9). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (787/5)) ((تفسير أبي حيان)) (19//5)» 
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- ولمًا كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريقٌ تلقّيه السمعٌ 
أشدَّ منه في عدم قبولهم لسائر الآيات المنوطة بالإبصار؛ بال في نفي الأول 
عنهم حيثٌ نقّى عنهم الاستطاعة» واكتمّى في الثاني بِتَفّي الإبصار”". وقيل: 
لأنَّ الإبصارٌ المنفيّ هو النظرٌ في المصنوعات الدالة على الوحدانية» أي: 
ما كانوا يُوجهون أنظارّهم إلى المصنوعات توجية تأمل واعتبار» ولذلك لم 
يقل هنا: (وما كانوا يَشْتطيعونٌ أن يُنُصروا)؛ لأنّهُم كانوا يُبصروتهاء ولكنّ 
َتظرٍها ا:طظخى_ام 
بخلاف ب السّمع في قولِه : ما كوأ يسَتَطِيعُونَ ألسّمَعَ 2046. 


- والإتيانٌ بأفعال الكَوْنِ في هذه المجمَلٍ أربعٌ م مرّات ابتداءً من قوله اجزازلية 


ل ينوا معجزد بت #إلى قوله :وما مكاءا بود 0 
فد الزن وى تنشو لمكت لبخي مقرل لم يووا معجرد 7 


ك1 من. : رلا يُعجزون)؛ وكذلك خونراقة 


عه لسعو لا 


؛- قوله: +9 وليك الَدنَ حَروَا أنَفْسَهمْ وَصَلَّ عَنُْمِ ما حكانوا يفون 6: 

- قوله:<( أوْلتِكَ أبن ْوَأ َفْسَهُمْ #اسيئناف, واس الإشارة !9 أوُلَكَ 4 
هنا تأكيدٌ ثان لاسم الإشارة في قوله: «( وليك يُعْرَضورك عل ريع يهم ه30 
[هود: .]١8‏ 


((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (881/5- 3187). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) 191//5). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71/-177/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)717//١7(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ /7). 
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0 تعالى: صل عب ع لاجكار برد اي إسنادٌ الصَّلال إلى 
الأصنام؛ تَهكُمَا على أصحابهاء حيث شُبَت أصنائهم بمن سلّك طَريًا 
ليَلِحَقٌ بمن استنجد به؛ فضّل في طريقه6, 


- قوله: إلا جرم هف الرَة هذ اللشوورتت 4 جملةٌ مُستأئفة وهي 
َذْلكة" وتَتيجةٌ للجمَل المتقدّمة من قوله: « وليك ررم ع عل رَيَهِم #؛ 
أن ما 8 لهم من الرَّجٌّ للعقوبة» ومن اصح أَمْرِهم, ومن إعراضهم عن 


استماع لتر و النَظْرِ في دلائلٍ الوحدانيّة يُوجِبٌ ب اليقِينَ بأنّهم الأخسّرون 
في الاشيرة”؟. 

- والضّميرُ في اهم سروت » ضميرٌ فصل يُِيدُ الف وهو قصرٌ 
ادُعائٌ 9)؛ لأنّهم يعوا الحَدَّ الأقصى في الشبارة فكأنّهم انقَرّدوا 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) القذلكة: كلمةٌ منحوتةٌ كالتسملة والحوقلة» من قولهم: (فدَّلِك كذا)» ومعناها: ذكرٍ مُجمّل 
ما فُصَّل ألا وخلاصته. وقد يُراد بالفذلكة النتيجة لِمَا سبق من الكلام» والتفريع عليه» ومنها 
فذلكة الحسابء أي: مُجمّل تفاصيله» وإنهاؤه» والفراغ منهء كقوله تعالى: مأ يَْكَ عَسَرَه كاملة * 
بعد قوله: 9# هويام تَلَةِ يار في لي وَسبعوِدَارَمَمَ #6 [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 

السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 578 - 5194). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78/1١5(‏ 

(4) القصر في اصطلاح البلاغيين: هو تخصيصٌ شي بشيء وحصرّه فيه؛ ويُسمّى الأمرٌ الأول: 

مقصورًاء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زيدٌ قائٌ» و: ما ضربتٌ إلا زيدًا. وينقسمٌ 

إلى قصر حقيقيٌ» وقصر إضافيٌ» وادعائ ني وقَضْر قَلْبٍ: فالحقيقي: هو أن يختصٌّ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحتب الحقيقة والواقع» ل يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا الله 
حيثٌ قُصر وصف الإلهيّة الحقّ على موصوف هو الله وحدهء وهذا من قصر الصَّفة على 
الموصوفٍء وهو قصرّ حقيقيٌ. والادّعائي: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيّا على الادّعاء 
والمبالغة» بتنزيلٍ غير المذكور منزلة العدم» وقصر الشيء ء على المذكور وخده. يُنظر: ((مفتاح 

العلوم)) للسكاكي (ص: 588)» «اليضاح في علوم البلاغة)») للقزويني ))١١8/١1(‏ 

و(5/7)» ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 175-11/5)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- وفيه مناسّبة حسَنة» حيث قال الله تعالى هنا: :لا جَرَمَ أَُمْ في الْآَخْرَةٍ 
هم لحرو وت 2ت © [هود: 7 وقال في سورة النّحلٍ الل لجن لكر د 
ف الْآخِرَةَِ هُمٌ لْخَسِرَوت *# [النحل: 94 ٠]4؛‏ فخَصّ سورة هود 
د(الأخشرون)؟ وسورة النْحلٍ ب (الخاسرون)» ووجة هذا الاختلاف: 
أن لآ التي في سورة هود قد تقدّتها قوله: ار ا كا لم قدو ن آله 


2010 


عن انو لعفف المذات مَا كوأ يسَتَيعوْنَ ألسّمْعَ وَمَا كَانوا بْصِرُونَ * 
فود 19 والما الوعرمعت َم ألْعَدَابٌ #6؛ أنه خبرٌ عن قوم أخهر 
عنهم بالفعل الذي استَحَقُوا به مُضاعَفةَ العذاب في قوله تعالى: «( أبن 
يَصدُونَ عن سبل أله يونا وجا وهم بال مفو [هود: 9 فإذا 
صُدُوا هم عن الدّينِ صُدودًاء وصَدُوا غيرهم عنه صَدًا استحَفُوا مُضاعفة 
العذاب؛ لأنّهم صَلُوا وأضَلُواء فهذا ل (الأخسرون) دون (الخاسرون) ين 
طروق المنتىء وخ امتابا نالا طاريق الل رعو ابا دون النوامل 
صروة [هود: 1٠‏ :9 وَصَلَّ ع عَنْبم ما حكانوأ يفون # [هود: ١‏ 
فاجتماعٌ المعنى والتَوفْمَة بِينَ الفواصل أؤْجَبًا اختيار وال أخفيرون) في 
هذا المويم على (الكاييورة). وأما في سورة النّحْلٍ فإ الآية لم يُخيز 
فيها عن الكمّار ر بأنّهم مع ضَلالِهِم أَصَلُوا مَن سواهمء وإِنّما قال فيهم: 
ديك امود كتهو اكير 11ب علق اجو وات أنه تيدف 


الح كرد ب [لصمن /0٠]ء‏ » فلم يَذَكُرْ ما يُوجِبٌ مُضاحَفَةَ العذاب» 
م كائيت المواصل التي خيات هذه عليها وَذَانَ (الكافرينّ) و(الغافلينَ)؛ 


10000 ازآ<+ + ا ------0.-“ 130 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (074/15. 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 


فاقتضى هذان 0 أن يقال 00 كرُونَ #» كما اقْتَضى السّبَبانِ في 


الأُوَى المخالفان للسييين نْ قال: كروت 206". 


0 


وقة وم اده 50 ليس 5 
أَفْمَنكَانَ عل ينه . الآية [هود: 1١1]ء‏ يُفْهَمْ منه: أفَمَن كان على بين من ربّه 
كم كفر وكيد 57 الرُسل؟ ثم أتبع هذا بقوله: 38 وَمَنَ أَظَم مم أفرَى على 
لممحا الرطاا مر ا مر اسزي رصي 
كن أ كزونو بك كفي إلى قوله: إلا جَرْم َم في الْآَخْرَو هم الْلَصْسَرُوت 4؛ 
فناّب ع (الأخْسَرون) بصيغة 4 ولو ورّد هنا ِو لَليرُونَ * مَكانٌ 
صر روت 4# لتَناقى النّطمٌ» وتَبايَنَ السّياقٌ ولم يتَنَاسَب. وأمًا آيةٌ النّحلٍ 
فلم يمَعْ قَبلّها (أفعلٌ) الي للمُفاضّلة والتَماوْتِء ولا ما يُفهمُهماء وإنّما قَبلّها: 
وليك هُمُ الكذْئت 4 [النحل: 1٠١5‏ وبعدّ هذا: «إوَأت له 
لا يَهُدى الْمرْمَ ألحكفرِينَ * [النحل: »]٠١7‏ وبعدَ هذا: #وأؤكيك هُمُ 
لْمَقِاًوت #4 [النحل: 4؛ فجاءت هذه المَواصلٌ مُتَّفْقة في اشم الفاعلٍ 
المجموعٍ جنع الشلامق إلى أن وضقَهمٍ وم قد ين ففرهم بقوله: ١‏ ل 
سن نهر ف الأخرة هم ألْخَسِروت *# [النحل: 1] افعاسكت الى 
في السّياق والمٌواصل, وَحُْتِمَّت بمثل ما به بُدِنّت له كن ليناسبَ ما ورّد هنا 
لل ل ل سي 


لس ار 5 


5- داقو ا قمالق: ا إن لد عام عا الكتكت قدا خْمَوأ ِل ريم 
َحَحْبُ الجن هُمْ يبا حَِدُونَ * 


04 5 
وليك 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 7200-1/57)) ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: "57 ))١55-١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7557). 
(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 05؟500-1؟). 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )45 


022 سل لخر 5 6< ل ويم كر و 


0 إن أأنى اموا واوا الماليحت ولضدا ِل َم أوْلَيِكَ حب 
لْكَنَّةَ * جملة مُستائفة اانا يياقا؟ لآن اللفوس تقرف 2 
كم الشَّيء ا ال فبها حَيلِدُونَ » مستائفة 
يا ما قبا فمنزثها مزلا عط اليه ولاتعربُ في موضع خبر نا 
عن اشم الإشارة 3# وليك 4 
- تعدية (الكَبْتِ) -وهو التَواضُعٌ م ب (إلى) في توه تعالى' إِذَ لين 
اموا وعيارا امتيكت ونوا ل يِمَ أوْليِكَ أقكة الهدد هُمٌ فا 
حَنِلِدُونَ 4 تمي الى الت والإالةوالشتكون إلى اذلو و 
-١‏ قوله تعالى: مِإمَكلُ الْتَرممَن اَي وَالْضَرْ وَابْصير وَالسَمِيع هَل 
سيان مكلا ألا ده وش 
- الجملة فذلكة لما تقنّم من بيانٍ الاختلاي بين حال المشركينَ والمؤمنينٌ 
في منازل الآخرة» وتحصيل لهء وللتّحذير من مُواقعة ة سَيّبه!". 
ع د ل ل 
الأصمٌ مِن جهة» وحالٍ البصيرٍ السّميع من الجهة الأخرى؛ فَسَئّه حال 
فريق الكمّارٍ في عدّم الانتفاع بالنّطر في دلائلٍ وَخْدانيّة الله الواضحة من 
مخلوقاته بحال الأعمى» وشَّبّههم في عدّم الانتفاع بأدلة القرآن بحالٍ مَن هو 
أْصَعٌ وشبّه حال كريق المؤينين في ضة ذلك حال من كان سليع البضرء 
ل فهو في هُدَّى ويقين من مُدرّكاته» وترتيبٌ الحالّين المشبّه 
بهما في الذَّكْرِ على ترتيب ذِكْرِ القريقين فيما تقدّم- ييح بالمراد من كل 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠-179 /١5(‏ 5). 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/5). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /١١7(‏ 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 
3 سورة هود - الآيات (4-18؟) 


لك 


فريق على طريقة ة النّشرِ المرنّب” اقلت ترون الكائرين بالاعكويوالاصي, 
وفريق المؤمنين بالبصير والسَّميعه وهو من الت الباق ومن باب تطبه 
اثّين باثتين؛ فقوبل الأعمى بالبصير يعرعلان» وقويلَ الأصَمٌ بالسميع 
وهو طباقٌ أيضَاء والعمى والصّممْ قتا تمتعانٍ من البصَرٍ والسّمعه وليستا 
ِضِدَّينِ؛ لأنّه لا تَعاقتٍ بيتهماء ويحتملٌ أن يكونَ من تشبيه واحدٍ بوصفَبه 
بواحدٍ بوصْمَّيه فيكونٌ من عطفٍ الصّفاتء ولم يَجى لتّركيبُ: (كالأغمى 
والبصيرء والأصَمٌ بالشمع): فيكونٌ مُقابَلةَ في لفظ الأعمّى وضدّه 
لاه وضدٌّه؛ لأنّه ار الُسداد 0 أتَبَعَه بانسداد 


الوقابية وَالأَتمُ في ار 


- وجملة هَل ؟ يَسْمَوَِانِ مثَلًا واقعة مَوقَعَ البيان للغرّض من التَسْبِيه» وهو 


)0 الف والشر إمَامُرنّب» وإمًا غير مُرئب؛ فالّف والنشرٌ المُرئّبِه هو أن يأتي النشر على وفق 
ارتب اللقة قو َى بمايُقابلٌ الأشياء المذكورةً» ويُضافٌ إلى كل ما يليقٌ ؛ به على الترتيب» كقوله 
تعالى: 38 وَمِن تَحْمَيِهء جحل لكر ايل وَاَلتَّهَارَ لِتَسَكهُوأ فيه ويدوا من فَضِلِو ولعلكر عل لد سو 4 
[القصص: 1]؛ حيث جاء اللّتْ بعبارة «( َكل لك الل وَالنَهًا 44 وجاء النَّشْرُ وَفقَّ توزيع 
مُرنّب؛ فقوله: (إلتسحوا نيه 4 يتعلُ باليل» وقوله: يتأن و4 يتعلّق بالتّهار. 
غك المرني: هو أن يأتِي النشرٌ على عير ترتيب للف مثاله قوله تعالى: «أَلميجِدَكَيتيِمًا 
فَدَاوَيْ # وَوَعَدَكُ صَالَا فَهَدَف * وَوَيَدكَ ياغ [الضحى: 8-5]» فهذه ْمَل لف 
مُفَضّل وجاء تعدها نَشْة غية مرت فتجملة: «ا كيار ملائمة للجملة الأولى 
و ا 22 َكل ار ملائمةٌ للجملة الثالثة تعلق بها مله 2 وما 


سل لس م مه 


عمد ةَ ريك قوت ملائمةٌ للجملة الثانية ومتعلّقةٌ بها. 


يُنظر: ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: -7377١‏ 0303751)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن 
حسن حتبنّكة الميداني (؟/ 5:05-41). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 07817 ((تفسير أبي حيان)) (179-178/57). ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟1١/57-١51).‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


في استواء حالهماء والاستفهامُ نيها إتكار 00 


34 وو ع /ر . 00000 0 
- وجملة: مألا دكت #فيها استفهامٌ غرَضه إنكارٌ انتفاء تذك رهم واستمرارهم 
في ضَلالهوه7. 


.)57 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


عه رض رع 


9 5 227 ا مشر مثلنا وما كك الكل 
2 برخي 0 جد" 2 27 2 رع آ/ 0 5 صا ص يج 
أي وما رك كم ع ين مَل بل كوت ل يلقو 
لمق و 0006 سمط لاد 5 أ 
اريم إِنَكُتٌ عل عل يَننَةَ من رق وءاننى َه مّنْ عند -25 عِندِ و فعِمَيتٌ َلك ند وهأ 


وح لاس 


أشذكيفة ]تنه للست بوذا اه يو 


ارد الت عاقثرا رتجم تنما يم لكت و قَوُمَا يَجَهَلَ. حت 7 
وَيقَوّم مَن يَنضْرفٍ من الله إن لومم 1 ون 0 5 لا أَفولُ لم عِندى 


ار عو 


حَوَآينُ أله وَل أعلم القت ول انون إن للك 


بط ا 20070 
و 


ملك وَلَا أل للدي مَزْدَرى عبنم 
أن بوبم مد حزناً أَهعكَمْ يسان أيهم يه إذا ليطي (4)5. 

غريب الكلمات: 

9 أراولكا 4: أي اشفكنا وأعكاؤناءوالكذل #المرظرثغنه لتذاءقه والدوة 
من كلّ شّيءِ في مَنظره وحالاته”©. 

«(بادى أي ©: أ في هر الاي والغطر؛ بين قولهم :نذا الشية يبدو إذا 
لوب واضل (يدو) اكاك تهور الشيء ا 


ممت 4: أي: أخفيت؛ وأصلٌ (عمي): يدل على سَترٍ وتّغطية". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 47)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)701١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: "707)» ((تفسير ابن جرير)) 07/١ /1١7(‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »25١7/١(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .235١‏ ((لسان 
العرب)) لابن منظور /١5(‏ 265. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 73777). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »27١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (/791/1)» ((مقاييس 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


يه اب: 


و الكت ]مم 22 ع الى م2 
قله تعالى: 9 وما ,” نك أَبَعَك إلا ألذيب هُمْ أراذلنا بادى الرأي * 


58 


ا بَادِىَ الآ # باديّ: ظرفٌ رّمان متتصوبٌء والعامل : وجرا كك #* أي: 
1 عوك في أوَّلٍ ال رأيء أو فيماظهَرَ منه من غَير أن يَبحَُوا . أو العامل فيه 22 را نك 
أي ين هع راو بظاهر الرّأي نَعلَمُ ذلك. وإضافةٌ (بادي) إلى (الرأي) 
الصّفةِ إلى الموصوفء أي : في الرأي البادي . وقيل 0 
«اتبَعَكَ), أي: العو لوانت مكشوف الرأي» لا حصافة لك. وقيل غير ذلك”". 


1 


ع عرسم افير جين ...رتت غنم الح ع لك دل 


ربد تعالى: 92 وآ أَهْوْلُ لكُمْ عندى حَرَآنُ أله ولا أعَكمُ اليب ولا 

00 
ولا أقولُ 56 كأنّه أخبرَ عن نفسه بهذه الجْمَلء وليس معطوفًا على قَوله: 
#ؤعنرى حَرَآينْ أله 2؛ لأنّه يودي إلى أنيصيد الكقديه: ولا أقولٌ لكم لا أعْلَمُ 
الغيت» فيفشد المعض 77 


ذف 


اللغة)) لابن فارس »)١77”/5(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١5١‏ 

»)07 /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ ))١57 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
.)١5١ ((تذكرة الآريب»)) لابن الجوزي (ص:‎ 2737٠١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ /75)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١777‏ ((التبيان 
في إعراب القرآن)) للعكبري (؟/ 2545. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ ))7٠١‏ 
((«تفسير ابن عاشور)) .)59/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي :)١1/7(‏ ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) 
للخراط .)559/١(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


اعد 
ُقسِمْ تعالى أنه أرسلَ نوححا إلى قومه. فقال لهم: نايد كم ون عاب 
لله ينمأ به إليكم ين أمر ال ويه بألا تعبا ل ني أخاط 
اي إن لم تقرِدوا الله وده بالعبادة- عذابَ يوم مُوجعء فقال رؤساءً الكفر 
من قومِه: ما نراك -يا نوحح- إلا بشرا انوك كلك فكيف أُوحِيَ إليك 
من دُوننا؟! وما نراك تبك إِلّاالذين هم أساؤلناء وإنّما عوك من غير تك 
ولارويّة» وما نرّى لكم من شَرَفٍ ومزيّة علينا حينَ دحَلتَمِ في دينكم؛ فشتكم 
بل نعتّقدٌ أنّكم كاذبونٌ فيما تدّعونَ» قال نوحٌ اياترني ارتم [ذ كس على 2 
ظاهرة ه وجل يما سكم بتووااي رجحم ون عده وض الدز والزبيالك” 
فأخفاها عليكم عقابًا لكم, أنُلِمُكم إِيّاها بالإكراء. وأنتم جاحدونَ بها؟ لا نفعل 
ذلكء ولكن تكلّ أمرّكم إلى الله حتى يقضي في أمركم ما يشاءٌ. 
قال نوحٌ عليه السّلامُ لقَومه: يا قوم لا أسألّكم على دعوتكم لتوحيد الله مالّاء 
ولك نوات تفوس لك على الله وحةةهولبين وو :فا أن اأطلة التوميي 
فإنّهم مُلاقو ربّهم يوم القيامة» ولكنّي أراكم قومًا تَجهّلونَ؛ إذ تأمرودّني بطرد 
أولياء الله وإبعادهم عنّيء ويا قوم مَن يمتغني من قاب الله إن عائبتي على 
طردي المؤمنينَ؟ أفلا تتدبّرونٌ الأمورٌ فتَتّهُوا عن جهلكم وضّلالكم؟ ولا أقول 
لكم: إن أملِك التصرّفَ في خزائن الله ولا أدّعي علمَ العّيبِء ولستٌ بِمَلَكْ 
من الملةتكةهدولة أفول لوولا«الذون مكبر ون من تكفا ء الموكدرة لن يري 
اللهُ ثوابًا على إيمانهم؛ فاللهُ وَحدّه أعلّمُ بما في قلوبهم ولئن فعلتٌ ذلك إِنّي 
ذا لَّمِنَ الظّالمينَ لأنفُسهم ولغّيرهم. 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


38 0 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


الدقد جوف العا بآن الله تعالى إذا أورد على الكافر أنواعَ الدّلائلٍ أتبَعَها 
بالقصّص؛ ليصيرَ ذكرّها مُوَكَدَا لتلك الدّلائلِ» وفي هذه السّورة ذكرٌ أنواعًا من 
القَصَص؛ القصّةٌ الأولى قصّةٌ نوح عليه السّلاة”". 


سس اي س0 
صلَّى الله عليه وسلّم بما لاقا اسل عليهم الصلاُ كله من أقوامهب "©. 


3 و 


مي عد يي ير 
0 إِك قَومِدَإِقٍ َذِير ميت 0 ع . 


به نوا ]| إلى قومه المشركين» فقال لهم' إني نذلية لكو 


و 
ع 2 5 و 
| 


خرف عذابَ الله إن عبّدتم غيره؛ وأره ل د 


أ أرشلناه إلى قومهيآن لا تعدو لذ الله وخيدو10, 


إن َمَافُ عَكَكُمْ عَدَابَ يَوْرِ اليم 4. 


0 


أي إن ي أخخافٌ عليكم -يا قوم- إن لم توحدوا الل وتتركوا عبادةً الأصنام- 


.)71 7-8800 /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

فظن لقني ابن هاشون 419 ): 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 737)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)078٠١‏ 
ومن المفسرين من جعل كلمة هو مُيِيتٌ #وصفًا للنذارة. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (؟/ :))5/٠١‏ 
(الاتفسير ابن كفي )) 49 015ل ((اتفسير اتن عاشنو)) 1/1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 18): 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


سا جه عاج .م ل رسكا 0 2 ع جز وخ رضي ٠.‏ مرضي 
1 اا اي ل انا م ناك 0 1 ا 


َل هّ راوها بَادِى أَلرَآَي ل كنا ين فضل بل 
م 


أن الله تع ا م ل ا 
تعالى؛ حكى عنهم نهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهاتٍ”" 

0 روأ ون ومو مَا رلك إِلَّا بها مَتْلَنَا “#. 

اق فقال الأشرافٌ والكبَراء الكافرونَ من قوم نُوح: مانراك ديا توب إلا 
سس دي 


كما قال تعالى: «9 وَلَقَدُ أَرْسَلْا ًا إل ل 
لو عبر ألا فون +* 3< أ ادن كتروا من ومو ما هنا لاجم مَتْلك بريد أن ينْفصَلٌ 
عَليحكُمْ ولو سَآه أله َال مليكةٌ نَاسَمِعََا بادا ف ءابآ (الموستوة. 


.]١ 5-17 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 22774 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 071١57‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)8٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/11 0373777 ((تفسير الشربيني)) (7/ 07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 20774 ((تفسير البغوي)) (7/ 50 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(1/5") ((تفسير السعدي)) (ص: .)78٠١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثّر فى التّفسير: 

2 در في : 

-١‏ قراءة ِإبَادىَ # بهّمزة في آخره. أي: ابتداءً الرّأي؛ والمعنى: انّبعوك 
ابتداءً الرّأي من غير أن يتدَبّروا ما قَلتّ» ولم يتفكروا فيه» ولو تفكروا وتدتبّروا 
لم يتبعوك7. 

؟- قراءة ِإبَاديَ # بغير همز. من: بدا يبدو: إذا ظَهَر والمعنى: لم بعك إلا 
5 ا 3 1 1 ص ع 0 
الذين هم أراذلنا فيما يظهرٌ لنا ولا يخمّى على أحدٍ. وقيل: المعنى: اتبعو ك في 
الظَاهِرٍ وباطتُهم على خلافٍ ذلك» ا نهم أظهّروا الإسلام» وأبطنوا الكفر. 
وقيل: المعنى: 2 تَبعوك في ظاهر الرَّأيء ولم يتَبّروا ما قلت ولم يتفكروا فيه 


فتكونٌ بمعنى القراءة الأوي 0 
وما رتك أيَعَكَ إلا اديت هُْمْ أراؤلها بادى ري هما رَى 
5 : قال الكبراءً من قوم تُوح: 00 يناك لذ الشعقاة الذين 


هم سَفْلتنا فيما يظهّدُ لنا وبرج 


.)41//1١( قرا بها أبوعمرو البصريٌ. يُنظر: ((النشر)) لأبن الجزري‎ )١( 
والظر المغتن عله القزاعةة ((البحيعة للقراه السيعة) للى علق القارسي 018/40 (لحيدة‎ 
.)7778 القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري ٠7 /١(‏ 5). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) 078٠١ /1١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس 
"51١ /(‏ 757)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 754)) ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي 
الفارسي (273117/5, ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 73778), ((تفسير ابن الجوزي)) 
(/ ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 7). 

() هذا المعنى هو اختيارٌ ابن جرير في تفسير وِإبَادى أَرَأي ©. يُنظر: ((تفسير ابن جرير»» 
(780/1)» ((البسيط)) للواحدي .)795/١١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السَلفٍ: ابن عبّاس» وعطاء ومقاتل. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
19/0 اشير لب 17 » ((تفسير ابن الجوزي)) (2754/5). 
وقيل: المعنى: وإِنّما انَعوك في ظاهر الرّأي» ولم يُفَكروا فيما دَعَونَهم إليه» ولو تفكروا 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


كما قال تعالى: «ِإقَالُوَا أَنوْمنُ َك 
ا ِنْعِسَابِي إلا عل وى لو تشعرون 7 
مين # [الشعراء: .]١١5-١1١١‏ 
وعن أبس سيان بن حرت رَضيّ الله عنه» في حديث هرقلٌ الطويل» 
عندما سأله عن النبي” صّلى الله عليه وسّلم» وفيه: (قال: وسألتّك عن أتباعه: 
أضعفاؤّهم أم أشراقهب؟ فقَلتَ: بل ضَعَفاؤٌهم وهم أتباع الل 
تم 2 وو ع 14 
وَمَا رَى لَكُمْ عَلِيَا من ضْلٍ #6. 
أي: قال الكبَراءُ من قوم ُوح له ولأتباعه الْمَؤْمِنِينَ: وما نرى أنه حصل لكم 
شَرَفُ ومزيّةٌ علينا حين دََلكُم في دينكم هذاء فتّستحقُوا اتباعنا لكه". 


«بل تلك كزييت 4 


اويل يلاك الاكاؤبرق قيماتة عركنا 


لم يتّبيعوك. وهو اختيار ابن كثير والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/5 2271١7‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)08٠١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (/) ومسلم (211/7» واللفظ له. 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2781١ "8٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١715‏ ((تفسير 
ابن جزي)) /1١(‏ 27359), ((تفسير ابن كثير)) ,)7١5/5(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ,))5١ ١‏ 
((تفسير الشوكاني)) (؟/ ))255٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)”8٠١‏ 

(*) قال ابن عاشور : (هذا الظنَ الذي زعموه مستندٌ إلى الدليل المحسوس في اعتقادهم, واستعمل 
الظنٌ هنا في العلم كقوله: :9 أَلَذِنَ يظنُونَ أتُم ملوأ ريم '#[البقرة : 47] وهو إطلاقٌ شائمٌ في 
الكلام). ((تفسير ابن عاشور)) .)54/١7(‏ ويّنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (8/ »)١157‏ 
((المخصص)) لابن سيده (5/ 1775)» ((المفردات)) للراغب (ص: 519, ٠‏ 5 5)» ((مفتاح 
دار السعادة)) لابن القيم .)١19552١8965 /١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)07٠‏ 
اختلف الممّسّرون في تحديد المُخاطب بذلكء فبَعضّهم يرى أنَّ المُخاطب هو نوحٌ عليه 
السَّلامُ وحده. وممّن اختار ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)”/1١ /١5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 0 


©) (رالتفسير المحرّر للقران الكريع‎ ١ 


7 ع عد 


:3 فَالَ يوم أرعَيَمٌ إن كت َك يِيِنَةْ ين رَّقْ الت نَحَةٌ منْ عند ه - فعمئيت 


يي أَحَكْمُوهَا وَأَسْرٌ ا كَرِهُونَ (4600. 
مُناسَيةٌ الآية لما ككلها: 


أنّها جوابٌ عن شبهة قوم وح الأولى» والمعنى: أنَّ حصولٌ المُساواة في 
البَشَريّة لا يمع من حخصول المُارَقة في صفة ة النبوّة والؤسالة» وذكَرٌ الطريقٌ 
ادال على إمكائه وهر كر له على بقل مو لزه 

9 قَالَ يُمَوْم ريم م إن كت عل يَْنَةَ مِّن رق #. 

أي: قال نوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ لَِومِه: يا قوم أخبروني إن كنتُ على يقينٍ 


ركنم ون اللذه وإرهان على ص برام 0 تي'''» وبما يجب عليّ من إخلاص العبادة 
لوح تي 


نكت عدون نو كيت مك4 

القراءاتٌ ذاتٌ الأثَّر في التّفسير: 

-١‏ قراءة إفْعِيَيَتَ #6 بد بِضَمّ العين وتشديد الميم بالبناء للمفعول» بمعنى 
خفيّت» أي: أخفاها اللهُ عليكم وحَذّلكم؛ عقوبة لكو ». 


وذهب بعضّهم إلى أنَّ المخاطب نُوحٌ ومن آمن من قُومِه. وممّن اخختار ذلك: الواحديء والقرطبي» 
وهو ظَاهِدٌُ اختيار ابن كثير» وجعله ابن عطية احتمالا. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (7/ 1/1)؛ 
((تفسير القرطبي)) (4/ 4؟): ((تفسير ابن كفير)) 0917/4 (اتفسير ابن عظية)) (6/ 135). 
وقيل: يجوز أن يكونّ هذا خطابًا للأراذل وحدّهم. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (؟/ .)01٠0‏ 

.)87٠١ /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عادل))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2711 ((تفسير السعدي)) (ص: :)278٠‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (”/ /ا/١١).‏ 

تنظ :((اتغسير ابن جر )) ا 

(5) قرأ بها حمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ وحفص عن عاصم. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 78). 


3 
| 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


؟- قراءة 9# فَعَمِيَتْ 6 بمّتح الغين وتخفيفٍ الميم , نمع : فكويت عليكها 
فلم تهتّدوا إليها'". 


عراس او 2 جد يو تر بت سي عو 
وَدَانَن نَم مّنْ عند و فَعيِيتَ 4 


اق ١‏ وَرَرقني الله ا ومتعكم الله معرفة ال عق 
لكم فلم تهّدوا إلى اتّباعي”" 


1 َحَكْمُوهَا ها وَأَسْمٌ لا كَرِهُونَ 4. 
أي : أنغصبكم؛ ونكرهُكم على التُصديق بها واتبَاعهاء والحا ل أنُكم تكرعوكها: 


وتتفرونَ منها9©؟! 


و و عدم 2 رعو وح لاسا 38 


0 أتلكم عليه اق م 1 24 وما طاو الث 
ناكم تشارتيع وللكف أنكخ قم تكرت 460 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 3287), ((الحجة في القراءات السبع)) 
لابن خالويه (ص: 187).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 4273778 ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ 0717). 

.)758/ /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة في القراءات السبع))‎ :03287 /١7( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)7378 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)١185 لابن خالويه (ص:‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 0781١ /١7(‏ 7387)., ((الوسيط)) للواحدي »)01/١/7(‏ ((تفسير 
البغوي)) (7/ 555)»: ((تفسير القرطبي)) (9/ 255. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(77/5). ((تفسير ابن كثير)) (7117/5): ((تفسير السعدي)) (ص: :.)78٠١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (؟/ /ا/١١).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 277 ((تفسير ابن كثير)) ,)77١17/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/ /1782110/1). 
قال القُرطبي: («طأنسَكُنُوها 6 قيل: شهادة أن لا إله إلا الله . وقيل: الهاءٌ ترجعٌ إلى الرّحمة. 
وقيل: إلى البيّنةء أي لمكم قَبولّهاء وأُوجبها عليكم؟!) :((لقسير القرطبي)) (9/ 1 


يت 7 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


8 (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 

أنَّ هذا هو الجوابٌ عن الشّبهة التّانيق» وهي قَولّهم: لا يتَبعُك إِلَّا الأراذلٌ من 
اناس وتقريرٌ ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قال: أنا لا أطلبٌ على تبليغ دعوة 
الإسالة مالا تحت ينفاوك الخال عب كون الستكبيب فتينا أو خا شك الما 
أجْري على هذه الطاعة الشَّاقّة على ربٌ العالّمِينَء وإذا كان الأميْ كذلك فسواء 
كانوا قُقَراءَ أو أغنياء» لم يتفاوت الحالٌ في ذلك. 

الوجه الثاني: كأنّه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ قال لهم: إِنّكم لما نَطرثُم إلى ظواهر 
الامو وبجدثموني فقيرّا وطتكم أني إنما اشتعلث بهذه الحرفةه لأ: توشل بها 
إلى أخدٍ أموايكب وهذا الظنُ منكم خطاء في لا أسألكم على تبليغ الرّسالة 
أجراه إنْ أجري إِلّا على ربٌ العالّمينَه فلا تحرموا أنفْسَكم من سعادة الدّينِ؛ 
سب هذا الح الفاسد: 

الوجه الثالث: أنّهم قالوا: مما تلك إلا بَمََا مَتْلَنَا ‏ إلى قولهم: هذ وَمَا 

رن لكْمْ عَلَيََا من مَضْلٍ 6 فهو عليه السَّلامٌ بيّنَ أنَّ الل تعالى أعطاه أنواعًا كثيرة 
توجبُ قَضلّه عليهم؛ ولذلك لم يْعَ في طلَّبٍ الذّنيه وإنّما يسعى في طلَبٍ 
الدّينِ والاعراف عن الذها رن أنياف الفضائل باتّفاق الكره فلع المراة 
تقريرٌ خحصول القضيلة من هذا الوّجه”"" 


ال اي 0 قير الى اندر 


.)779 /11( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير‎ »)507/١١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١/785).: ((البسيط)) للواحدي‎ )0( 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


-- دين 


وَمَآأنأطارد أل مُأ 4. 


ع 8 5 5 3 و 
أي: وما أنا بمُقص الضْعَفاءَ المُؤْمنِينَ من قربي وجواري؛ لاحتقاركم لهم'"". 


كما قال الله تعالى لمحمّدٍ صلَى الله عليه وسلّم ناهيًا يه أن يطرة جماعة 


200171 


3 ا 7 سرح عو ع كوو 2 
من ضعفاء المؤمنينٌ: ولا رع أأذنن يل ن ديهم بالغدوق وَالْعَسيٌ يرِيدُونَ وجهه 
م دهم مس 4 


ما عَلَتَلك مِنّ سسابهم من سَىَءِ وَمَامِنْ حِسَاِكَ عَليّهم من شي من 
لما ميت 4 [الأنعام: 07]. 


3 7 
نهم ملشوارتهم #. 
أي: : إِنَّ هؤلاء المُؤمِنِينَ الصعَفَاءً ءَ صائرونٌ إلى الله يومَ القيامة» فيسألّهم عن 
أعمالهم, لا عن شَرَفْهم وحسّبهم, ويُثِبُهم عليهاء ويُجازي مَن ظَلَمَهم”". 
رس بد ع 2 
9# ولك أَرسك وما تجَهَلُوت 4. 
أي: ولكنّي أراكم قومًا تجهلونَ كُلَّ ما تنبغي مَعرِفتُه؛ ومن ذلك عَظَمَةٌ الله 
8 ع2 اا عراءة ِ 0# 
وتّوحيدّه؛ ومنزلة المؤمنينَ عندّه» فمن جَهْلكم سألتُموني طردّهم. وهم خير منكه””. 
هه 3-3108 صف و 4 10114 عر 
ويْقَوَ من يتصرف من أله إن طرو مم أذ دَكرون 0 4. 
هه 2 لل 0 


وَيْقَوَو من يَنصرَفٍ من لله إن طروحهم 46. 


القرطبي)) (7/4)» ((تفسير ابن كثير)) (710//5) ((تفسير السعدي)) (ص: .)"١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 380)» ((تفسير ابن كثير)) (31177/5). ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)05/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)27/١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 7386): ((معاني القرآن)) للزجاج (2»)5/8/7 ((تفسير 
القاسمي)) (5/ 89)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/١‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0787 ((البسيط)) للواحدي ٠ 5 /١١(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) 
(73/9)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 27507)) ((تفسير السعدي)) (ص: »)378١‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) .)057/١17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: قال نوح عليه الصّلاة والسّلام: ويا قوم من يمتَعْني من عذاب الله إن 
9 و 00 
طردت المؤمنينَ فعاقيني'"'؟ 


او 4 

0 افلا كرو وَتَتّعظونٌ» فتَنرّجروا عمًا تقولون» وتنتهوا عن جَهلكم 

ردج ع8 ل لرسسم دي مد> هوم - قج ع بر "عراسي وى ع لس م سس 

2 أفولٌ لَكمٌ عِندى حَرَِين أللّهِ ولا أعلم أَلْعَيْبَ ولا أقول إن مَل 
عع 031 5-75 5 ا 50 1 رد ع و 0 حده ان و3 
أكولٌ لِلَذِب تَزْدَر أعسنكم أن يوْتهم أله حَيْرا أله أَعَلَمْ يما ف أنفْسهمٌ إِفّه إذا 
كيت 4 
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لمهي وار يدا قاد بن رود جما لاقم اير 
على دن َه بأنّهم لم يَرَوا له فضا عليهم؛ » فجاء هو في جوابهم بالقَول 
بالقريف” أن لم يع َضلًا غير الوحي إليه'"". 


هل ولا أَهُولُ لَكُمٌ عنرى حَرَنُ أله 46. 
أي: ولا أقولٌ لكم: عندي خزائِنٌ رزق الله أتصرَّفٌ فيها بالإعطاء والمنع» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)787/١57(‏ ((تفسير القرطبى)) (7577/4).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)381١‏ ْ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 7/1١57(‏ 207857 ((تفسير البغوي)) (577/7 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
الاي 1 
إفرة القولُ بالموجب هو عبارة عن تسليم مقتضّى ما جله المستدلٌ دللا لحكم » مع بقاء الخلاف 
بيتهما فيهه وذلك بأن يتخيّلَ أنَّ ما ذكره ٠‏ من النصٌ أو القياس مستلزمٌ لحكم المسألة المتنارّع 
فيهاء من أنه غير مستلزم له» فلا ينقطعٌ النزاعٌ بتسليمه. يُنظر: ((نهاية السول شرح منهاج 
المعول)) ف ا 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ /ا0). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


فأدعوكم إلى اتّباعي عليها”". 


(نلا ايت » 
أي: ولا أدّعي أن أعلّمُ ماغاب وحََفِيَ من السَّرائ وغير ذلك مما لا يعلّمُه 


الأاللة وخر 


أي: ولا أقول لكم: إن مَلَكَ من الملائكةء بل أنا بعد متلكم أبلشكم ما أرسَلّي 
الله نه0©, 


(ل 12 بيت تزترك أيندخ ل نزي نتشكرا 4. 
أي: ولا أقول عن المؤمنينَ الذين تحتقرٌهم أعينكم: لن يُعطيّهم اللهُ أجورّهم 
وثواهم على إيمانهم 
1 00 يما أنه ©. 

لله أعلَمٌ بما في قلوب أولئك المُوْمِنِينَ مِن اعتقادات و كاك" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))785/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /237321: ((تفسير الشوكاني)) 
(651/9) ((اتفسير المنعدي)) اع 81): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)38577/١5(‏ ((تفسير القرطبى)) (777//94)» ((تفسير الشوكانى)) 
(؟/١كه).‏ ْ ْ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2))78577/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (55/7 5)) ((تفسير ابن كثير)) 

(18/5). 
قال البغوي: («إوَلآ أَهْولُ إِيّ مكلك # هذا جوابٌُ قَولهم: «إمَا رلك إلا بَعَوَا ْنَا 4). 
((تفسير البغوي)) (557/7). وكذا قال ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)08/1١17(‏ 
(44 تنظ ((تشيير القرط)) (4 اناك (افسير ابن كتين)) 11/49 ((تشيير السغدي)) 
(ص:١378).‏ / 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 77817)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 59)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 0777 ((مدارج السالكين)) لابن القيم (5/ 4151 157): ((تفسير أبن كثير)) (918/5): 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


أعنة إلي - إن اذَّعيتٌ عيتٌ أنَّ الله لن يؤتيَ المؤمنينَ يراك وحكمتٌ بأنّهِم يُظهرونَ 
غيرٌ ما يُبطنونَ في نفوسهم وطَرَدتّهِم- لَمِنَ المُعتَدِينَ ما أمَرَهم اللهُ به» القائلينَ 
ما لاعلم لهم به الفاعلينَ ما ليس لهم فعلّه”©. 

الفوائدُ التربويّة: 

2 و 0 معلء ه 20 جو 4 ّ 27 
-١‏ قول الله تعالى: 38 فَقَالَ الملا لذن كفروأ من َوَمِو لبكرل ام ًا 


اد 
0 عاك ٠‏ اق روعي" رام 26 


7 سن َأ و 1 


الججال بالحَقٌ؛ وذلك أ المينفين على كرون الس 5 عه في الشنيا 
وعلى كونه باطلا بحقارته فيها'". 


-١‏ قولّهم: با باد أي # ليس بمذمة ولا عيب؛ لأنَّ الحقَّ إذا وضّح لا 
يبقَى للتررّي ولا للفكر مجال- وهذا على أحدٍ القولين في التفسير- بل لا بد 
من اتباع البحو ب بوالبجالة عدوت لكلّ ذي زكاء وذكاء. ولا يفكر وروي ياه 
لاع أو خييٌ؛ والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنها اموا أمر 


((تقسير السيعدى) (ض00411. 
قال ابنُ القيم: (والذي يظهرٌ من الآية: أنَّ الله يعلمٌ ما في أنفسهم. إذ أَمّلهِم لقبول دينه وتوحيده» 
وتصديق رسله واللهُ سبحائه وتعالى عليمٌ حكيٌ, » يضعٌ العطاءً في مواضعه... فإنّهُم أنكروا 
أن يكونَ الله سبحاتّه أمّلهِم للهدى والحقًه وحرّمه رؤساء الكفار وأهل العزة والثروة منهم» 
كأنّهم استدلوا بحطاء الذّنيا على عطاء الأعرق تعفر اللدسيحائة أنه أعلمٌ بِمَن يؤمّله لذلك). 
((مدارج السالكين)) (79/ .)١51‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 841 ((تفسير القرطبي)) (4/ 717) ((تفسير ابن كثير)) 
(3"18/5). ((تفسير السعدي)) (ص: .)7/١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ا7ا). 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


جلي واضح"'". 

إن ال والشَّرعٌ تطابقا على أَنَّه لا بد من تعظيم المؤمن البَرٌ التقيّ 
وإهانة الفاجر الكافرء فلو عُكسَت القضية فقٌدب الكافد الفاجِدُ على سبيل 
التَعظيمء وطردَ المؤمِنٌ التي على سبيل الإهانة» كان ذلك على ضِدّ أمر الله 
5 وعلى تكس كمه من إيصال النَّواب إلى المحقّينء والعقاب إلى 


ع 75 2 3 

ع هوه 5 5 5 5 سرس ع9 له 0 ا سل سس لإرسرم 
المُبطلينَء قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 9#ومآ أنأ يطارد لذي َامَنوأ 
2 على ل يسن 0 و لس ا د أيه أ 7 02006 سم جو 
إِنَهُم مُلْهُوارَيهمْ وليك أردكد فَوَمَا ججَهَلوت * وَيْفَوَو مَن يَنضْرْفٍ مِنَّ أله إن طومهم 


خآ مه 


فلآ ند كرون 4" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ ذكّر الله سبحائّه قصصٌ الأنبياء عليهم السّلام لني صلَّى الله عليه وسلّم 
تنبيهًا له على ملازمة الصبر على أَذَّى الكفار إلى أن يكفيه الله أمرّهم» قال تعالى: 
«< ولد أَنسَكَا وما ِل عمد ... 904 

؟- قَولُ الله تعالى: :ل فَمَالَ اْمَكهُ ار كَمروأ ين مرو # بادرَ الملاً- أي: 
الأشزاف وال عماة الذين كتوؤابيق تومت إلى التعراب؟ ليكوة الثقداة يها 
لهم كعادتهم, واقترن جوابهم هنا ب (الفاء)؛ لأنّهِ هو الأصلٌ في الْرَدٌ السّريه©, 

*- قَولٌ الله تعالى: :9 فَالَ يمر #كرّرَ نوحٌ عليه السّلامُ هذه اللّفظةَ كَُّ قليل؛ 
تذكيرًا لهم أنه منهم؛ ليُعَطَْهِم الأرحامٌ» وتَرُدّهمِ القَراباتٌ عن حَسَده أو الهان: 


.)717/5( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 5٠ /١1/(‏ ”7). 

(9) ينظر: ((تفسير القرطبي))(10/5؟): 

(4) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)07/1١17(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


إلى قبول ما يُلقي إليهم من الكلام'"". 

5 - علقت جملة «إومآ أ يطارم مثا # على جملة «إل نكم 

عَلَهِ مالا #؟ أن مكدو نيا كالم لنتيجة لمَضمون المّعطوف عليهاء لآ لذن ر: نَفَيَ طْمّعه 
قش المُخَاطَبِينَ يَقتّضي أنه لايُؤذي أتباعه لأجل إرضاء هؤلاء”". 

ه- صِفَاتٌ الكمال تَرجِعٌ إلى ثلاث ن: العلم والقّدرة والفتى» وهذه القَلان لا 
تصلخ على وجه الكمال إلا لله وَحدَم؛ فإنّه الذي أحاط بل شّيءِ علا وهو 
على كلّ شَّيِءِ قَدِيرٌ وهو غنيٌ عن العالّمين وقد أُمِرَ الَسولُ صلَّى الله عليه 
وسلّم أن ييرأ من دعوى هذه النَّائة بقُوله: «( قل قل لد أَهوَلُ نكم عندى حَوْآينْ أله وك 
عل الْمَيبَ وآ أَهْولُ لَك إن ملك إن أي اماج ِلك الأنعام: »]5٠‏ وكذلك 
قال نوخ عليه الشلام: ول ولا أفول كم عنوى حزن أله وآ مل الْمَيْبٌ ولا أقول إن 
مَإَلَكُ مَلكٌ 6 فهذا أل أولي العَزم وول رَسولٍ , بَحَنَّه كاله عالق ني أعل الارضء 
وهذا خاتمُ الرْسْلٍ وخاتمٌ أولي عَم كلاهما يتيك من ذلك. 

كحيو قر امتعالى 95 َلآ أَُوْلُ لم عندى حَرَن أَلَّهِ وَل ألم الْحَيبَ ك0 
مَك مكلك علي آله لبس من قوط الرأسول أن طلخ كل ماركر 483 

بلاغة الآيات: 

* قولّه تعالى: :ل وَلقَدَ قد أَرْسَلنَا وا إِكَ قوم ِف لك تَذِيُ ثِيتٌ‎ -١ 

قله #غالن ؛ وَلَقَد 6 كيك بد نه ني ابس براه 

و(قَدْ)؛ لأنّ المخاطبين لَمّا غَمّلوا عَن الحذّر مما بقُوم نوح مع مُمائّلة 


.)717/7 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 00). 

(") يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١١(‏ 7317). 
(5) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (/ .)١159‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


حالهم؛ نُزّلوا مَنزِلةَ المنكر لوقوع رسالته”". 

4 7 20 -. حو ض 8 - ع عر 
- قوله: ِف لَكُمْ تَذِيرُ مُِيٌ # اقتّصر على النذارة دون البشارة؛ لأنّ دعوتّه 
كانت لمجرد الإنذار» أو لكونهم لم يعمّلوا بما بشّرهم به”) 


20 


# قولّه تعالى : 9 أن لا كَبُدوَا إلا لَه يه لْمَاكُ عَليَكُْ عَدَاب بَوْرِ اير‎ - ١ 

- جملة «ِإِقَّ كَمَاكُ 2ك 20007 تعليائةٌ لِمُوجب لني 

امستفاد ين «(أد لان 3 والمعنى: تهيئتكم عن عبادة غير الله؛ أي 

أخاف عليكم؛ وفيها تَحقيقٌ لِمَعنى الإنذار”. 

- وقولّه: ِإعَدَابَ يَوْمِ أَلِيِمٍ # فيه وصفٌ اليوم بالأليم؛ لِؤُقوع الألّم فيه 

وهو أَبلَعْ من أن يُوصَفَ العذابُ بالأليم". 

1- قوله تعالى: 3 فَقَالَ ألملا أل كعَرُوا ين قرو ا ا 
ريك يمك إلا ليت هُمْ أَنَاذنا بَادى أي وما زئ لَك عَلَّدَِا ين مَضْلِ بل 


ري ل شارك ا 


ال يي وار 0 
الأعراف؛ لأنَّ ابتداء مُحاوّرته إِيّاهم هنا لم يِقَعْ بلّفظ القول؛ فلم يسك 


.)17 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ 009). 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (54/ »273٠١‏ ((فتح القدير)) للشوكاني (5/ 009). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)77/4/١7(‏ ((تفسير الزمخشري)) (1/ 20848 ((تفسير أبي 
حيان)) (5/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 55). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


5-8 


جَوابَهم بطريقة المُحاوّرات بخلافٍ آية الأعراف”» 


7 


- قوله: 3 فََالَ الما الذِنَ امن ات ل ْنَا #6 فيه 


تعريضٌ هنهم بأنّهم أحَقٌ منه بِالنَوٌة» وأنّ اللة لو آزاد أن يَجِعَلُها في أل من 
البشَّر لجا فيهو'" 
و 


3 00 يتك كلك إل يك سد ل 


ني تلك" ور عه بالموصول اللي ذلك »دوق أن 
يُقال: (إلّ أراذلنا)؛ لحكاية ة أن في كلام الْذِين كذروا إيماة إلى + شهرَةٍ أتباع 
و عليه الاك يون تووم بوصايو الا( واكفارز وكاه ابل او عي 
السَّلامُ من ضعفاء القوم» ولكنّهم من أْكياء التُْوس ممّن سبق لهم الهُدى"». 


قم قلت كان قر 4 بسع لشي فى إن 4: 
لأنّهم لَمَا وصّفوا كلّ فَريقٍ من التّابع والمتبوع بما يني سيادة الممبوع. 
وتزكية التّابع- قفرا الوطدك الكامن الهماء وهو المقصرة وير الوَصْفَين 
المفركين» فنا أن يكونَ لنوح عليه السَّلامُ وأتباعه فضلٌ على الّذِينَ لم 
ُؤْمنوا به حبّى يكونّ نو عليه السَلامُ سيدا لهم؛ ويكونّ أتباٌه مُفضّلين 
الوك 


7 ره 
سمّادة متبوعهم 
سمادة ٠‏ 52 


4- قوله تعالى: :7 َالَ يعوو ريم إن كت عل يَََوٍ من نَّقَ وََانَتى تَحَهَ من عِندِو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 59). 
(0) تنظرة ((تقسير الومخشري)) (18/:/90): 
(7) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 50 :)١4‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)58/1١17(‏ 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)59/١7(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ميت َك أََِكْمُوهَا وأَسمٌ ا كَرِهُونَ 6* 
50 > عن التي قبلّها -أي: لم تَعطفْ عليها- على 
طريقة حكايّة الأقوال في المحاوّرات» كما في قوله تعالى: 0 قَالَ 


ريلك لِلْمَلِكَةَ إِقِْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ ‏ َيه كوأ َتحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا 
وينفك ألزمة وك شبح بنية وبق كك عَرْسُ آقَ َل نكم ما 1 كمون » 


24 


[البقرة. ]فلم سام 00 


0 

و 0 ف والك 7 
- قوله: 38 قالَ بَمَوَوِ # فيه افتتاح مُراجَعتِه عليه السّلامٌ بالنّداء؛ لطلب إقبال 
أذهانهم لوَعْي كلامهء واختيار الحمارم بعْنوان قومه؛ لاستئزال طَائر 
الورف 0ك لوباك يني دلازيية لي لاضن ار 
- قوله: 35 ريم استفهامٌ تقريري» وهو بمعنى: أخبروني”” 
حاقواه عل دن ين رق # فيه اختيازٌ وَضْفٍ الوتكون اشم الجلالة؛ 
للدّلآلة غلى أن إعظاءة القنة والعمة قضل من الله آراة به إظهار رلقه؛ 


وعنايته به( 


- قوله: ميت َي فيه عطفٌ فِْلٍ (عيّت) بفاءالتعقيب؛ إيماءً إلى 
عدّم الفترة بينَ إيتاته البيّنةَ والرّحمة وبِينَ حَفائها عليهم» وهو تعريض لهم 


.)6١ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0١/١7(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)07/١7(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


عو 


بأنّهم بادّروا بالإنكار قبلَ التَأمْل”". 
- عُدَّي فعلّ (حُمّيَت عَمّيَت) بحرف (عَلى)؛ لتضمينه مَعنى: الخفاء©. 
رسيي ما ف 1 ع 
2 رلك إل بَسَرَا #6 38 وما ريك أسَعَلَكَ 4*6 98 وما ره لك عليِنًا 
ل الو م 
عدم زو يتهم من قَبِيلٍ العمى””. 
حؤواء :ا أَنِسَكُْوهَا وَأَسْرَ ها كرهُونَ #6 الاستفْهامُ إنكاريٌ» أي: ما كان لنا 
ذلك؛ لأنَّ الله لم يَأمُرْه بإكراههم إعراضًا عن العناية بهم, فتك أَمْرُهم إلى 
الله وذلك أَشَدُ في تُوقع العقاب العظيم". 
< وي و( كترم ببسي" بصمير ير المتكلّم المشارك هناء فلم يَقلَ: 
(أْزئكُموها»؛ للإشارة إلى أن الإلزاَ ل فض وُقوعٌه لكان له أعوانٌ عليه 
وهم أتباعه؛ فأراد ألا يُهِملَ ذكْرَ أتباعه» وأنّهم أنصارٌ له. لو شاء أن يهِيبَ 
بهم, والقَصْدٌ من ذلك التَّويهُ بسَّأنهم في مُقابَلة تَحقير قير الآخَرين إِيّاهم”. 
- وتَقْدِيمٌ المجرور :إن على :3 كترهو 6 لرعاية الفاصلَة مع الاهتمام 
بشَأنهاء والمقصودٌ من كَلامِه بَعْثُهُم على إعادة التَأمُّل في الآيات. وتّخفيض 
نُفوسهم, واستئزالهم إلى الإنصاف, وليس المقصوةٌ مَعَذْرَتَهم بما صتّعواء 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)0١/١17(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 07). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟١/‏ "01). 
(6) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 07). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


<8]لر_سورة هود -الآيات 
لك 


(همعام) 


ولا العْدولَ عن تكرير دَعوّتهم 


- والتعبيرٌُ في قَولٍ الله تعالى جوأ فاك لس لاس راسم 


-ه 
ع ها ع 


الفاعل إشارة إلى أن أفعالهم أفعال عن كراهته لها ثابتة مسح ك0 
حوقه ناف ستنا) سيك قال الله تعالن هنا قن قضَّة نوح عليه السَّلامُ: 
قَالَ َو ريم إن كت عل يَبَنَوَ ين دَق 200 صٌُُ عندو )4 [هود: 
وقال في قصّة مالم عليه السَّلامُ في هذه السُورة: عَوَقَالَ يمَوَمِ 
ريد حكدثُ عل نتوين وق وات نه َه [هود: ]4 فتسياميا 
في اللَفْطَينَء واخمّلفا في تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى على الجارٌ 
والمجرورء حيث قال : وان معدن عندوء ا وتأخيره عَنهما في الآية 
الثّانية حيث قال: ووَءَائَق عِنْهُ نَحمَدَ #؛ ويخ ذلكة أن قوم مّ صالح عليه 
0 يالعوا في إساءة الجواب حينّ قالوا: «9يتصيع مد لخت ين نذا 
قبَلَهَندَآ # [هود: ١‏ فَرَموا مَقامَه التّبويّ بط مَرتَبته عنهم؛ فلمًا بالّغوا 
في إساءة الجواب رد عليهم عليه الصلامٌ رد الهم انيع بقوله: كك 
ار تفن وسقي ليواي إن فاقلن به قله اننا لزي حل ها 
يجري في مُناظرة مَن رض ما لا ايده 
ار ا 


0 


أي تجن تقد باد رط ل ار 


سركي اد سد ماري سي يوسي وأكن 


ع2 


ه- 


بهذم المجرور في قولِه #وَءَاسنى ممه مد #6؛ لِمَا يُحْرِرٌ تقديمُه من التَأكد 


.)017 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7174-151/ /9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )0( 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


وتعبه تفهوقه يرن أن الحمة رمه شبيحانه لا يشوك فيهاغيةه فهو مخصوض 
لا يَحصٌلٌ مع تأخيره؛ فلمًا بالَعُوا في قُبْح الجواب بالّعْ عليه السَّلامُ في ردٌ 
مَقالهم؛ فقّدّم المجرور لتأكيد أنَّ الكحمة من 000 4 تعالى: 9#وَءَاتتى مِنَهُ 
َتمَة4. ولَمًا لم يَكَنْ في تراحعة قوم توج مثل هذا في شناعة الجواب؛ 
لأنّ أقصى المفهوم من قولهم: «إم ولك لبا يننا 4. إلحاقه بهم؛ 
وثمالله اهم وكلهم يقول: لو كُنتٌ رسولًا لكنتٌ من الملائكة ولم تَكَنْ 
اناه فلم يكن في قول هؤلاء ما في قولٍ قوم صالح؛ فجرّى ججوابه عليه 
السّلامُ على نشبة ذلك» فقال: يِووءانتى يمه ينعنو 1 فأتى بالمجرور 
مْخَرَا في مَحلّه على ما يَحِبُه حيث لا يُْقضَد في إحراز المفهوم ما قُصِد 
في الآية الأخرى؛ فوو كل على نا فلح َ 


- وأيضًا مِن حُسْن المناشة فول الله تعالى: مانت بَتمَهَ من عندو :4, 
وبعدة : موَءَاتستي نوه اهود: 137 وبعدّهما: ##وَرَرَهَت منَهُ ًا حَسَنًا 
* [هود: 84]؛ فقال في الأَوَلين وات #» وفي الثَّالث: مِإوَرَرمَن #؛ 
ووجة ذلك: أنَّ النَالِتٌ تقدّمه كد الأموال» وتأخّر عنه قولّه: ميدكا حسما 
4 وهُّما خاصّانَ؛ فناسبهما قوله: مِإوَرَرعَت #» بخلافٍ الأوَّلّين؛ فإنه 
تَقدَّمَهما أمورٌ عامَةٌ فناسبها قوله: «إوءاكنى 04. 

- وأيضًا ناسبّ قوله تعالى هنا : 9 وَانت لَه مّنْ عند و 4 وبنعل وات 


منَهُ يَتمَهَ # [هود: 17 ]ء وبعدّهما: ررقن منَهُ را حَسَمًا # [هود: ]4 


أن عِندِء # وإن كان ظرفًا فهو اسمٌ» فذكر الأولى بالصريج والثَانِية 
وَالَالثة بالكناية؛ :؛ لِتَقذّم ذكره. فلمًا 5 عنه 3 لذن الكناية يتقدّمُ م عليها 


.)507-1708 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)7577 ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:‎ )0( 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الطاهة نيك شتب زيد قتداء فإ كرك عن غترو قذيتف تحذه عمو 
ضرّب زيدّاء وكذلك: زيدٌ أعطانى دَرْهَمًا من ماله» فإن كنَيِتَ عن المال 
7 7 عع 
قلتَ: المال زيد أغطاني منه درهمًا!". 
- قوله تعالى: وَيَمَرِْ لآ تنكم عَلِّهِ مَالَاِنَ أَجْرِىَ إِلَّاعَلَ الله 
بِطار د ألْذِينَ ا إتكم كاري رتبيق أي زا ججَمَلُون #* 

- قوله: بمو ولا أندنُسكُمَ لَه مالا في إعادة الخطاب ب وإيَا قَوْم 4 
تأكيدٌ لِمَا في الخطاب به أوَّلَ مرّة من المعاني» وتُطف التَّداءُ بالواو- مع أنَّ 
المخاطب به واحدٌء وشأن عطف النّداء أن يكونَ عند اختلاف المنادى. فأمًا 
إذا انّحد المنادى فالشَّنُ عدَمُ العطف. فتّعيّن هنا أن يَكونٌ العطف من مَُقول 
نوح عليه السّلامُ لا من حكاية الله عنه» ويجورٌ أن يكونَ تيا على انّصالٍ 
النّداءات بعضها ببعضء وأنَّ أَحَدَها لا يُمْني عن الآحَرِ ولا يكونُ ذلك من 
قبيل الوضل؛ لأنَّ التّداءَ افتتتاح كلام فيجملته ابتدائيّة, وعَطفُها إذا عطقت 
مجردُ عطف لفظيٌ» ويجوز أيضًا أن يكو ذلك تا عربيًا في الكلام عند 
تكرٌّر التّداء؛ استخسانًا للمُخالفة بينَ التٌأكيد والمؤكّد". 

22 أن 3 عل 011 0 ع _- 2 
- جملة إن أجَرَىَ إلا الل ل ورا 


01 


رع اع 
والمال الج نكا توق أله لا سآن خراة على العو قجاء محماة: إِنْ 


أجْرىَ إلا عَلَ هه 6 احترَاسًا”". 


- وفيه المُخْالَفةٌ بِينَ العبارتين في قوله: مما لا4 وجل جرم 6 لإفادة أنه لا 


.)١55 يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:‎ )١( 
.)0 5 -41 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)00 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


< )ل التفسيرالمحرّر للقوةآن الحريع)) 9 
شان ون اللدها لكوك وان ماكر 

- قولّه: :وم آآنأيطارد اَذ َامَنوا فيه التَبيدُ عن أَنْباعه بطريق الموصولية: 
«آلَدِسَ اموا 4 لِمَا يُؤذْنُ به الموصول من تغليظ قومه في تعريضهم له بأن 
يَطزْدهم بما أنَّهم لا يُجالسون أمثالّهم؛ إيذانًا بن إيمائهم يوجبُ تفضيلّهم 
على غيرهم الّذِين لم يُوْمِنوا به» والرّغبة فيهم؛ فكيف يَطرُدُهم؟! وفيه أيضًا 
إبطالٌ لما اقتضاه قولّهم: :رما تلك ايمَك إلا ليت هُمْ راذنا » 
[هود: /ا؟ ]من التَعرريض بأنّهم لا يُماثلونهم في متابعته”". 

- وجملة: ِنَم مُكَهوأرَتهم ‏ في مَوضع التعليلٍ لِتَفْي أن يَطرةهم؛ بأنّهم 
صائرُون إلى الله في الآخرة. 5056 يَطرُدُهم”".. وتأكيدٌ الخبر 
ب (إِنَ) لِرَدُ إنكار قومه البَعْتٌء أو للاهتمام بذلك اللّقاءء وقد زيدَ هذا التَأكِيدُ 
تأكيدًا بجملة و( لكين أي َم مرت 01# 

- قوله: ولو أَري قَرْمَا تَجَمَئُوت # استدرالك وموقعٌ هذا الاستدراك 
هو أنَّ مضمونّ الجْملة ضدٌّ مَضمون التي قبلّهاء وهي جملةٌ «إتَهُم موا 
رَيَهِم #» أي: لاريب في ذلك, ولكتّكم تُجهلونَ فتَحسَبونَهِم لا حضرة لهم. 
ون لا تبعة 0 كم 


- وزيادة لفظة مِقَوْمًا ‏ في قوله: لكوت أَربَكْر مجه لوت 6 للدّلالة 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 55 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 080). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)577/١5(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


على أنَّ جَهْلَهِم صفةٌ لازمةٌ لهم؛ كأنَّها من مُقوّمات قَوميّتهم؛ وحدّفٌ مفعول 
جهوت »*؛ للعلم به. أي: تَجهّلون ذلك0". 

- وفي تعبيره ب جهوت دون (جاهلينَ) إشارة إلى أنَّ الجهلَ مُتَجَدَّدٌ 
لهم؛ وهو غيرٌ عادتهم؛ استعطافًا لهم إلى اه 


0 
عن هود- بلفظ 38 ملأتت علد 


لله تعالى لاني لمرو : وَيمَو و لآ 


حم وقاله عدب حكاية 


أَجَرَا 6 [هود: ١‏ وذلك لأنّه في 


قو دق ته لإ را لالحا لبَنٌ1) أو يكون هذا 
الاختلاف توسعةً في التّبِيرٍ عن المراد بمُتساويئن9) 

- ومن شن المناسّبة بة كذلك قولّه أيضًا هنا : وَيمَوَوِ # بالواوء وفي الثّانية: 
9# يَعَوَو * [هود:١5]‏ بِدُونِها وذلك لطول الكلام الواقع ف التّداءين 


في قصّة نوح» وقصّر ما بيتهما في 
لتُوصيل ما بَعدّها بما قبلّه©. 


ات دقوله تعالى: ل 
مكلك وَل أَهُولُ لَص حَرْورى أعَينكُم أن يو 


اذا لمن الطابلميت 7 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 7175). 


قصّة هود, فناسّب ذكرٌ الواو في الأوَّل؛ 


6 
شٍ 
1 
" 
سما 
3 
أ 
2 
1 
9 
ا 
سسا 
9 


(8) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١55‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 


,)155-76* 


(5) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 3515). 


(6) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 
6 ل, عد 9 5 
06 التفسير المحرر للقرآن الكريم 


- قوله: مِحَرَآنُ أل إضافة حَرائْنَ إلى الله لاختصاص الله بها(" 
اس ََلتٌ 6 فبه إعادٌ فعلل القول؛ لني شه قولهم: 

ما رد دلك إل ا ْنَا #» وإبطال كغوى 586 القديها وروا كد 

ولإذائلاك قو 0ه يقوله قائله إلا مؤكَدَا لشِدّة إنكاره لو ادّعاه مُذّع؛ فلمًا 


200 اع ب 1 
ناه نمَى صيغة إثباته : 


| 0 ره‎ 57 ١ 
الي د آم ون‎ 
ل ب‎ ٠ 
وبِينَ الو ب قم‎ 
وقلّق 1 الحرمان من تّوال الكماللات التّمْسائّة والذيوة.‎ 


010 : 3# أن يوتسم ميا 4 فيه الإتيان بحري التي «آن 6 الدَّالٌ على 
تأكيدٍ نفي الفعلٍ في المستقبل؛ تعر يضًا بقومه؛ لأنّهُم جعلوا ضعفٌ أتباع 
نوج عليه اللا وفرَهم دليًا على انتفاء الخير عنهم؛ فاققضى وام ذلك 
يي فقراء» فلسانٌ حالهم يقول: لن يَنالوا خيرًاء فكان رده عليهم 

اه كول ا 6 0 


و ا نهم # تعليل لتَفّي أن : شول: ون يِوْيهُم أله 
ال 0 


.)01/ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)08/١159( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)0//١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (09/157). 
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- 


ا_سورة هود - الآيات (1-760م) هه 


3 


- وجملة لإ | > ذا لَّمِنَلطَِليمينَ 4 تعليل ثانٍ تفي أن يقولٌ : 3ن يوْتمهُم أله 
حَيرا 6 وق أكدها بثلاث مؤكٌدات: (إنَّى ولام الابتداء» وحَرْف الجزاء 


ذا ؛ تحقيقًا طلم الّدين روا المؤمنين بالرذالة وسَلبوا الفضلّ عنهم؛ 


لأنه أرادَ التَريضٌ بقومه في ذلك؛ وقولّه مِإلَمِنَالطللِينَ أَبلَعْ في إثبات 


و 


0 


الظلم من: 9 ظالج)"". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


0 


الآيات (عىمط-مس) 


ند وم 3 6 0 هَاأحه 
د 


ل 


نصح 
تع + مدا عع صرح ددا ع 1 
0 0 أم يقوا 2 فتربله قل إِن َي مَك إترَابى 37 برق 


2 


ايد 

م ويك 4: أي يُضلّكم» وقيل: يُهْلكّكم؛ لأنَّ الإضلالَ يُفْضي إلى الهلاك: 
واضل (غوي) : يدل على خلاف الرُّشْد وكام الأمر”" 

المعنى الإجمال: 

حبر الله تعالى عن قوم وح نهم قالوا له : ياانوحٌُ قد حاججْمّنا فأكثّرتٌ مُحاجسَناء 
فأتنا بماتَعِدّنا من العذاب إن كنت من الصّادقِينَ في دعواكء فقال لهم نوح: 8 
الله وَحدَّه هو الذي يأتيكم بالعذاب إن شناء» ولسكم بفائتيه إذا أراد أن يدبك 
أله مشبحانه لا يعر َيه في الأرض ولا في الّماءء ولا بتكم ُصحي 
واجتهادي في دعوتكم للإيمان» إن كات الله يريد أن يُضِلّكم) هو سببيحائه 
مالككمء وإليه تُرِجَعُونَ في الآخرة للحساب والجزاء. 

بل أيقول مُشركو قومِك- يا مُحمّدُ: نك اختلقتٌ القرآنَ» واختلقتٌ قصّة 
نُوح من تلقاء تَفِك؟! قل لهم : إن كنثٌ قد افتريثٌ ذلك على الله فعليَ وحدي 
إثمُ ذلك؛» وإذا كنت صادقًا فأنتم المُجرمونَ الآثمون. وأنا بريةٌ من كُفركم 
وتكذيبكم وإجرامكم. 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 273414)؛ ((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ ((تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)١5١‏ ((تفسير القرطبي)) (718/9). 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 نا الكت يدانا 0 


0 


بحاككا 000 |( 


اق فعجّل لنا- يا نوح- الاي توذنا بدو الذاي» إلااكنك من الكباواين 
في أقوالك ودعواك أن وسول الل 0 


7 


أي : ولسنّم بفائتين ين الل بالهَرَبٍ من عقابه» ولا قدرة لكم على دفع عَذابه!”. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7١/738/8)»‏ ((تفسير القرطبى)) (2»)777/9 ((تفسير ابن كثير)») 
(18/5؟). ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /738)) ((تفسير ابن كثير)) (71//5)): ((تفسير السعدي)) 
(صن :01 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)789/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 278 ((تفسير ابن كثير») 
(18/5؟). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0784 ((تفسير القرطبي)) (4/ 78)» ((تفسير الشوكاني)) 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


لما بيّنَ نوح عليه السّلامُ نهم إنّما هم في قبضته تعالى؛ زاد في بيانٍ عَظْمتِه؛ 
0 ل رس سياس 


6 اغير اس م 2 ١‏ 2 1 لم 
06 نصحى إن وعدي نصح لَكْمْ إنكاتَ َه يريد أ 2 04 


أي: ولا ينقّعكم ما أبذْلّه لكم من تُصح إن كان الله يشاءٌ أن يُضلّكم ويخذلكم: 
م قعَ العَواية في قلويكهم”". 1 


7 هرركم كاله والار كي 00 


أي: الله هو ربّكم المتصَرّفٌ في أموركم بمايشاءً» فإليه وحده الهدايةٌ والعّوايةٌ: 
وإليه وَحدّه تصيرونَ بعد هلاككم, فيُجازيكم على أعمالكه””. 


200100 ره مع 700 


2 د ا © 
آم يُقَولوى افترينه قل إن أفتر” ا ار 1 حرمو 4 


57/١‏ ه). 

.)7179/9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ ١لا5.‏ 017/7), ((تفسير البغوي)) (547/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (78/4)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)١17/7(‏ ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: 0317١‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 5/87)» ((تفسير ابن كثير)) »)7١/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 277)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)728١‏ 
قال السمعاني في قوله: مويك #: (أكثر الممّسَرينَ على أنَّ مَغناه: يُضلّكم). ((تفسير السمعاني)) 
(6575/5). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عخرير)) (84/19): ((تفسير ابن كثير)) (8*1/4): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)381١‏ 


٠ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


د من 
مُناسّبة الآبة لما قبلها: 


ألما تي 7 مُعتَّرضةٌ بِينَ جملة أجزاء القصَّةء وليست من القصَّةء ومناسّبةٌ هذا 
الاعتراض أنَّ تفاصيلَ القصّة التي لا يَعلّمُها الْمُحَاطَبونٌ تفاصيل عَجِيبةٌ تدعو 
المُنكرينَ إلى أن يتذكّروا إنكارهمء ويُعيدوا ذكرّه . وكونٌ ذلك مطابقًا يما حصل 
في َمَنِ نوح عليه الصَلام وشاهدة به كُثبُ بني إسرائيلَ؛ يدل على صِدقٍ النيّ 
اا ا 00 


أنيذات قسني - 


اق أذ يكوك تفرك لرمامسيا انق :أغبيان مسق :ةا القراة :اعفان 

قضَّة نوح من تلقاء تفسِه(”"؟ 

.)51-507 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) :)3/84/1١7(‏ ((تفسير ابن جزي)) ))737١ /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
اه تقس ابن عاشورا) 117/159 -54). 
وممن اختار المعنى المذكور ؛ أنَّ الضميرٌ في قورت 4 لكَمَارِ ةُ قريش» وفي «9أقتريسة » 
لمحمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم: ابن جرير» وابنُ مجزيء ونسَبَه لجميع المفسّرينء وابنُ كثير» 
وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
واختار أنَّها حكايةٌ عن نوح وما قاله لقَّومه: القرطبنٌ» وأبو حيان» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 74)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ )١54‏ ((تفسير الشوكاني) (؟/ 215)» ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) .)١571//(‏ 
قال السعدي: 3:0 م يعوو فيه هذا الضميرٌ محتمل أن يعود إلى نوح» كما كان السياقٌ 
في قصته مع قومهء وأنَّ المعنى: أن قوم يقوالوان: افترى على الله كذبّاء وكذّب بالوحي الذي 
يزعم أنه من الله وأنّ الله أمَره أن يقولٌ : ِكل إِنِأفرَئته َل إِجَرَاى وَأنَأبَرم يما جُجْرِمُونَ * 
أي كل عليه وزذه «وَلاُْ م 5وزرَأخر 4. 
ويحتيلٌ أن يكو عائدًا إلى النبيّ محمد صلّى الله عليه وسلّم وتكودّ هذه الآيةٌ معترضةً في 
أثناء قصة نوح وقومه؛ لأنّها من الأمور التي لا يعلمٌها إلا الأنبيا» فلمًا شرّع الله في قصّها على 
رسولهء وكانت من جملة الآيات الدالة على صدقه ورسالته؛ ذكرّ تكذيب قومه له مع البيان 


٠١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


قل إن أفمَرَيتهُه مَك إجَرَاى وَأَنأبَرِىء يما جُحْرِمُونَ *. 

أي: قل -يا مُحمَّدٌ- للمُشركينَ: إن اختلقّتٌ القُرآنَ وافتعلثه- كما تزعمونَ- 
فلك وحدي إثمى فى كذبي على الله وأنابرئية مما كنوت من الكقر والكذب 
على اللوهوالتكليي ه12 

الفوائدُ التربويّة: 

في قَولِه تعالى: يي يي دَلالة على 
المجادلة المشروعة- وقد تجبُ وقد تُستحَبٌ- آنا المديومة شرعًا فهي 
الجَدلٌ بالباطل: والجدلٌ بغير علم» والجدل في الحقٌّ بعد ما تبيّن””". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

» قَولُ الله تعالى: ١ل فَالوأيمُحُ مَدَجدَلئََا تكرت دنا دَأََايمَاتد]‎ -١ 
شكوه (3غة]) شكرية يه أى1 أن هذا الذى بعحلته وعيداعو عندنا وعد سعدة‎ 
سارٌء باعتبار أنّا بحب خحُلوله فالمعنى: أنّك لست قادرًا على ذلك» ولا أنت‎ 
©” صادق فيه» فإن كان حمًا فاتنا به‎ 


لحك 


وه 


-١‏ قال الله مل متك ا نضح إِنْ أَردثٌ أن أن نصح لك إن كنال يريد أن 
فيك 4 دلت 00000 بإرادة الله وهي بذلك ل اد 
كذقب المُعمرلة قري ومن وافقهماة إذ زعموا أن الله تعالى لاثريدٌ أن يعصي 
العام :رلا يكن الكازنه ول يكرس الغاريي :51 للد سلبي كر لطبا إن 


التاةٌّ). ((تفسير السعدي)) (ص: .)”/١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/84/117)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20177)» ((تفسير القرطبي)) 
(359/4). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)7١/‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)738١‏ 

(0) يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (/1/ .)١95‏ 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ /717). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١‏ 


نَألَهُيرِيدُ أن يويك #6 فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه وتعالى؛ إذ هو الهادي 
0 بخان نكا يقل اتجاحدوة والظالدرة عل يماك 

؟٠-‏ في قَولِه تعالى: 9# إن كات أله يرِيدُ أ ولك يادي الإرادة الكونيّة- 
وهي الارادةً سمه لوقوع الشراد- ويُقابلها الإرادةٌ الدييّةٌ الشَّرعِية- وهي 
محيّةٌ المراد بر وميك 3 أهله والرّضا عنهم. وجزاؤٌهم بالحُسنى- كقوله 


تعالى: مِأيرِيدُ أنَهَيِكُمْ امسر وا ايد بكم الْعْمَرَ 4" [البقرة: 15]. 
بلاغة الآيات 
اساقوله وال + قانا كترة ود جد هذا حك يكنا داكايمًا ذا إن 


من الاقتناع'". 
١‏ - قولّه تعالى : ل الما يكم بو هن سك وَمَآ أ ميري # 
- قوله: م إِتَمَا يي أن 2 6 فيه قَضْرُ قَْب1"» بناء على ظاهر طلَبهم؛ 


عملا لكلايهم على ظاهرم على طَريقةمُجارة لضم في المناطرة و 
فإنّهُم جازمون بتَعذّر أن يأتييهم بما وعدهم؛ لأنّهم يَحسَّبونه كاذياء وهم 
جازموة يان الله لم يتوكذهيه ولعلهم كائوا لا ثوضوت بوجود الله#1. 


.)75//9( يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 01/7)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ .)١18/‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١7(‏ 

(5) قصر القلب: هو أن يلب المتكلمٌ فيه محكم السامع» كقولك: ما شاعدٌ إلّا زيدٌ لمن يعتقد أنَّ 
شاعرًا في قبيلة معينة أو طرف معينء لكنّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) 
للسكاكي (ص: 758/8). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)51/1١5(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


و 


- وقوله: :| ن شآ # احتراسٌ راجمٌ إلى حَملٍ العذاب على عذاب الدنيا باكر 


اح دي ةك ور لخولنى سح لك إن كات أله يرِيدٌُ أن 
ول لاو 


فريك هرفك وليه ه تجوت 7 
ولد شق عد ل ا جد داع سم يوخ اليا 
- قوله: إلا يدك فض إن أدَثُ أن أْصَحَ كم فيه تعريضٌ بتحميقهم؛ 
و تسفيه آرائهم؛ حيث كرهوا النْضح الذي هو نفعٌ لهم””. 
- وجملة :هر ريك وَإِلِيّهِ تُتِجَمررت 4 ابتدايّة لتعليمهم أنَّ الله ربُهم؛ إن 
كانوا لا يُؤمِنون بوجود الله» أو لتذكيرهم بذلك إن كانوا يُؤمِنون بوجوده. 
5 5 أ د ا 24 -ه 86 7 
ويشركون معه وَدَا وسُواعًا ويَْوث ويَعوق ونشرًا"'". 
- وتقديمٌ الجارٌ والمجرور في 35 وَإِيّهِ تجوت 46؛ للاهتمام» ولرعاية 
الفاصلة9'. 


و 


5 - قوله: 35 أَم يَقُولُوت أفترينة قل إن أفَْبْته لجرا وَأنأبَرِعَءيَمًا جُحْرمُونَ : 
و 3 

- لفظة ه أَمَ # هنا للإضراب للانتقال من غرّض إلى غرضء والاستفهامٌ 
الذي يُؤْدِنُ به حرف 3 آَم | ستفهامٌ إنكاريٌ» وموقعٌ الإنكار بديمٌ؛ لتَضعُنه 
الضا عابي 

عور قل إن أَفكيُهُ مَك إِجَرَاصى 46 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور مِإعَلََّ : 
وهو مُوَدْنُ 0 أي: إجرامي علي لا عليكم؛ فلماذا تكثرون ادّعاءً 
الافتراء كأنّكم سكو اخدون بتبعته؟ ! وهذا جار على طريقة ة الاستذراج لهم؛ 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) تنظر+ ((المصدر الستايق)). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)) .)57/١7(‏ 
(:) يُنظر: («المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟1١/‏ 55). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ف 5 
سورة هود - الآيات (١0-هم) ٠‏ 
2 م 


والكلام المنصني”, 


.)515/١51( يُنظر: (تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


"١ بزحلا-١١ الجزء‎ 


غ0 التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )) :5 
الآيات (دم-وسم) 
7 أ ع« وأ ذه 5 2 سا 3 آ ته وص 5 

3# وأويجى" إل نوج أَنَهُه آن يُقّصت ين فَوِْكَ إِلّا مَن قَدَ ءامن ابميس يما 

2 يَفَمَلُوت (50 وَأصَنع لمك ب لك ا 2 34 و فلن 2 كما 
ا وح اير سا + هس 7ن 2 عَكَه 7 

إِعهُم مُعْرَهُونَ 0 ويصَنعْ الْفْللكَ وَكلما مَرّ ةاوادم تساراية 

َالَ إن شَسَحَروأ مِنَا ونا صر مك كما شَسَحَرُونَ (50)سَسَوْقَ تَكَلَمُو من يَأَئْهِ 


> ىت كو 7 بي م اق مرضي 


عذاب * ا 0 0 4 
ا 
8 260 كايو 
قلا 3 تيس 44: أي : لا تَحْرّنء من الببؤس: وهوالضّةٌ والسّدَّة". 
وَوحيِنًا 14 أ ي: أمرنا وتعليمناء والوحيٌ الأقنار كواكا : الكتابُ والرسالة, 
دكل ما ألقيت إلى غير حتى علمه فهو وحيٌ كيف كاذه وأصلُ (وحي). 1 
50 أي : دائم نر أبدىٌ, واضل (قوم): انْتصابٌ أو عَرْة". 
المعنى الإجمالي: 
يُخيُ الله تعالى أنه أوسحى إلى نوح عليه الّلامٌ أنه نن يون بالله يبن قومك 
إلا من قد آم من قبلُ» فلا تحر على ما كانوا يفعلون» واصئع السفينة بمرأى 
منّا وبأمْرنا لك تحت حفظنا وكلاءتناء ولا تطلّبْ مني العفو عن هؤلاء الذين 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)75١9‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 790)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 65 (لبسيط)) للواحدي (7 0 ا(لمفردات)) للراغب 
(ص: »)١57‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 73947))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 97): ((المفردات)) 
للراغب (ص2605/8)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 719)., ((الكليات)) للكفوي (ص: 459). 


(") يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 57)» ((المفردات)) للراغب (ص: 197)» ((تفسير 
ابن كثير)) (1/ 715)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 8854). 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


22 و و 7 عو 
ظلموا أنفسَّهم من قومك بكفرهم؛ فإنهم مُغرّقون بالطوفان. 

ل 0 5 5 ه- 5 0 

ثم أخبّر تعالى أن نوحًا عليه السلامٌ شرع يَصِنَعٌ السفينة كما أمرء وكلما مرّ 
عليه جماعةٌ من كبراء قُومِه سَخروا منه. قال لهم نوحٌ رادًا عليهم: إن تسكّروا 
ما اليوم لججهلكم بصدق وعد الله فإنَا نسِكَرُ منكم كما تسخرونٌ مناه فسوف 

5 7 3 ِ 1 

تعلمون مَن الذي يأتيه في الدّنيا عذابٌ الله الذي يُهِينْهه وينزل به في الآخرة 
عذابٌ دائمٌ لا انقطاع له؟ 


أي: وأوعى الله إلى نبيّه نوح عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أنّهِ لن يؤْمِنَ بالله ويتّبعّك 

من قومك إِلّا من سبق أن آمَن من قَبلُ”0. 
لا بس يِمَا انوأ يَفَعَلُوت 4. 

أي؛ فلا تسر ياتوخ- بما كان يفعلٌ كوم من الكفر والتكديبة ولا 
يفتك امزهرةفإئي تهلكي:. ْ 

« وأشئع الثلك ياوا يلي ف لي موا تم فرفر )4 . 

مُناسَبةٌ الآية لما قله 

لَمّا كان نهيّه تعالى نوحًا عليه السّلامُ عن الابتئاس بفعلهم- مع شِدَّة جرمهم- 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») (719/5)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 55 ه). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) الرناتا ((تفسير ابن كثير)) (19/5) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 25 ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 56). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


مؤذنا بأ بأ اهتعرز يهة آعقته بالأمر بض الغللك) لتهينة جيه نوتجاق من اقد 
آمنّ به من العذاب الذي فده الله لقومه0©. 


:3 وَأصمَع لمك ب 26 وَوَحِِنا 4. 


أي واصنّع السّفينة, ما ل ا رسيي 


4 


وه 


0 2 م عر 

8 لا طبن فى أَلْذِينَ 2 ِنَم مُعْرَفُوَ * 

أي: ولا تسألني -يا نوح- العفوّ عن قومِك المُشْركِينَ الذين ظَلَّموا أُنفْسَهم 
بالكفر؛ إِنَّهُم محكومٌ عليهم بِالعَرَقٍ بالطوفان» فلا سبيلَ إلى طلّبٍ الشفا عة لهو". 


و م اي اليم 


ويصعْ ات عا الاق اوس 1 ا 


ع دح بو و 
اونا شَسَحَر سك ْكَمَا شَسَحَرُونَ (46150. 
و ده سد م 


و د وركلما 7 مَلَا من فَوْمدء لمعي 0 


ايم 


ب 


قلط ١‏ عسي ان عسوي )15/190 

(0) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)738١‏ ((تفسير ابن جرير)) (797/117), ((تفسير ابن 
كثير)) (2»)719/5 ((تفسير القاسمي)) (75/ 47)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0787). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ *7797): ((تفسير أبى السعود)) »)7١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). / 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (197/ 97 "): ((تفسبر القرطبى)) (81/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 387). ْ 
قال القرطبي: (في سُحْرِيَتهم منه قولان: أحدّهما: أنّهم كانوا يرَونّه يبني سفينتّه في البَرّ فيسخرون 
به ويستهزئون» ويقولون: يا نوخ» صرت بعد النبوّة نجَارًا. الثاني: لما رأوه يبني السفيئة ولم 
يشاهدوا قبلها سفينة بنِيّتء قالوا: يا نوح, ما تصنٌ؟ قال: أبني ينا يمشي على الماءء فَجبوا 
من قوله» وسّخروا منه). ((تفسير القرطبي)) (9/ 7377-1757). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


موقل إن -- روأ هنا نا فيه 0 26 تَسَحَرُونَ 46. 
أي: قال نوحٌ لقَومه: إن تستهزئوا بنا عند بناء السّفينة» فنا نستهزئ بكم كما 


م زئون بنا'"". 


سح د 2 هر و رس يد رص 


ل و م 2 . 
مساج يد 2 2ه 7 
بل ا 0000 
عذاتٌ يهينه فى الذنيا7: 


رع د ع 


وقل عاو عا لير 6 


(1) تُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ *847)؛ ((تفسير الماوردي)) :)41/١/7(‏ ((الوسيط) للواحدي 
(؟/ 01/7 )» ((تفسير البغوي)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)211٠١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ ”073 ((تفسير البيضاوي)) (”7/ .)١75‏ 
اعفان ارق جرير أن العراة هوا منتكم في لاخر كما توزقرة مناش لأا تنظ ((تسو أبن 
جرير)) 17 ون 
واختار ابن عطية أنَّ المراد نسكدُ منكم الآن لغفليكم عما سحل بكم من العذاب. يُنظر: 
((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١7٠١‏ 
واختيارٌ القرطبيٌ: نسخَرُ منكم غدًا عند العَرّق . يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 077. 
واخحتيارٌ البيضاوي: إذا أخدّكم الغرَقٌ في الدنيا والحَرَقٌ في الآخرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 

(5/ :1 ). 
)لمن ) في قرله اواك كأند »فيا وجهاة: امهنا أن يكرة بسع (الذي):والغاني: أن يكوة 
استفهامًا بمعنى (أي)؛ كأنَّه قيل: فسوف تعلمون أيّنا يأنيه عذابٌ... يُنظر: ((تفسير الرازي)) 

(7”55/11)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١6١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠١ 0791 /1١17(‏ 5).» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)117٠١‏ ((تفسير ابن 
كنبي)) 7 
قال انوفظيةة (العداث التخرى هو القدق) : (لاتفسين ابخ عطية)) ون +/11): 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


0 58 5 
أي: ومن ينزل به في الاخرة عذات دائم لا ينقطع"". 


الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى : «سَسَوْقَ تَكَلَمو من يَأَنِهِ عَدَابُ ريه ويل عدا مُقِيمٌ 1 
في إسناد (العلم) إلى ضَمير المخاطبين دون الضّمير المشارك- بأن يُقال: 
(فُسوف 3ك إبماة إلى أنَّ المخاطبين هم الأحقٌ بعلم ذلك» وهذا يُفِيدٌ أدبا 
قثرينا بآن الواقق يانه على لحن لا يُرَعَزِحَ ثقئّه مُقابلة الشّفهاء أعماله النافعةَ 
بالخرية :وان عليه وغلن اتباعة آن وفكرو انين الشاخري 0 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

فول الله تعالى: «( أي إل فج أَنَّهُ لك ؤم ين فرك امن قد ام 
يدل على إثبات القضاء والقَدَرِ؛ لأنّه تعالى أخبَرٌ بأنّهم لا يومتون بعد لل , 


ً 


01 2 4 > برج و الل الا مه 

-١‏ قوله تعالى: وود جح إِ نوج أنه لن يورت من فَومِكَ إلا من كد ءَامَنَ فلا 
نيس يسَاكَاأينََاوت 6 

0 4 2-7 )1 عج > م او 2 2+ ساسع يب ممم سر 
- قوله: 9# وأوجى إِ نوج أنه أن يمت من موك إلا من قَدَ امن لا نيس يمَا 
و ىو د هع 7 0005 5 
كوا قعاونت 4 الهاء في 5 أنه 6 ضمي الشأن» وهو دال غلى أن الجملة 
بعدّه أَمْدُها خطية؛ لأنّها تأيبسٌ له من إيمان بقئّة قومه» وذلك شديدٌ عليه؛ 
ولذلك عقب بِتَسْليته بجملة #إقلا سس يِمَا انوأ يقَمَنُوت 46؟ فالفاءٌ لتفريع 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2501١7/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 777), ((تفسير ابن كثير») 
7١ /:(‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)19/1١17(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) .)5/١ /١١(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠‏ 


(حسوم) 


<]لر_سورة هود -الآيات 
لك 


النّسلية على الخبّر المحزن”". 
ِ- قوله: لس هذ م6 فيه تأكية الفعلٍ ب قد 4؛ للتنصيص على أنَّ المراد 
من حصّل منهم الإيمانٌ يَقينًا دون الْذِين ان 


؟- قوله تعالى: «ل( وَأصَبّع الك عاونا وكا كن في لين طكموا ملم 
مُعْرَُونَ 46 

- قوله: لاحن في 01 طكئو ايم مرو # جملا بم مُفْرَفْنَ 4 

تعليليةٌ للنّمَي في «9ولا م تتبن #؟ عَلَّل منْعَ مُخاطبته بِأنَّه حَكم عليهم 


بالغرّق في قوله: امم مُغرفون ب وفيها إخبارٌ بما سَيَقَعٌ تماد لسَببِ 
الأمر بصٌنع الفلك”". 

- وقوله: مِإإِمَُّم مُمْرَفْتَ # فيه مجيءٌ الخبر إنكاريًا مؤكّدًا ب (إنَّ) تأكيدًا 
للكلام» وتنزيلًا للسّامع مَنزلة المتردّد؛ لأنَّه للنّْس اليقْطى مَظِّةُ التردّد في 
كم احبر ومَؤونة الطلب له؛ فقال أولا: مولا ححطِبِن في ألذِنَ ظلَموَأ 4. 
أ : لا تَدعُنِي يا نوح في استدفاع العذاب عنهم. ثم قال: ينم مُعْرَهُونَ #6؛ 
31 لقاو عن ا جرخ زوك باك ون الفيتيي يلايل باليم نعل هله 
مُغرّقون بملاحظة ما تَقدَّم من قوله: :9 وَأَصَنَّع ألقُكَ #؛ فأورد الخبرَ مؤكدَا 
فقال: إِنّهم محكومٌ عليهم بالإغراق2». 

37 وتان 0 اناه رسكنا كوالا نيزي توا ينه تال 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 56). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 544 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (117/17). 
(:) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7807). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


فيه التبِيرُ عن صُنعه الفَكَ بصيغة المضارع في وي يصَنَع 444 وذلك لاستخضار 
الحالة؛ لتَخْيِيلٍ شايع 1 نوحًا عليه السَّلامْ بصَدَدِ العمّل'"". 
- وجَمْعٌ الصّميرٍ في قوله: 3 خب إلى الهم تشخرون يه في عكل 
لتقيف ومن الذيى القوايهة ]د كائر | نعو لدو اتقيى بال وعدن عا عظيما: 
وكذلك جمعْه في قوله: إن مركم 16" 
3 قوله: :9 كما مسَحَرُوكَ 46 فيه تشبيةٌ ووجهه أنّهِ تشبيةٌ في السّبب الباعث 
0 وإن كان بِينَ السّبينِ بون ويجر أن كرون كاف التكية 
: معنى التّعليلٍ كالّتي في قوله تعالى: م#إوَأد حكروة كما هد حك 
- :1118 فيفيدٌ تاوت بينَ الشّخرِيتين؛ لأنّ الشخرية المعللة أحق 
بن الأخرى؛ فالعُفَارُسَخروا من نوح عليه الصَلام عمل يَجهّلون غايته 
وو علي الخاار وجاك جروا ون الاجغارء لعلمهم بأنّهم جاهلون في 


سرف 
غُرور ١‏ 


7 سه د 2ج 1 بخ عر 2 غبر خم 6 رع 
التق لداقها لجا توق الورك قن يكنات + عرد وَكلٌ عَلوعََابمُقِيِمٌ 1 
0 مسح يه 122 رك سا 98 : الاسام 
- قوله: مإ تسَوَفَ تَحَلمُوس من يَأَئِهِ عَدَابٌُ يخْزِي * تفريعٌ على جملة :ون 

متَحَوسسك 4 أي : بطو تعسو لكك أن كدير 


عد 525 


.)517//1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)587/١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
تنظر + ((المضدر السابق)).‎ )©( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)59/1١1(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الآيات (80-عغ) 
:3 حَيَ دا جه أمَرنا وَدَارَ الدَّْْرُ هُلَنَا أَججِلْ فيا مِن كل رَوْجَيْنِ نين 
آمك لام سق علي ْول وَمَنَ امن اما كين (2) #وَدلَ 
لكر أ كأ يشم 2 لو امه ير 


0 ويم ِل شن يس لع عل اعم 


تم 


4 


بوم عن أمْرِ اله إلا مَن يحم وَحَالَ يتا الموج فكت من المرقيت (25) 
فل كان الى الو ون الى تفي الئاه زفي الأكة واشترة عل 
َلْوْويٌ وَقِلَ بُعَدَا لعو رألطَلِِيتَ 80 4. 
غريب الكلمات: 
9الدَمُوْرَ 6*: هو الكانونٌ (المؤقِدٌ) الذي يُخبَرُ فيه”". 
جره #: أي يدها 007 (جري): 0 غلى انسياح ا 
ومرّسَهآ #: أي: رُسُؤُهاء وانتهاء سَيرهاء واضل (رسوق) :يدل على ثيات8؛ 
مَعَرِلِ 4 أي مكان ن مُنقطع, وأضل (عزل): بل على امد ة وإمالة». 
سكاو #: أي: أرجعٌ وألجأء وأصلٌ (أوى) :يد على بكم 00 


اطنط 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (501/17)» ((لسان العرب)) لابن منظور (5/ 240: ((تاج 
العروس)) للزبيدي )5915/١١(‏ (51//75). 

(9انظر: ((غريب القرآن)) لأبن فيبة (صن+ 8+4) ((تفسير ابن جزين)) 041/183 ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس /١(‏ 58 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 774). 

(#اينظر+ (لاغريب القرآكن)) لين قنبية لضي ٠4:‏ ((تصير ابن جحرين)) 10/ 415): ((قاريسن 
اللغة)) لابن فارس (7/ 45). ((تاج العروس)) للزبيدي .)505/١9(‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 077 37)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 157). 

(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)١9١/1(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »)٠١7‏ ((تفسير 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بين تداك سب 


ع ع 5 5 .2 2 
0 4 أي: غارٌ في الأرض ونضبَء وأصل (غيض): يدل على 
نقصان في شَيءِ وليه 


2000 - 


نحم # بمعنى (المرحوم)» أي: لكنْ مَن رَحِمّهِ الله ممعصومٌ. وعليه ف يِإمَن 
في مَحلّ نصب على الاستثناء المُنقَطع. الثاني: أن استثناء متّصِلُ وملمن 
حمَ ‏ بمعنى (الرَاحِم)» وهو الله تعالى» أي: لا عاصِم إِلّا الوَاحمٌ؛ ف بِلإمَن 2 
في موضع رفع على البدّلِ من محل مإ عَاصِمَ©. وقيل: إنَّ «( عام بمعنى 
(معصوم)» أي: لا معصوع إلا المرحوم. والاستثناءٌ مكّصِلٌ أيضًا. وخبد :2 لا 
محذوفٌ تقديره (مانع)» نك من 98 اليوَم 6* ومو مِنَ أَمَرِ أن ©“ علق بالخبر 
المحذوف. والتّقدِيرٌ: لاعاصِع مانعٌ اليومَ من أَمر الله"». 


القرطبي)) (79/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١94/1١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)235١/60(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١177‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)11١0‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (519/15)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١50‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (54/ ٠5‏ 5). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5 :»)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2519 577)» 
((المفردات)) للراغب (ص: »273١١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: .)١57‏ 

(4) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)2757/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 


و 5 3 
يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرّنا بإهلاك قوم نوح, كما وَعذْنا نوحًا بذلك» 


0ك اك اط ل ا 
ا ال ”5 
تو أن هدك ون أزمك: ونا أن مع قلي ؛ 

وقال نوحٌ لمن آمن معه: اركبوا في السّفينة» باسم الله يكونُ جَريّها على وجه 
الما وباسم ار 
دع حى بصي كالجبايه فى نوع به وكا في ناحة بيد ع السفية- 
فقال له: يا د بتي اركث معنا في السّفينة» ولا تكن مع الكافرين بالله فتَغرقٌ. 


اه مر ا سا بر عور 

00 اوه وهو الله تعالى: 55 الموج المُرَفع بين نو 5 5 
ا 00 0 ةب 

من المُغْرّقِينَ الهالكينَ» وقال الله للأرض- بعد هلاك قوم نوح: يا أرض اشرّبي 
ماذلكه ويااشياة اميك عن المطر وقان العاة و ميت ونضيت آبة اتلد رهلوك 
0 أن نو سن د 7 9 5 ّ 
قوم نوح» ونجاة المؤمنينَ» ورّسّت السّفينة على جَبَل الجودي. وقيل: هلاكا 
وبّعدًا للقوم الظالمينَ. 


(؟/١٠07.‏ ((تفسير أبي حيان)) (2)2051-158/5. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
اعم ل 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ا 


ص« سد 


ا م رك 4 م لخ :ده مرت 
3# حََه ذا جَآء ميا قَارَ أَلنّورٌ قَلْمَا أحمِلُ فيا من كل رَوْجَنِ أَنَينٍ 
- م | يآ عاض موز 
صل إلا من سَبَقٌ عليه امول وَمَنْ امَنَ وآ ءَامَنَ مَعَهُ إلا قلِيِلُ (480. 
1 عوإذاج أ مد ما وقار الور 46. 
أي: حتى إذا جاء أمرٌ الله بعذاب قوم نوج وهلاكهم بالطوفان. ونبَعَ الماءٌ 
بشِدّةِ من الموضع الذي يُخبِرُ فيه؛ علامة على مجيء العذاب”" 


(5 )ينظو (اففسير ابن جزين)) (14/ 445:41): ((الوسيط)) للواتحدي (8/ #/اه): ((الوجية)) 
للواحدي (ص: ».)207١‏ ((تفسير الرازي)) (/11/ 57 7). 
والمعنى المذكورٌ للتنور هو اختيارٌ ابن جرير» والواحديٌّ» والرازي. يُنظر: المصادر السابقة» 
وقد نسبه غيدٌ واحدٍ إلى أكثر المفسرينٌ. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (47/./1) ((تفسير 
البشوى)) 6424/09 ((تتسير ابن عظي )19/68 
قال الطبري: (أولَى هذه الأقوالٍ عندّنا بتأويلٍ قوله : الور قولٌ من قال: هو الكَُورُ الذي 
يَُُرُفه؛ لأنَّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب؛ وكلامٌ اللا يوج إلا إلى الأغلب الأشهر 
ِنْ معانيه عند العرب إلا أنْ تقوم ُبةُ على شيء منه بخلافٍ ذلك فيسَلُمْ لها. وذلك أنه 
جلّ ثناؤٌه إِنّما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنّى ما خاطبهم به). («تفسير ابن جرير)) 
١5/16‏ 6). 
يسولاب حص السلي : ابن عباس في رواية عنه؛ والحسنٌ ومجاهدٌ» وقتادة- في رواية معمر 
علدت ومقائل. لنظر > (لاتفسيرغبد الرزاق)) 1/00 4) (اتفسير ابن جرير)) 4316/10 
((اتتسيواين اللجروي)) (©/ )نه ((اتفسين قات بن ليها )13/90 
وقيل: التنور: وج الأرض . وممن قال به من السلف : ابن عباس في رواية عنه؛ وعليٌ» وعكرمة 
والزهريٌ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ ١ ١‏ ((تفسير أبن الجوزي)) (1/ 900/7). 
قال ابن كثير: (وأما وله مو ومَارَ الور #6 فعن ابن عباس: التنور: وجةٌ الأرض» أي أعارت 
الأرضٌ عيوثًا تفور؛ حتى فار الماءٌ من التنانير التي هي مكانٌُ النار. صارت تفورٌ ماءً» وهذا قولٌ 
جبيى الماك وضلياء العافت كس ابن فلي 89:31 ,ولط ؟ شين الى 
(ص: 887). 
وقيل في المراد بالتنور غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 77)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 056). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


قَلْمَاأجِلُ فيان كُلٍ رَوََرْنِ نين #. 

أي: قلنا لنوح عليه الصلاةٌ والسّلامُ حين جاء موعدٌ هلاك قومه: احملٌ في 
الشفينة من كُلَّ صنف من أصناف المخلوقات ذكوًَا وأنتى60. 

وَأمك إلا من سَبََ عه اَل 6*. 


أي: واحملٌ أيضًا في السفينة أهلّ بيتك إلا من قدَّر اللهُ هلاكه نر 


كما قال تعالى: 9 فَأَوحَنْمَاإِلَِهِ أن أصَمَع افك يغبا وَوَحيِعَا فَِدَا جاه نا 


كاد لَه نيلف يهان حكن وَويئِ ولك إلا ص سبق حك و الول 
هم وآ طبن في الذبنَ للا ري رتك * [المؤمنون: 717]. 
وَمَنَّ ءَامَنَ 6. 
أي: واحمل في السفينة أيضًا مَن آمنّ بالله واتّبعك”". 
وما ءَامَنَ محَد إلا يِل 4. 
وما آمنّ مع نوح عليه السلا إلا نف قليلٌ من قُومه9. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)5017/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 3775): ((تفسير السعدي)) 
رضن 05 , 
قال القرطبي: (مإقُلنَ َل فِييَا من كُلٍ رَوَبَِْ نين # يعني ذكرًا وأنثى؛ لبقاء أصلٍ النّسلٍ 
بعد الطوفان). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (509/117)»: ((تفسير القرطبي)) (9/ 075 ((تفسير ابن كثير)) 
991/8 ((تفسير الستعدي)) (ض: 117 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠١ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 075 ((تفسير ابن كثير)) 
791/8 ((تشسر السعدع )) لض 145 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »25٠١ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 075 ((تفسير ابن كثير)) 
(7917/4) ((تفسير السعدي)) (ص: 889). 
قال ابن جرير: (الصوابٌ من القَول في ذلك أن يقال كما قال الله تعالى: مِإوَمآ َامَنَ مَعَهُ إلا 
َيلٌ 4 يصمهم بأنّهم كانوا قليلاء ولم يحدَّدْ عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله صلَّى الله 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


3 1 - 


وََالَ كبوأ يوا فهَاسي أو يحرِسهَاوَمرسَنها إن م ر لعَعُورٌ يحم (6)9. 


يوََالَ ركبو فباشرم أله حر حهاومرستهآ #. 

أي: وقال نوحٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لمن معه: اركبوا في السفينة باسم الله 
يكونٌ مسِيرّها السَّرِيعٌ على وجه الماء» وباسم الله يكونٌ مَنْتّهى سيرها 5 
على الشَّاط» فهي تجري وتقفُ بتسخير الله وأفر!" 


ساس 7ج وو ره 


9 ربى لغقور يحم #. 
أي: إنَّ بي لَساتِرٌ ذنوبّ من تاب إليه من أصحاب السّفينة وعيرهم, مُتجاورٌ 


ع يق غن و8 مادلو 


وى يرو بهم ف مع كالبسال ونادئ فوح لذ فت م درل 
دع جر 1 2 د فحنا ولك شكن ع الكلفرد مع آلْكفْرينَ 4 
سه لجال #. 


أي : والسِّينةٌ تجري بنوح ومن رَكبَ معه بإذنٍ الله وجفظه في أمو مواج مر تّفعة 
كالجبال0©. ْ 


كما قال تعالى: 3 مَاطعَا آَم متي في ار 6* [ الحاقة : 1 


عليه وسلّم صحيح » فلا ينبغي أن يُتجاوَرٌ في ذلك حَد الله؛ إذ لم يكن لمبلّغ عدَدٍ ذلك حدٌ من 
كتاب الله أو أثوٌ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) ((الفسيرابن عطرير)) 711 81) 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (515:5417/17)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77 37)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور)) ))777/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 187). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 397)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 387). ْ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/17)» ((التفسير الوسيط)) للواحدي (7/ 017/5)» ((تفسير 
القرطبي)) (008:/8:((تفسير ابن كفير)) (8/4): ((اتفسير السغدي)) اهن 1 185 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


00 


وقال سيحانه: لَه عل عل ذاتِ لوح ودر #* 5 أَعبِِنًا ا 4 من كن كثر د 
وعد يمآ َي فَهَلْ ين مُدَكرِ # [القمر: .]١5 - ١“‏ 
نادي شُُ أبَْهُ وكات ف مَعْرْلٍ يَبْقَّ أكب مَعَنَا ولا تكن مم 
لكوي 
أي: ونادى نوحٌ ابه الكافرَ”" وكان في ناحية بعيدة عن السّفينة قاتلا له: يا بنيّ 


ص -ه 


ل حيلم 


الماع فل" أَغْرَقٌ م 


أي: قال نوح لابنه: لا مانعَ اليومَ من عذاب الله إلا الَاحِمُ» وهو اللهُ الذي 


يرحم من يشناء فيتجيه من العَرق0. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/ 2087)» ((تفسير ابن كثير)) (7/ »)١5/‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)55١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)517/1١17(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: »227١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 

(2) ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5117/١17(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ ».)50٠‏ ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا »)57/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251/:511//117» ((تفسير القرطبي)) (9/ 279 »)5٠‏ ((تفسير 
الخازن)) (5857/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


4 
<ٍ لا التفسير المحرّر للقرآن الكريم 2 


وحَالَ بيعم اَلْمَوَجُ فَكَانَ من الْمْعْرَقِيَتَ 4# 

أي: وحال بين نوح وابنه موجٌ الماء» فكان ممّن أهلّكهم الله بالعَرَقٍ من قوم 
او الكائرين 0 

:3 وَقبلَ برض بل مَآهك وَعدسَمَ أل وَعِيصَ ْم وَفينىَ الْأمْر وسرت 
عَلَ أَلْووِيٌ وَقيلَ بُعَدَا َِمَ ألطَدلِعِينَ (46)20. 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 


أنه لَمَا ذكرٌ الله تعالى وقوعَّ العَرَقٍ الموعود به على وجه الإيجاز؛ انتقل 
6 إلى 2 0 
ع عر 2 2 و عه ع ا 20 0000 


جك ويا سَماء أمييكي عن الا مطار”». 


2 وو 


تق الماك نوي ل رك 
000 1 1 ل 3 
أي: نقص الماء الذي على الأرض حتى نضبَء وفرِغ من هلاك قوم نوح 


قال البيضاوي: («إثَالَ لاعَاصِمَلْيَوَمَ من أمرِ امه إَِّا من بحم إلا الرّاحمُء وهو الله تعالى... 
وقيل: الاستثناء منقطعٌ أي: لكنْ مَن رَحِمّه الله يعصمّه). ((تفسير البيضاوي)) (7/ 175). 
ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 2071/7 ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77 97)» ((تفسير القاسمي)) 
(5/ ؟ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١19/١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) »)75١١/5(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/8ص5ه). 1 1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1728/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5194/17)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 7/ا4): 
((تفسير ابن كنين) (1/ 0097 ((تفسير السعدي)) (صضن: 08), 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الكافرينٌ» وإنجاء المؤمنينَ 0 


وَأَسَمَوَتٌ عَلَ الْوْويَ #. 

أي وشت السشياوا ستقرّت بمن فيها على جبل المجودي””". 

اوقل قل يعدا المورا 3 لحرت 46. 

أي: وقيل”": بُعدًا وسّحقًا من رحمة الله للقوم الكافرينَ©. 

الفوائدٌ التربوية: 

-١‏ في قَولِه تعالى: «إوةل اكوأ وهات لبها وفرْصهآ 4 إشارة إن 
موسي سيد داسه 
لتمام ذلك المقصود'". 

و - 
- الواجبٌ ربط الهمّة» وتعليقٌ القلب بمٌُضل الله تعالى؛ والبراءة عن الول 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (414/17)) ((تفسير القرطبي)) :)4١/4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 07 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5194/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ »)55١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
سقف ((تفسير السعدي)) (ص: 200 
قال البغوي: (هو جبلٌ بأرض الجويرة بكرت المّوصل). ((تفسير البغوي)) .)50١/”7(‏ 
وكذا قال عل عن المتسريرة يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)519/١75(‏ ((تفسير ابن كثير)») 
(777/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/57). 

() قال أبو حيّان: (الظاهر أنَّ قَولّه: موقيل بْعَدَاكُِ من قول الله تعالى كالأفعالٍ السابقة» وبني 
الجميعٌ للمفعول للعلم بالفاعل» وقيل: من قول نوح والمؤمنين؛ قيل: ويحتملٌ أن يكون من 
قول الملائكة). ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١51١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))5١9/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 227775 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/11/ 59 7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


8 (ررالتة لتضضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


والقرَّةه وقطعٌ انظ عن الأسباب. يُرشِدُ إلى ذلك قولٌ الله تعالى: مهيال 
القكر ا برشي ركلا كرا ارا 1 
- قال تعالى: »ولا تكن مَمَ ألك في © ولم يقل : (مَعَ المغرقينَ) إشارةً إلى 


القو دوعق ديشي أذ ركوة طعا صرودن أكد يم مضنا علن 
صون نفسه؛ لأنَّ حفظ الأديان آكدٌ من حفظ التّفُوس © 


الفوائدٌ العلميّةٌ واللطائف: 
اع قول الله تعاك: :إلا من سَبَقٌ عل اَل # احة 0 الققضاء 
اللازم والقدّر الواجب؛ لآن قر لدهان: ل سَبَقَ علي ْمَل 44 م كشع بآن كل مخ 


سق عليه القرل إل لذ من عن قار 


-١‏ قوله: 9# مآ َامنَ مه إلا قِيلٌ # اعتبارٌ المعيّة في إيمانهم للإيماء إلى 
المعيّة في مَعَرٌ الأمان والنّجاة». 


يج 4 مم 


*- قال الله تعالى: يمال كبوأ فِيَاسَر أله تحرنها ومرسهآ * في هذه 
الآية دليلٌ على ذكر البسملة عند ابتداء كُلَّ فعل©. 

- كل مَقام يُقصّدٌّ فيه التيشّنُ والانتسابُ إلى الربٌّ الواحد يُعدّى فيه الفعل 
إلى لفظ ل اسم الله» كقوله تعالى: مِإوَوَالَ ركبو فهاسي أله يحَرمها ومرسيهآ 4. 
وكذلك المقامٌ الذي يُقِصَدٌ فيه ذكرٌ ابس الله 0 كقوله تعالى: 38 مَنِيَمَْ ينم 
َيكَ العظم 4 أي : قل: سُبحانَ اللى وكلّ مقام : يقصَدٌ فيه طلبٌ لسر والعونٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١1/(‏ 59 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (705/5). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 5/8 7). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5:8/4). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ /370). 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


من الله تعالى يعَدّى الفعلٌ المسؤولٌ إلى عَلّم الذَّاتِ باعتبار ما له من صفات 
الخَلق والتّكوين» كما في قولِه تعالى: «اتَسَجْدَ لَه 6 [الإنسان: 75 وقوله في 
الحديث: ((اللهمَ بك أصبحنا وبك أمسينا))”" أي: بقُدرتك ومّشيئتك» وكذلك 
المقامُ الذي يُقِصَدٌ فيه توجَهُ الفعل إلى الله تعالى» كقّوله تعالى: ##هَآَسْجْدَ لَه 


كعد ++ إلى ار .6ه 4ه 5 ككر م ل أيه 00 
وَسَيِْحَهُ # أي: تَرَهْ ذاته وحقيقته عن النقائص”". 


و 5 

ه- حيلولة الموج بينَ نوح عليه السلامٌ وابنه في آخر المُحاوّرة يُشِيرٌ إلى 
شرعة فيَضان الماء في حين المُحاوّلة» قال تعالى: مو وَحَالَ بيجم آلْمَوْجُ كان من 
الْمُْعْرَقِيرَ 246 

5 عرف حي . اناس به خم 6 7 ء 6 

1- قال الله تعالى: مو وَآَسَمَوتٌ علَ اَلْوْويَ ‏ يُقال: أكرمٌ الله ثلاثة جبالٍ بثلاثة 

م الجوديٌ بنوح» وطورٌ سيناءً بموسى؛ وحراءً بمحمّد صلوات الله وسلامه 
' ّ 0-8 1 
عليهم أجمعين” ٠.‏ 

بلاغة الآيات: 

8 8 8 . د حر اعرسم 26 سه مس تر وو درا اماج  <‏ ا سا كرك دو سلء 

١‏ - قوله تعالى: :3 حَََإدَا جَاءَ أمرنا وار أَلنَيورُ قلْنَاأجِلْفيبَا من كل رَوَجَينِ 
توصك إلا من سَمَقَ عل وَل وَمَنَ امن ومَآ ءامن مع إلا يِل * 


3 و 4 
ا ل ل ا 


.4 َ الى ا اا 3 0 5 ام و 03 8 
- قوله: 2 حَيَهإِذَا جَآءَ مرا قار الور 6* فيه إيجاز بديغ؛ ف (حتى) غاية 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/207) واللفظ لهء والترمذي (71741)» والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
.)3١949(‏ وابن ماجه (/87") باختلاف يسير» وأحمد (65159) أوله. 
حسّنه الترمذيٌ» وأخرجه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (454)» وصتمح إسناده النوويٌ في 
((الأذكار)) »2٠١17(‏ وصكّحه ابن دقيق في ((الاقتراح)) »22١8(‏ وابن القيم في ((زاد 
المعاد)) (؟7391//5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6١ /١(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (7١//ا/).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 57). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


و َم لهاك 4 [هود: 78]. أي: يَصنَعْه إلى زمّن مَجيء أمُرناء 
ف(إذا) ظرفٌ مضمَّنٌ معنى الشّرط؛ ولذلك جيء له بجواب» وهو جملةً 
لما أل 6 وإضافة الأمر إلى (نَا العَظّمة) في لأأَمْرُكا *؛ لتهويله بأنّه 
فوق ما يُعرفون". 
/ كي ل عراس لمم سوك و 3 7 
- قوله: #إ إلا من سبَقَ عَلَيِّ ألْعوَلُ # فيه مُناسَبة حسنة» حيث جيء ب (على)؛ 
َقَدَ سَبَعَتَ كمئن لبايك آلْمرَِنَ 6 [الصافات: ١1١‏ ]0 وقوله: 3 
ل سَبَقَتَ لهم ينا أَلْحْسَيَ 2#" [الأنبياء: .]٠١١‏ ويُمكن أنْ يكونّ فيها 
5 ع و 
معنى العُلوٌِ وذلك أن المقضيّ نازل بهم لا مَناصٌ لهم منه. 
- وجملة #إوَمآَامَنَ معَهُه إلا قَلِيلٌ # اعتراضٌ لتكميل الفائدة من القصَّة في 
قلَةِ الصَّالِحينَ. 
10 ب 1 صمو م 6 ع ع دس دح سس س وح لا د عضن عر 0-4 
؟5- قوله تعالى : 9# وَدَالَ كبوأ فبهابسي أَلَهِيجْرحهاوْمْرْسَه إن رَقَ سو 
- قوله تعالى: يِإوَيَالَ ركبو فيا # (في) للتأكيد كقوله تعالى: #إن كُثْرٌ 
00 01 َ 
ليا تعبرت 6[يوسف: 81 ] وفائدة (في) أنّهِم أمروا أن يكونوا في جوفها 
( ع ا ع لوه - _ فر وك 2 2 
لا على ظهرها””'» وقيل: تعديّة فغل اركبوا ب (في)؛ جَرْيًا على الفصيح؛ فإنه 
و 1 ا ع 1 31 1و 3 
يُقال: ركب الدَّابَة إذا تلاهاء وأا رُكوبٌ الفُلْك فيِعَدَّى ب (في) لأنّه جلوسٌ 
و 0 5 5 ع 
واستقرارٌ؛ فلا يُقال: رَكب السّفينة» فأرادوا التفرقة بِينَ الؤُكوب الحقيقيٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١ -59/1١17(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)) ((تفسير أبي السعود)) .)35١/8/5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 1/7). 
(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (75/9). 


وأمروا بذلك -واللة أعلم- حتى لا تفجعهم رقية الموج وشِدَّة اندفاعه» حيث كان موجًا هائلا 
عالضال: 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 5 
والاكوب المشابه له وهي تفرقة 17 


- وجملةً ا إن رق لََمُوْرُ م6 تَعليليةٌ للأمر بالرُكوب المقيّد بالملابسة 
لذَكْرِ اشم الله تعالى» ذا ففي التَعليل بالمغفرة والرّحمة رمرٌ إلى أن الله وعد 
بتجاتهم؛ وذلك من غفرائه ورّحمته؛ وأكّد ب (إنّ) ولام الابتداء تحقيقًا 
كاعد أذ اللكسعيب بالاتجارون الفوقاك 5000 
- وفيه مناسّبةٌ حسَنةٌ حيث قال اللهُ تعالى هنا: 3# حَوَه ًا جه مهنا وَكَارَ 
لدَمورُ كلما جل وا من كُلٍ رَوَعَِ نين وَأصْك لام سبق عه الْعَولُ 4. 
وفي سورة المؤمنونَ قال: هادا بج أَمَرنا وَكَارَ الور فامزلفت هما من 
0 [المؤمنون: 1737]» فقال في سورة (هود): قلَمَا 
ررس ل سراي 


سم سه 
5 


أ سورة (هُو) حَكَتْ ما خاطبه الله به عند حدوث الطوفانٍ وذلك وقثٌ 


8 


َيه فأمِرَ بن يَحمِلَ في الصّغينة مَْ أراد الل إبقاءهم؛ فأُسدَ الحم إلى نوح 
تمثيًا لإسراع يإركاب ما عيّن له في السَفِيَة حتّى كأنّ حاله في إدخاله إيَاهم 
حال مَنْ يحمل شيا ليضعّه في موضع. وآةُ سورة (المؤمنون) حك ما خاطبه 


ع 


الله به من قبلٍ محدوث الطوفان إنباء بما يفعله عند محدوثٍ اللوفان» فأمره بأل 


حينئذ يُدْحْلٌ في السّفيّة مَنْ عَيّنَ الله إدخالّهم» مع ما في ذلك مِنّ التَمّن في 
حكاية القصّة"". 


نآ 


2# 309 


و 
-٠“‏ قوله تعالى: 1 وى يجَرِى بهم في مَوج كالْجبال وَنَادَ فوح أبْئَد وكا في 


.)77 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟١/‏ 75). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) »)575/١1/(‏ ويّنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي 
(/ 1ه ”لاه 1). 


٠١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


هه سسا يس سه د 


مَعَزْلٍ يبْقَ احكب مَعَنَا وَلَاد 7 


جملةٌ مُعترضةٌ دعا إلى اعتراضها 
هنا ذكدٌ (مَجرَاهَا)؛ إتمامًا ا ووَضْمًا لعظم اليوم؛ وعجيب صّنع الله 
تعالى في تسر تّجاتهمء وقدّم المسئَّد إليه (هيَ) على الخبر الفعليٌ (تخخري) 
؛ لتَقوّي الحكم وتحقيقه'". ٍ- 
- قوله: و مر يهم في مَر كَالْحبال 4 فيه عُدولٌ عن الفعل الماضي 
إلى المضارع في يَرجرى *؛ لاستخضار الحالة”"» وقول : 8 و جرَى بهت 176 
انَصَّل بمحذوف ول عاب إلا بالرُكوب #«اركبوا فبَاسَر اأئَدِ . أي: 
فركبوا فيها مُسمّين» وهي تَجري مُلتبسةً لهم, كأنّهِ قيل: فركبوا فيها يقولون: 
بشم الله فإ وى بهت #» أي: يجري وهم فيها في موج كالجبال'". 
- وقوله: «إفي مزج كأليتبال 4 فيه تشبيةٌ موج الطوفانٍ بالجبال؛ شَيَهِ كل 
موجة منه بالجبل في تَراكُمها وارتفاعها وضّخامتها"©. 

- وقوله عليه السّلام: شق أرَحكب معنا # عبّر ب (بْنّيّ) وهو تصغيرٌ 
(ابن) مُضافًا إلى ياء المتكلّم؛ وتضيغيةة هنا تصحية شتقة بحيت يجكل 
كالصّغيرٍ في كونه محل الرّحمة والشَّفْقة*. 


- وجَمْلَهُ (اتصكب مَعَنَا 4 فيها كنايةٌ عن دَعَوَتِه ابن إلى الإيمان بطريقة 


.)7/5 /١١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

9 تقار ((المصدر السايق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 20747 ((تفسير أبي السعود)) .)7١9/5(‏ 
(:) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07957/7)) ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 1/5). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)077/١17(‏ 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


العَرْضٍ وال لتحذير”". 


- وجملة مولا مَك َم ]1 . 2 مدر علق جم زد الكو نذا 4 

7 ان 1 عراضّه عن الرُكوب يَجعَله في صف الكثَارِه إذ لا يكونُ 

إعر ضُه عن الكو ب إلا ا لتكذييه بوُقوع الطوفان”". 
ها 


و 
5 5 م سس سح و 7 وي حر 00 
4- قو : :9# قَالَ تَاوِىَ إلك جبَلٍ يعَصِمن من الْمَاءِ قال لا عاصم اليوم 


جلي عليه ويححملٌ أن تكو اناا تا لله امتشقر فر أذ ترخاعاء: 
اياك لماذا يوي إلى جبَلٍ؟ حيث ظنَّ ابن نوح أن أَرقَعَ الجبال لا 
بلنهالماقيوا أنَّ أباه ما أراد إلَايْلوغَ الماء ء إلى غالب المرتفّعاتِ دوق الجبال 
الشّامِخاتٍ؛ ولذلك أجابه نوحٌ عليه السّلامُ بن لا عاصمٌ اليومَ من أمر الله- 


اللهُ)» وإنّما قيل: «ارعريم تتكيها الشأنه 0 جات 00 
بالإبهام ثم التفسيرء وبالإجما ل ثم التّفصيل» وإشعارًا بعليّة رَحْمتِه في ذلك 


1 هلعج ل . 7 عن عه ف بي ل ايه 
- قوله: مو كَكَا تمن الْمُعْرَقِيت #* فيه إيجاز بديعٌ» حيث أفاد أنه غرق» وغرق 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/5/١5(‏ 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ /ا/ا). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


معَه من توَعّده بالغرّق"2» وفي إيراد الفغل (كان) دونَ (صارً) مبالَغةٌ في 
كونه منهو”". 
داق 1 تعالى : 9# وَقبِل يَتأرَضُ أبلهى مآءك وَمنْسَمَا 
وتوت عل للوْوي وَقِيلبعدًا َو الطدِيتَ 4 
- هذه الآية بِلَعَت من أسرار الإعجاز غايتهاء وحَوَتْ من بدائع الفرائد 
نهايتهاء واشتَملَت على وُجوه كثيرة من جوانبٍ البلاغق والفصاحة 
المعنويّة» والقّصاحة اللّفظيّ وقد اهتمّ عُلماءٌ البيان لإيضاح تحب من 
لطايفياة قبي تفل للهعاى لطيفته وكاب لها نكم فريك ا تعفد ده 
الفكر في طُلّب المرادة ولا الدواء يُشيك الطريق إلى المرتاده بل إذا يت 
نفسك عند امعماغهاة بوجذت الفاظها تسابق معاتتهاه ومّعاتتها تسابق 
ألْفاظها؛ فما من لفظة في تركيب الآية وكظليها تن إلى أختاكه لذ ومتقناها 
أسبَقٌ إلى قَلبك. 
وأا اللظله فيها من جناب اللإضائحة اللففقة» فالفاطها طق ها ترى عتكة 
مُستعمَلةٌ جاريةٌ على قُوانينٍ الله سَليمةٌ من التنافُرِ بعيدةٌ عن التشاعق عَذْبة 
مَلِسةٌ كلّ منها كالماء في الّلاسة؛ وكالعسل في الحلاوة» وكالاسيو في الا 
ومن حيث البلاغة والمناسبة» فقد الختير (يا) دون سائر أكحواتها؛ لكونها أكثر 
في الاستغمال وأنّها دالَة على بُعْدِ المنادكى الذي يَشتدعيه مام إظهار العظّمة» 
وغو اتتعياء المنادى المؤذنٌ بالتّهَاوْنَ به واختيرَ بلجي # على (ابتلعي)؛ لكونه 
أخصّرٌء ولمجيء ع النّجانُسِ بيه وبين قلي 6 أوفَرَ وقبل: م42 
بالإفراد دونَ الجمْع لِمَا كان في الجمْع من صورة الاستكثار المتأنّي عنها مَقامُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/ا). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/5(‏ 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


إظهار الكترياو والمتروة ب وزيا تم تل : (ابْلَعي) فقّط بدون المفعول؛ حنّى لا 
بعر ا سر ور سر المطد الروارو اد واو وعياتاء 
وات نظَرًا إلى مَقام وُرود الأمر الذي هو مَقامٌ ع عظمة وكثرياء» ثم لَمَا 

عن الجراد اخقصّر الكلام فقال: «إأتيى 6 فقط؛ احترازًا عن الحَشْو المستغنّى 
عنه» وهو الوجهٌ في أنه لم يَقَلَ: (قيلَ يا أرض يداد سدرايبا 
أقلعي فأقلعت)»؛ وقيل: الما 4 فون أن تقال “لية طوفان السّماء)» وكذا 
قيل: مِإوَفْيِىَ الْأَمَرٌُ 6 دونَ أن يُقالَ: (أمرُ نوح)؛ لقضد الاختصارء والاستَغْناء 
بكَرْفٍ التعرِيفٍ عن ذلك. ولم يَّلْ: (سَوْيّتْ على الجوديّ) على نحو: (قيلٌ) 
و(غيضّ) و(قضي) في البناء للمفعول؛ اعتباًا لبناء الفعلٍ للفاعلٍ مع السّغينة 
في قوله: ةو يَرَى بهم في موج 44. » مع قضدٍ الاختصار في اللّفظء ثم قيل: 

دا م دين # دون أن يُقال: بعد القومٌ؛ لتخي لسار 
وهو نزول ْنَا منزلة (لتبقدوا بُعدا)» مع فائدة أخرى, وهي استعمالَ اللّام 
مع ينا ادال على معنى أنَّ لبعد يجن لهم؛ نم أطلقّ الظلم؛ لِيَتناوّلَ كلّ 
نوع حبَّى يدل فيه ظَلمُهم أنفْسَهِم؛ لزيادةالتَِّيه على قظاعة سوء اختيارهم في 
تكذيبٍ الأسل. 

لمحي ب سا را ا ا رس يي وار 
الطوفان منهاء ويثُرولِها لذلك في القضّة منز ِلةَ الأصل, والأصل بالتّهديم أولّى: 
ثم أتبعها قوله : 9# وغِيص لمآ 46؛ لانّصاله بقصّة الماءء وأخذه بحجرّتها. ألاترى 
أضلّ الكلام: (قيل: يا أرض ىد و باينا ويا سماءٌ أقلعي عن 
إرسال الماء» فأقلّعّت عن إرساله» م الماءٌ النَازْلُ 7 السّمايِ فغاض). ثم 
افع ماسر منقصوة من الققة هقر : موصن الْأَمَرُ 46 أي : أنهو الموعرة 
من إهلاك الكمّرة» وإنجاء نوح ومن معّه في السّفينة» ثم أتبعه حديتٌ السّفينة 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


جح دسا 


وهو قوله: مو وَأسْيَوتَ َل ا 


ا ضِىَ # 38 وَقِيِلَ # للمفعول» 
وهو ألم : لي العبي راامجر وظواتدروراك افيه مَجِيء أخباره تعالى على 
الفعلٍ المبنيّ للمفعول: لالةً على الجلال والكبرياءء وأنّ تلك الأمور العظاَ 
دراج روص تر كو وحار تعر راد وروا ناته وها لا 
يناك فى اقعاله سيحادهة فلا يلاقت الوط م إلى أن يَقول غيره: يا أرض ابلّعي 
ال 
السّفينةٌ على م مَنْن الجوديٌ» وتستقرٌ عليه إلا بتّشويته وإقراره”© 

- وفي قوله: :3 وَقِيِلٌ يتأرَضٌ الى مَآه لك وَمنسَمَ أقَلى وَيغِيصَ لمآ # تقديم 
الأمر بالبلع؛ لأنّه السَّببُ الأعظمٌ لِعَيض الماء”". 

- قوله: إوقبل مدال ِألطِمتَ 4 فيه كنايةٌ عن تخقيرهم وكراهيتهم؛ 
فالبُعْدٌ كنايةٌ تحن التّحقير بلازم كراهيّة الشَّيءِ؛ فلذلك يُقال: يد أن فده 
لمن تُقدء إذا كان مَكْروهًا كما هنا"©. 


وماج صاس 


- والتَّعدْضُ لوصف الظلم 7 ترايت »؛ للإشعار حأ للهلاك 
ولتّذكيره ما سبق من قوله تعالى : ولا حنْطِبَقِ طبن فى لذن قاين مُعْرَفُونَ 018. 


:)517 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7291//5-//73): ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص:‎ )١( 
.)87-8٠١ /١5( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))٠١١-91//5( ((تفسير القاسمي))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 3739/8)) ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١17١‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .078/١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)724/1١57(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١١/5(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١١‏ 
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ف سه 5 م عي سس كر وو سل وس نه قر ورت ع 
لم مومه 


0 عد 2007 0 تمه 


0 


المعنى الإجمالي: 

يخبٌ الله تعالى أنَّ نوحًا عليه السّلامُ ناداه» فقال درك الفموغذن أن تمجيني 
وأهلي من الغَرّقِ والهلاك ون ابني هذا من أهلي» ون وَعدّك الح الذي لا 
َلْفَ فيه» وأنت أحكمٌ الحاكمينّ وأعدَلُّهم. 

قال الله: يا نوح إِنَّ ابتك الذي هلك ليس من أهلك الذين وَعَدتُك أن أنجيّهم؛ 
لأله صاحبٌ عمل غير صالح وهو الكفيٌ وني أنهاك أن تسألتي أمرًا لاعلم لك 
به إن أعظك أن تكونَ من الجاهلينَ في مسألتك إِيَّاي عن ذلك. 

قال نوحٌ: يا رَبّ إن ني أعقصِمٌ وأستجيرٌ بك أن أسألّك ما ليس لي به عِلم» ون 
لم تفز لي ذنبي» وترحَمني برّحمتكء أكنْ من الهالكين. قال الله: يا نوخ اهبط 5 
مِن السّفينة إلى الأرض بأمن وسَلامةٍ منّا وبركات عليك وعلى أمم من ذَرية 
لمؤمنينَ الدين معك في السَينة» ومنهم آعم وجماعاث من أهل العا متهم 
في الحياة الدَّنيا إلى أن يلوا آجالّهمء ثم ينالّهم منّا العذابٌ المُوجِعٌ يوم القيامة. 

تلك القصّةٌ التي قصَصْناها عليك -يا مُحمّدُ- عن نوح وقومِهء هي من أخبار 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


العّيبٍ السَابِقَة» نوحيها إليك» ما كنتّ تَعلّمّها أنت ولا قَومُك من قبل هذا البّيان» 
فاصيز على تكذيب قُومك وإيذائهم لكء كما صبَرَ الأنبياءٌ من قَبل؛ إنَّ العاقبة 
الطَيّبةَ في الدَّنيا والآخرة للمتّقِينَ. 


و 


عر غبت 1 و صين 8 5 5 جاع تفي ".ارك ع 10 2 2 
سك ل ب إِنَ ابو بئى من هل وَإِنَّ وَعَدَكَ اَلْحَنَ وأنت حك 


2-4 


عرض عر عه وو دعو 2 595 صر حت ع لست مح ل به 
3# وتادئ فوح به فَقَالَ رس إِنَّ آ بن مِنْ هَل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ 6*. 


أي : ونادى نوح ربّه فقال: ياربٌ إِنَّ ابني من أهلي الذين وعذْئني أن تنجيهم 
من العَرّق» وَإن وَعَْدَكَ ادق الذي لا ان 


وات حك لين 4. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 570)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/): ((تفسير السعدي) ل( : 0900 . 

قال ابن تيمية: (وكان ابن قد سبق عليه القول» ولم يكن نوحٌ يعلمٌ ذلك؛ فلذلك قال: ير تِ إِةَّ 
بن مِنَ هل ظانًا أنه دخل في جملة مَن وُعد بنجاتهم). ((منهاج السنة النبوية)) (84/./5- 
2 

وقال الشوكاني: (فإن قبل: كيف طلب نوحٌ عليه السلامٌ إنجارٌ ما وعده الله بقوله: آمك ملك 
[هود: ]4٠‏ وهو المستثنى منه. وترّكٌ ما يفيده الاستثنائ» وهو وإ إِلَّامَن سَبَىَ عله الول ه؟! 
فيجاب: بأنه لم يعلم إذ ذاك أنّه ممّن سبق عليه القولء فإنه كان يظنّه من المؤمنين). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ .)01١‏ وذهب ابن عطيةً والشنقيطي أيضًا إلى أنَّ نوحًا عليه السلامُ ظنَّ أنَّ 
ابه مؤمنٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ 117)) ((العذب النمير)) للشنقيطي (7/ 07337. 

قال ابن جزي: (:9 واد نْوْحٌ َيِه يحتمِلٌ أن يكونّ هذا النداءٌ قبل الغرق» فيكون العطفٌ من 
غير ترتيب؛ أو يكونَ بعدّه). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 071/١‏ 

وقال اب عطية في قوله : 38 وتادئ فوح ينه #: (هذه جملة معطوفةٌ على التي قبلّها دونَ ترتيب» 
وذلك أنَّ هذه لقص كانت في أوَلٍ ما ركب نوحٌ في السفينة ويظهرُ من كلام الطبريّ أنّ ذلك 
كان بعد غرقِ الابن» وهو محتملٌ والأوّلُ ألِيقٌُ). «تفسير ابن عظية)) 11/5/99 ). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ع 


ع د ع 0 9 5 
أي: وانت- يارت- أعدل الحاكمينَ» لا ظلمَ في حكمك؛ ولا خطأ"". 


لسع ند يدس ين أَمَللكٌ نَم ملُح مكاج ذلا كه َعَلْنَ ما يس لَك به 


المح نه لس مِنْ أَمِْلك 4. 
أي: قال الله: يا نوعء إِنَّ ابتك ليس من أهلك المؤمنينَ”" الذين أمرك 
بحملهم» ووعدكلك بأن نجهم" 
إن رسع ©. 
القراءاتث ذاتٌ الأثر في لتّفسير : 


َو ملظ ميو 


في قوله تعالى: ينه عمل عَيْر صَلِج #6 قراءتان 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)575)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 277).» ((تفسير المنار)) 
لمحمد رشيد رضا (؟7١/ .)01٠١‏ 
قال محمد رشيد رضا: (حكقه تعالى يُطْلَقُ على مايشرعٌه من الأحكام» وعلى ما ينقذه في 
عباده من جزاء على الأعمال). ((تفسير المنار)) .07١ /١57(‏ 

(1) قال ابن كثير: (وقد نَصّ غيرٌ واحد من الأئمّة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أَنَّه ليس 
بابنه» وإِنّما كان ابنَّ رَنْيَ وقال ابن عبّاسء وغيرٌ واحدٍ مِن السّلف : مات امرأة َي قط قال: 
وقوله مهنس من أَمَِلَت ©“ [هود: ]آي دين وَعِدتكَ تُجاتهُم. وقول ابن عبّاس في 
هذا : هو ليحن الذي لا مَحيدَ عنه فإِنَّ الله شبحانه أغْيرُ من أن يُمَكَنَ امرأة نِّيّ من الفاحشة؛ 
ولهذا عَضِبَ الله على الّدين ما َم المؤمنين عائشة بنتَ الصّدّيق زوج الِيّ صلّى الله عليه 
وسلمء وأنكر على المؤمنين الّذين تكلموا بهذا وأشاعوه ... قال ابن عيينة: وأخبرني عمّارٌ 
الدّهنِيُ: أنه سأل سعيدٌ ابن بير عن ذلك؛ فقال: كان ابنّ ُوح» إن الله لايكذب! قال تعالى: 
واد فوح أبسَهُ 6 [هود: ؟؟] قال: وقال بعض العُلماء : ما فجرت امرأة بين تأ . وكذا رُوي 
عن مُجاهدٍ أيضًاء وعكرمة والضَّحَاكِء ومَيمونٍ بن مهرانً» وثابتٍ ابن الحسجَاج» وهو اختبار 
أبي جعفر بن جَريرِء وهو الصَّوابُ الذي لا شَّكٌ فيه). ((تفسير ابن كثير») (777/5). 

() يُنظر: ((أحكام القرآن للشافعي)) جمع البيهقي /١(‏ 5 1)» ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2470 
7" ) ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: 0777 777)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5070 777). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


-١‏ قراءةٌ معَِلَ غَبْرَ بجَعلٍ (حَمِلَ) فعلًا ماضيّاء والقام كبية ايمة 
عائدٌ على ابن نوح» والتقدير: إنه عَِلَ عملا غير صالحء من الكفر والتُكذيب”"" 
-١‏ قراءة ملع ب بجَغْل (عَمَلْ) اسمّاء فالتقديث: إِنَّ ابنّك ذو عمل غيرٍ 
اقب وقزل ماد إذّ سالك [قلي أ انون كاذنا ليس من أغلك عدا غية 

صالح: وقبل غية ذلك 

إن لسع » 

أي: إِنَّ ابتك يا نوح ليس من أهلك؛ لأنَّه صاحبٌ عمل غير صالح؛ وهو 
الكفرُ بالله تعالى؛ فلم يستحقٌّ لذلك النجاةً من الهلاك7”. ْ 


.)784 /7( قرأ بها الكسائي ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 1417)) ((حجة‎ 
((تفسير القرطبي)) (55/4)»: ((الدر المصون))‎ :05١ القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 
.)07375/5( للسمين الحلبي‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 7589). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 1417)) ((حجة 
القراءات)) لابن زنجلة (ص: :»)25١‏ ((الكشف)) لمكي »)07١/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(577/9)» ((تفسير ابن عاشور)) .)85/١57(‏ 

() يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (2577/9» ((تفسير الشوكاني)) (؟/ »201١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(7/5١)((تفسير‏ المنار)) لرضا »)7/١-١٠١ /١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)6577/١15(‏ 
وممن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: القرطبي» والشوكاني» والقاسمي» ومحمد رشيد رضاء 
وابن عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. وأيضًا ذهب إليه السمعاني في ((تفسيره)) (؟/ 571) 
ونسّبه الواحديٌ إلى أبي إسحاقٌ الزجاجء وأبي بكر بن الأنباريء وأبي علي الفارسي. يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي »)5717/١١(‏ ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج ("/ 55), 
((تفسير الخازن)) (7/ /5/1). 
وعلى هذا القولٍ الضميرٌ في قوله: إن يعود على ابن نوح. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
0 ((تفسير الرازي)) (7"01//14). 
وقيل: المراد: إنَّ سوال إِيَّاي أن أنجي ابتك الكافر م مِن الهلاك عَملَ غيرٌ صالح. . وممن ذهب 
إلى هذا المعنى: ابن جرير» والواحديء والسعدي. نظن ((تنسير أبن عرير)) 19 480 ) 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١١‏ 


أي: إني يا نوخ قد أخبركك عن سؤالك سبت إهلاكي ابتك» فلا تسألتي 
- ع ع و - 
بعدّها عن أسباب أفعالي التي لا عِلمَ لك بهاء ولا تطلبٍ مني شيئًا لا تعلم جوارٌ 
مسألته» ولا تعلمٌ يقيئًا أنَّ حصولّه خيرٌ وموافقٌ للحكمة”". 
عه عِظكَ أن مَكُونَ من الْجَنهِاِينَ 4# 
ب ل 


9# قَالَ مب ف أعرة يلك أن أسكادت ما لقن لبذ با لكي لكيه 


2 أككاض 


((الوجيز)) للواحدي (ص: 277)» ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
وعلى هذا القول تكون الهاءٌ في قوله: نه راجعةٌ على السؤال؛ لأنه قد تقدَّم دلِيلٌ السؤالٍ 
في قوله: :رت إِنَّ أبن مِنَ هَل *. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)577/١١(‏ ((تفسير ابن 
الجوزي)) (73787/57), ((تفسير الرازي)) .)0701//١1/(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 57*7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 017/7)» ((تفسير الخازن)) 
(7/ 5177 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0717 717)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0787). 
الا كلتورة نكا و عه العا ليور اريت ب ال 1 العلا بد لمر بن 
في الآخرةء كان نهيّه عن أن يسأل ما ليس له به علمٌ نهي تنزيه لأمثاله؛ لأنَّ درجة النبرّة تقتضي 
ألا يُقِمَ على سؤال ربه سؤالًا لا يعلمٌ إجابته». عدون كان قد ريسي لديل للك دن قبل كما 
دل عليه قوله: لإوَاَِ وَعَدَكَ ألْحَقّ # وكان سؤاله المغفرةَ لابنه طلبًا تخصيصّه من العموم» 
كان نهيّه نهي لوم وعتاب؛ حيث لم يتييّْ من ريّه جوارٌ ذلك. وكان قولّه: مِإمَالْنَىَلَكَ بو لم # 
محتملًا لظاهره» ومحتملًا لأن يكونّ كنايةَ عن العلم بضِدَّهء أي: فلا تسألني ما علمتَ أنه لا 
يقٌ» ثم إن كان قولٌ نوح عليه السلام: ينبت مِنَ مَل # إلى آخره تعريضًا بالمسؤول؛ كان 
النهِي في قوله: مفلا َعَلْن مَا ل لَكَ يومعِلْمْ # نهيًا عن الإلحاح أو العود إلى سؤاله» وإن كان 
قول نوح عليه السلامٌ مجرّدَ تمهيد للسؤال لاختبار حال إقبال الله على سؤاله» كان قوله تعالى: 
املا ْنأ نهيًا عن الإفضاء بالسؤالٍ الذي مهِّدَ له بكلامه. والمقصوةٌ من النهي تنزيهُه عن 
تعريض سؤاله للردٌ). ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 81). 

(9) يُنظره ((تفسير القرطبى)) (5/+غ)» ((لسير القاينى)) (197/5): ((تقسير السعدي)) 
(ص :نكمم 000 ْ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


جه لرالتذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريم )!42 


- 
6 


باك أن أشتاك مَاليْسَ لى بو عِلَم 6*. 

أي: قال نوحٌ: يا ربّء إني أستجيدٌ بك أن أسألّك بعد الآن ما لاعلمَ لي بصكحته”". 
«وَإلاتَمْر ل وَترْحَيْ حكن يَنَالْحَيِرِبنَ 4. 

أي: وإِنَ لم تغفز لي- يا ربّ- ما وقع مني من السؤالٍ عمًا لا أعلمٌ» وترحمني 


5 5 رج . رع# 5 1 


عبرا الح عبن ين كت 


ص مبرو م2 ارت مس 1 ا ا سا سرع برها 
9# قِِلَ ينح فيط سل مَنَا وَرَكتٍ عَيّكَ وَعَلك آمو مَمّن عدف وأما 
ا 00 2 وو 


-ه 8 


أي: قيل”" عند استقرار السّفينةِ على جبل المُجوديٌ: يا نوخ» انل من السّفينة 
إلى الأرض بسلامة وأمن منّا لك ولأتباعك المؤمنية ©. 

«إوَرَكت عَيِكَ وَعَكَ مو مسن معدت ». 

أي: وبركات ثابتة عليك؛ وعلى مم كثيرة ستأتي من ذريّة المؤمنينَ الذين 
معك في السّفينة””. ١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 51737)) ((تفسير النسفي)) (7/ 15)» ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟7١/7/7).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))5777/17 ((تفسير القرطبي)) (5//9)» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/رالاه). 1 / 

() قال القرطبي: (قالت له الملائكة» أو قال الله تعالى له). ((تفسير القرطبي)) (9/ 548). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 4717 81"8) ((تفسير القرطبي)) (4/ 54)» ((تفسير ابن كثير)) 
(377/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)57/7/1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (258/9» ((تفسير الخازن)) 
(/8 2 ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /١5(‏ 


عي 


قال السعدي: (مإوَعَكَ أَمو صَمَّن معدت 4 من الآدميّينَ وغيرهم من الأزواج التي حمّلّها معد 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ودف 
كما قال تعالى: مِإذْرِبِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَّ وج # [الإسراء: 7]. 
وقال سبحانه: 8 وَحَعَلنَا ريه هرْالْبَاوِينَ #* ويَرهنا عليه فى الْآنَ * سَكمٌ عَلَ وج في 
الَْكيِينَ # [الصافات: /ال0/94-1]. 
ثم أخبر الله تعالى نوحًا عمًّا هو فاعل بأهل الشقاء من ذرّيتَهء فقال له(©: 
«إتأنمٌ سشنيمة] م بَشهم ون عَدَابُ ليم 4. 


أ و 2 كثيرة ستعتقهم في الذنياء قم أذيقهم منا ف الآخرة عذابًا مُؤْلمًا 


مُوجحًا'" 
:9 يَللك من أَنبا له الب ياك تالت تتلا أن 3 حك فَوَمَكَ من قبل 
6 


هذا صر إن ألعيقبَة لمتّقِيت 80 4. 
لشي أن شق 4 
00 


0 


3 مَاَكتَ تعلمُهآ أنتَ ولا هَوَمُكَ من قبل هذا #. 


أي فاكقك فل : قِصَّةَ نوحء ولا يعلمُهاأ يّ أحدٍ من قومك من قبل هذا القرآن9. 


فبارك اللهُ في الجميع؛ حتى ملق وا أقطارٌ الأرض ونواحيّها). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/7). 

نظ اشر ابن حرير)) ا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/1١17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)01/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). ْ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) 
(78/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /١7(‏ 5)» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ /01/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


أي: فاصبز- يا محمَّدٌ- على الدّعوة إلى الله» وتبليغ رسالته. وتحمّل تكذيب 
قومِك المشركينَ وأذاهم» كما صبر نوحٌ على قومه؛ إِنَّ العاقبةً المحمودةً في 
الأتياب لكخرة للذيق كنرة اللدتتعال» فامتكلوا رامد واعظر تاي 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قوله تعالى: مَإقَالَ يدمح اراتك اولس ١‏ الاتَّاقَ في 
: ب حسف إهر ؟ ١‏ 
الدين أقوّى من النّسَبِ”". حملن : مو ِنَم المح اود عير 
بالخرد حي المعو درنهدا زور أخرّة انين نبت ثبت من أخقٌّ خحوّة النُسب؛ فإ أخوة 
النسب تنقطعٌ بمخالفة ة الدّينِ واعرة الدين لا تنقطعٌ بمخالفة النسب'". 
- إن الإيمانَ والصّلاحَ لا علاقةً له بالوراثة والأنساب» وقد يختلفٌ 
ع 2 0 1 08 
ل ل ل ل 
الآراء والأعمال؛ يبِيّنُ ذلك ل الله تعالى: َال يموع نمس ين ميلك إن 
م سيلج 9096 . 
"- إِنَّ الله تعالى يجزي النّاسَ في الذدَّنِيا والآخرة بإيمانهم وأعمالهم لا 
بأنسابهم. ولا يُحابي أحدًا منهم لأجلٍ آبائه وأجداده الصالحينَ» وإن كانوا من 


هو لظا عيبيو م 


الأنبياء المَرَسَلِين؛ قال الله تعالى: مؤقَالَ يمو إِتَهلسَ مِنَ َم إنّهه عمل عير ير مج 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 451 557)» ((تفسير القرطبي)) (8/ 54)) ((تفسير ابن 
كثير)) (7378/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/77). 

(9) تنظرة ((الاكليل)) للسوطي (ض: 116 

(©) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 777). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)77/١7(‏ 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


رصنخ بتي 2 0 ل 0 
ََاسَسَنْن مَاَتََ لَكَ بو عِلْمٌ إن أعِظكَ أن كو من ألْجَبهاِينَ 4 


5- قال الله تعالى: مِوقَالَ يبُح الي ارت نعل ا سَحَنْن مَا 
نس لَك به ِل إن أَعظكٌ أن 5 َو الْبجهِِنَ # هذا النهئ يدل على أنه مُشََرَطٌ 
في الذّعاءٍ أن يكو يناهو يعاد في شرع الله :وشكه في خلقة فلا يجوز سبؤال 
داحو سما نوما هوم الا نل الله عطاك مما بقعي فنياياة ارتعياية 
وقلب نظام الكون لأجل الدّاعي © 

- قال الله تعالى: مِؤقَالَ يمح تدا هن أقردت ِنَههعَملُ عير صل فلا ْنم 
نس لَكَ د عِلمٌ إن أعِظكَ أن كو مِنَ آلْبهِِينَ # في هذه الآية تَسليةٌ للكَلقٍ في 
فساد أبنائهم» وإن كانوا صالحيت2. 


0 
ا 


1- قَولٌ الله تعالى: مِقَالَ وبي مود يلك أن أستك ما ليس لى بوعل وَل 
ارو كو لحري ليه اسه لاز سفي اميس أحدهما 

في المستقبل» وهو العزمٌ على النَّرِكُء وإليه الإشارة بقَوله: اف أعوذ يلت 
لي يي سس ير إليه 


ىن عتم ياك نين 


الإشارة بقّوله : وَالَاتَئْهر لي وَتَرْحَمِ نَ حكن يِنَالْحَسِرِينَ 116 
باد قال الله تعالى: وام تتتنتق 8 يتور 32 َاثُ أَليِمٌ © لكاذقر 
تعالى أحوال المؤمقق» لد لكر البكة اله تعطيهم الذنيا أم لاء وما ذكر أحوال 


الكافرينٌ ذْكَرَ أنه يُعطيهم الدنياء وهذا تنبيةٌ عظيع على خساسة الذَنياء وخساسة 


.)7 /١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)7١/١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)57//9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)7"09/١14(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


السّعادات الجسمانيّة» والترغيب فى المقامات الرّوحانئة7"'. 


يس صر 


4- قال الله تعالى: صر إنَالَمِبَة متت 6 فيه تنبية على أنَّ الصَّبرَ عاقبثه 
النْصرٌ والظفرٌء والفرَحٌ والسّرورٌ". 


- سه الله في رُسُلِه وأقوامهم أن تكونّ العاقبة بالفوز والنّجاة للمُتّقِينَ؛ قال 


الله تعالى: م كأصَررٌ إن اليقبَة لمتوِيت 006". 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ لما نهّى الله تعالى نوحًا عليه السلام عن سؤاله. حكى عنه أن قال: «إرَتٍ ِف 
دبك أن نالك مَالَِس لى بو ءعِلم امَف ل كرحم قَ أحكُن ينحيري ١#‏ 
والمعنى أنه تعالى لما قال له: مِإمَلا مَل مالم لَكَ بهم عِلَمْ 6: فقال عند ذلك: 
قبلت يارت هذا التكليف»؛ ولا أعودٌ إليه. إلا أنّي لا أقدرُ على الاحتراز منه إلا 


بإعانتك وهدايتك» فلهذا بدأ أولا بقوله: ماق أعْودُ 944. 


-١‏ في قول الله تعالى: ِأقَالَ ري اق مود يلك أن متك مَاليس لى بد عله 
وَإلَا تَمْفرَ لي وَتَرْحَمْنَ أَكُن ين ألْكَِرِينَ # نسب نوح النّقصّ والذنب إلى 
نفسه؛ تأدّبًا مع ريّه تعالى لما قال: مِإوَإلَاتَدْهرَ 044 أي: ما فرط من سؤالي. :3 


خا ا و 1 )2( 
5 ب 5 9 ع كمه ا ناض جد جر 2 س ةم ب - - 0 


.)351/17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١7(‏ 70). 
(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)0709/١1/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (177/5). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


مر 0 5 جٍِ ع هبه - 
أن مَن لم يتفضل الله عليه بمغفرة ذنوبه؛ أوبقنُه خطاياه في الآخرة”". 


نن احير رك 


5 - في قوله تعالى: ِوَالَاَمِْر لي وَتَرْحَم نَ حكن ينَألْحَسِرِينَ ‏ دلالةٌ على 

أن السوال والطلت قدديكون بصيعة الشركة 
0 7 2 و 8 2 و 

- إن الطالبَ السائل تارة يَسأل بصيغة الطلبء وتارة يَسال بصيغة الخبّر؛ 
7 7 9 7 2 
إلالرصيا اونا برص سال السور روزن يوصبي العخاين :راوج 
عليه السلام: (نلاتقيز و وتزتنية لسر اليه » يس صيغة طبه 
وإنما هو إخبارٌ عن الله أنه إِنْ لم يَغْفْو له ويرحمه حَسِرٌَ ولكنَّ هذا الخبر يتضمَّنُ 
م امار اي ل ل لإإقّ حكنت ين الطييبيت تت 
[الأنبياء: /1]» فإنَّه اعترافٌ بالذّنبِء وهو يَتَضَمَّنْ طلبَ المغفرة©. 


د نول الله تعالى: 36 واد نوح ريه قَعَالَ رت إِنَّ أن بن من َمل 6 استٌدِلٌَ به 


على أ أنّ الابنَ مِن الأهل» فْمَنْ وضَّى لأهله دحل ابن في الوصيّة هو ومن يضّمّه 
منزله من عياله9». 


3 0 0 عات 


عور الله تعالى: 9# قَالَ ري إِفَ أمَْرْلَ كك قل لم 9 
تَفْْرٌ ل وَتَرْحَمَْ أحكُن ين ألْحَسِرِينَ # يشير رك اجتهاد الأنبياء» وجواز الخطأ 
فيه». وأنَّ أحدّهم لو سَأَل دُعاءٌ لايَصلحٌ له لا يق عليه؛ فإنَّهِمِ معصومونٌ أن 
بُقَدّوا على ذلك©. 


.)7”8/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)١17/8‏ 

(9) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (0/ 7377). 

(4) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (17/7)» ((تفسير القرطبي)) (57//9)» ((الإكليل)) 
للسيوطي (ض:+18). 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)59/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ .)17١‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


/- في فوله تعالى: 3 قل قبل ينبح أشيط رِسَلَنوِ مِنَا ويَكَتِ عَكَكَ وَعَل أمو مَتَّنْ 
مَعَدعس وَأمَعٌ سَتْمَيِعُهُمَ ديمس مَنَاعَدَاتُ أَلِيمٌ # إلى قوله تعالى: إن الْعقبَة 
ِنمُتّقِيت # دلالةٌ على أنَّ العاقبة للمتّقِينَ» وأنَّ غيرَ المتِّينَ لهم العاجلةٌ دون 
العاقبة» وأنَّ العاقبةً -وإِنْ كانت في الآخرة- فتكونٌ في الذّنيا أيضا0, 


بلاغة الآيات: 


وت لمك لين 4 
0 ولكته التسيه لان المسوون لاون قاد 
فله عُذْرٌ الشّفقة عليه. وتأكيدٌ الخبّر ب (إنَّ)؛ للاهتمام بس وكللك يا : 
لمن وَعَدَكَ لق + خبرٌ مُستعمَل في لازم الفائدق» وهو: أنه يَعلّمُ أنَّ وغدَ 
الله حق 0 


أذ 


سوه حاف بعيد: يعية قأن الله فال بعنا: بوتا ده مََالَ 


رت #6 بالفاء في *3 َعَالَ بت 4. وقال في سورة مريمٌ في قصّة رَكريًا: 
مذ تاد رَيّيدآءً حَفِتًا قَالَ لَرَبٍ #6 [مريم: *' 5 ] بلا فاءء ووجه ذلك: 


7 


نه أريدَ بالّداء هنا في سورة هود إرادتّه؛ فهي سببٌ له؛ فناسّت الفاءٌ الذَالة 


على السَببيّة» وهناك لم يُرِدْ ذلك؛ فناسّب توك الفاء”"؛ فجملة 3# قَقَالَ رت 

إِنَّ أبن مِنّ َمل 6 بين للنّداء ومُقتّضى الظاهر ألا تُعطفٌ بفاء تيع كما 
َم يُعطف البيانٌ في قوله تعالى: #إإِذ ناد وَيُه يداه حَفِينَا * مَالَ رَبَ إِقِ 

.)١57/7/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(9ايُنظر + ((تفسير اب عاشور) ) (14/11): 

(9) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص:759). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


وَعَنَألْعْظمُ مت #6 [مريم: ا 4]. وخولفَ ذلك هنا ووجهُ اقترانه بالفاء أنَّ 
فعلّ #لإئاتى 6 مُستعمَلٌ في إرادة ا 
تعالى: «ِإِيتأيهًا انوكت اما اقيق إل القلئة تأطيانا 3 وك » 
[المائدة: 5] الآيةّه وذلك إخراحٌ للكلام على خلافٍ مُقتضَى الظاهر؛ فإِنَّ 
وُجودَ الفاء في الجملة الي هي بيانٌ للّداءِ قرينةٌ على أنَّ فغلّ كاتف 4 
مُستَعارٌ لمعنى إرادة النداءء أي: أراد نداءً ربّه فأعقبَ إرادتّه بإصدار التّداى 
وهذا إشارةٌ إلى أنه أراد التَّداءَ فتردّد في الإقدام عليه؛ لما عَلِم من قوله تعالى: 
إلا من سبق كالول 4 [هود: ٠‏ 4]؟ فلم يَطَلْ تَردُده لما لبه الشَّفَّقةُ على 
ابنهء فأقدّم على نداء ربّه؛ ولذلك قدَّم الاعتذارٌ بقوله: 92! أبن مِنَ آهل 206 . 


هو 82 بيو 


-١‏ قوله تعالى: مِإقَالَ يمو َس يأر 0 عَبْر ص دلا دن مال 
َكَبه عِلْمّ إن لَعِظكَ أن ” كن منَ ألْجهاينَ * 

- قوله عليه الصَلامُ: ورت إِنَّ بق مِنّ هل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وا أ 
تكد ايه تريس بالمارب» أنه دل كزيل تعر على بعل ار 


النَّاثِ في مَقام الذَّعاءء وذلك مركاين دريي لتَأدْبء ولتّرِفي الإقدام 
على المسؤول؛ استَغناءً بعلم المسؤولء كأنّه يقول: أسألّك أم أنذك”. 


- قوله تعالى؛ إِنَهِلَسَ مِنْ ميلك 6 فيه نَفْْ أن يكونٌ ابنّه من أهل دينه 
وتأكيده ب (إِنَّ) لتحقيقه؛ إعلامًا بأنَّ قَرابةَ الدّين بالنّسبة لأهل الإيمان هى 
القَرابةً©. 1 1 


.)865 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 866). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١7(‏ 69). 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


دور ته 


- وجملة ِإإِنمَعَمَلٌ 0 مج # تعليل لمضمون جملة ينس ين لَك 2044 


- وإيثاز تِإعَيرٌ صَبِج 6 على (فاسِدٌ)؛ إِما لأنَّ الفاسدَ ربّما يُطْلَنُ على ما فسَدَ 
ومن شَّأنه الصَّلاحٌ؛ فلا يكونٌ نضا فيما هو من قَبيل الفاسِدٍ الممخض. كالقّتل 
والْمَظالِم؛ ما للتلويح بأنّ نجاةً مَنْ نّجا نما هي لِصَّلاحه””" 


1 212 لكي ج 1ن سق إتذزتية اقرف كدق ع1 مو افقق ا 
لكبو ِل # على القول بأنَّ هذا التّدءِ كان قبل غرقٍ ابنه؛ فيكون أَخرَ 

عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسّماءء وما يلوه من زَّوالٍ الطوفان 
وقضاء الأ واستواء القُلْك على الجود والدّعاء بالمّلاك على الظالمين» 
ال ل مِنّ الْمُغْرَِيَتَ #* حسّبّما 
وقّع في الخارج؛ إذ حيتئذ يُتَصوَّرُ الذّعاءٌ بالإنجاء لا بَعْدَ العلم بالهلاك؛ 
ووجةٌ هذا التأخير: أن ذكُرَ هذا النّداءِ مُستَدْع لذكر الجواب المستدعي 
ذكْر ما مر من تَوبتِه عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ المؤدّي ذكْدُها إلى ذِكْر قبولها في 
ضِمْن الأمر الوارد بترولِه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ مِن المُلْكِ بالسّلام والتركات 
الفائقضة عليه وعلى المؤمنين» وهذه المعاقق 21د ينقنينا ةقان 
بت كاذ يق الآيات الكريمة المنطويةٌ عليها بعضّها من بَعض» وأنَّ 
ذلك إِنَّما يي بكمام الِضِّء وذلك إنّما يكوثٌ بتمام الطوفان؛ فاقتضى الحالٌ 


66 
8 ممه 


.)8657/1١7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(1) يُنظر: ((البحر المحيط)) (5/ ».)١51-1١7٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)865/١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)75١17‏ 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ذكرٌ تمامها قبل هذا النّداءِ؛ ولهذه التكتة ازدادّ خسن موقع الإيجاز البليغ. 

وفيه فائدةٌ أخرى: وهي التَّصريحٌ بهَلاكِ انه الكافر من أوَّلِ الأمرء ولو ذكر 
النّداءُ الثاني عَقِيبَ قوله تعالى: م فَكان مِنَ الْمُعَرّقيت *# لَرْبّما تُؤْهّم من أوَّلٍ 
الأمر إلى أن يَرِدَ قو ا إِنَّههلَنَىَ مِنْ أَهللك 6 أنه يَنْجو بدُعائه عليه الصَّلاةٌ 
والسَّلامُ؛ فنص على هّلاكه من أوَّلِ الأمرء ثم ذكرَ الأمرُ الواردُ على الأرض 
والسّماء من اقيض والإقلاع» ويينَ بو مر الله مَل وجريات قَضائه ونُفوة 
كيه عليهم باك من هلّك ونّجاةٍمَن نجا بتمام ذلك الطوفانء واستواء القْكِ 
على الجوديٌ؛ فقّصَّتِ القِصّهُ إلى هذه المرتّبة وبيّن ذلك أيّ بيانء ثم تَعرَض لما 
وقعَ في تَضاعِيفٍ ذلكٌ مما جرى بينَ نوح عليه السّلامُ وبينَ ربٌ العرَِّ جلث 

جكمَته؛ فذّكّر بعدَ تويته عليه الصّلاةٌ والصَلامُ قَبولَها بقُولِه: 9 قِيلٌ قبل ينح أطيظ ... 


4 


يغبن #ياك عني 


0 لأ تنه لدو الكيبة 0 
بطل الحمة؛ 5 إذاكان بمكحلٌ الذغها من الله كان يي 0 


ا 0 ع8 


5 - قوله تعالى :يع أفيط يساوي وَكَكَف عَكَظوَعلهَ أت و كن ككل 
وَأمْم سَتْمَيِعهُمَ يسَسْهُم مََاعَدَابُ أيدٌ # 
-ه و جاه 
- فصِلَّتِ الجَملَةٌ ولم تُعطَفْ؛ لِؤُقوعها في سياق المُحاوّرة بينَ نوح عليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 717). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)86/8/١5(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


2 


َلك مَاليْسَ لى يو عِلَمُ # إلى آخره [هود: ] خاطبه ريّه إتمامًا للمُحاوّرة 
بما يُسَكنٌّ جَأشَّه وكان مُقضى الظاهر أن يَقولٌ: (قال: يا نوح اهبط)» ولكنّه 
عدّل عنه إلى بناء الفغل للنَّائب؛ لِيَجيءَ على وتيرة حكاية أجزاء القِصَّةٍ المتقدّمة 
من قوله : 3 وَقِيلَ يَتأرَض ابْلهى 46. و قل بْعَدا َو لطَلِِينَ 6 [هود: )4 
فحصّل بذلك البناء قَضاءٌ حَقّ الإشارة إلى ججزء القصّةء كما حصّل بِالمَصْل 
قَضِاءٌ حقّ الإشارة إلى أن ذلك الول جزء المحاوّرة”". 

- وقوله هنا: م« أمظ سل # نَظيدٌ قوله: (١‏ أدْخُُومَا كاسنن 16 لحجر: 
7 فإِنَ السّلامَ ظاهدٌ في التّحيّة لتقييده ب (آمِنِينَ)» ولو كان السَّلامُ مُرادًا به 
السّلامةَ لكان التَّقِيبدٌ ب (آمنِينَ) توكيدًا وهو خلافٌ الأصل» امنا 6 تأكيدٌ 
لتوجيه الخدم إليه؛ لين (من) ابتداية فالمعنى: 0 لاشبوع من عندناء» 
كقوله: و1 االاجوتت نمو 4 الس 04 ]. وذلك كثيدٌ في كلايهم؛ 
وهذا التّأكيدُ يُرادٌ به زيادةٌ الصّلة والإكرام؛ فهو أشَّدٌَ مُبالَعةَ من الذي لا ثكم 


د فإنَّ نوحًا عليه السّلامُ لما أجاب بقوله: لرَتٍ إِيْ أعُودُ يلك أَنْ 


و 
ا 


معة (من)7. 
- وتنكيئ (أَمَم) في قوله: مِإوَعَكَ أمُِ مَسَّ مَعَله كك 46؛ لأنّه لم يُقصَدُ به النَعَمِيم؛ 
تَمهيدًا لقوله: جإوأمَمٌ سَتْميَعُهُمْ 74 

- وجملة :لومم سَتْمَيَعُهُمْ ... # إلخ. عطف على جُملة 9 أَمَيظ سل 
تنَا # إلى آخرهاء وهي استئْناف يبان نِيٌ؛ لأنّها تَبْيينٌ لمَا أفاده الشَكيدُ في قوله: 


)١(‏ ينظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)69/١7(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)4١ /١17(‏ 
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حر عر ته 


َك أمو من مَصَلَكت #* من الاحتراز عن أمم آحَرِينَ”" 


- وفي وان مشنك 4 ذف الخبر» أي: ومنهم؛ لدّلالة ما سبق عليه 
والتقدير: (وممّن مك أُممْ ستمتّعهم)؛ واماتبولك لآن قوله: لمم 
كلت كيدل عليه والمسى: أنَّ السّلامَ ما والبركاتٍ عليك وعلى أمم 
مودو عزون تسكن روه الام المسازك عليه المتكيق متهم 
تكرةً يدل على أنَّ بعضٌ مَنْ يتشّبُ منهم لَيسوا على صَفَتِهِم أي: ليس 
اح ع بشي مه سنا وتيك سيبل ويم ان تمتحوضى الذياة 
مُعذّبون في الآخرة وغل .هذا لا يكون اث ل 
مُسلَمَا ومُبارَكًا عليهم صَريحَاء وإنّما يُفهُمْ ذلك من كونِهم مع تُوح عليه 
لمر بر ا لس ار ار 
(من) بَيائيَةَ أي: وعلى مم هم الّذين معّك. وإِنّما سمُوا أممًا؛ لأنّهم أممٌ 
1 منهم؟ فحيتئذ 
يكونٌ المرادٌ بالأمم المشار إليهم في قولِه تعالى :«زأنة سنت بعضٌ 
المتشعّبة منهمء وهي الأممٌ الكافرة اليدرا سي لوبو القيامة» 
يتْقى أمرٌ الأمم المؤمنة النّاشئة منهم مُبِهَمَ غيرَ مُتعرّض له ولا مَدلولٍ 
عليه مع ذلك؛ أي كال الملكور على ختر المسلوفب حا لأنَّ («من) 
المذكورة بياقا »والجحدوفا تعيفة أو انه 


فد ,ا وجواعاك1 مُتفرّقة أو لأنَّ جميعٌ الأمم إنّما تشكٌيّت 


3 3 عن وشتيياتة توخي .اير عد كن عو 2 2# لو سه عه يني .رص .عبر ص 
- قوله: وك ميك رعق كر ست 1 1 ءيس 7 
يي ل د 

عو ١‏ 327 ا 7 2 َه 
وبركة» وعلى الكفر بن المتصفين به يُمَتَعون في الذنياء ثمَّ يُعذبون في 


.)431/1١1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ٠1‏ 4) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 174): ((تفسير أبي السعود)) 


.)5 ١6 /:5( 
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الآخرة» وذلك من باب الكناية» كمّولهم: فُلانٌ طَوِيلٌ النّجادِء كَثِيرُ الرّماد". 
ه- قله تعالى: هل َلك ين أئْلَ الي يآ ليك مات تنلنها أنت ولا مََمْكَ 
من قل كذ صرق العيقَة لتقت 4 

ِ- قوله: «( يلكي َال ييه لَك © إلى: «إتأضيرٌ ع دهشت » 
لاك راسي لط ام را 
فالامتنانٌ من قوله: مِأْمَاكُتَ تََلمْهَآ *» والموعظة من قوله: هدصر 6 
والتّسليةٌ من قوله: إن لبه لتقت 4 
لوي اي ال 
إِمَا لكونها بِتَقَضيها بتَقَضيها في محكم البعيد» أو الدّلالة على بُعْدِ مَنزلته". 
- قوله: نمآ إيكَ 4 فيه التَعبيرُ بصيغة المضارع نيمآ 6؛ لاستحضارٍ 
الصُورةء أو هو حال مِنْ أنباء الغيب» أي: مُوحاةً إليك©. 
تقول مِإمَاكُتَ تَعلمهَآ أت وَلَاعَْدُكَ * في ذكْر جَهلهِم تنبية على أنه عليه 
الصَّلاةٌ والصّلامُ لّم يتعلّمْه إذ لم مُخالط غيرّهم: وأنّهم مع كثزتهم لَعَا لم 
يَعلّموه؛ فكيف بواحد منهه©؟! 

- وعَطفٌ «إوَلا ْمك من التّرقّي؛ لأنَّ في قومه مَن خالّطٌ أَهْلَ الكتاب. 
وتو انيرا رياقت رلتيعلة اكد مني كنيد اوكا ريس اندرو هقة النطلا. 


.) 6 /7( ينظو ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)47 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)؟١8‎ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 97). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)97/١7(‏ 
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5 4 اك عد 2000 _-2 2 5 5 1 5 31 
- قوله: و فصر إِنَ الْعيقبَة لِلمُنقِيت * فيه تفريعٌ أمر الرّسول بالصَّبر على 
هذه القصّةء ووجهّه أنَّ فيها قياس حاله مع قومه على حال نوح عليه السَّلامُ 
مع قومه؛ فكما صبّر نوحٌ عليه السَّلامُ؛ فكانت العاقبةٌ له كذلك تكونٌ 
العاقبةٌ لك على قومك2©. 


ال :قيرةرن. ...بي عت 


7 00000 اله 1 7 ع ع 04 
- وجملة #إإِنَ الْعيقبَة للمَنّقِيت *# علة للصَّبر المأمور به؛ اق #اصية؟ لآن 
داعي الصّبر قائمٌ» وهو أنَّ العاقبةً الحَسَنةَ تكونٌ للمُتّقِين فستكونٌ لك 
وللمؤمنين معك”". 

- واللامُ في مِإِلمَُقِت © للاختصاص والمِلك؛ فيقئّضي مِلْكَ المتّقِينَ لجنس 
العاقبة الحسنةء فهي ثابتةٌ لهم» لا تَفوتُهم» وهي مُنتَفيَةٌ عن أضدادهه””. 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


4 عو ود 1 


2 ل هلة إن ور تواتك 5د :د يل 
لسَمَ عَِتِحكم يَدُوَاء وَيَرْدَكُمْ فُرَهإِلَ كم 1 0 جرميرت 


ا قو نمك بتكو ونا قة تارك الوياض ولك عاض 


سح 5 دو عم صرح دسا رع ع قد 5 >2 صو 
لك بمؤمييرت (05) إن تقول 9 أعاريلك بعش +الهينا سر لبذ 

دح لاطسدع 6 ل 0-0 را ابعر م : 
وأشهدوا افي برىء اا كت 40 من دون ا حِيعا ثم رقت 


ا ا لا هوَّءَاجِد يميا د دَق عل 
5 نتم © دلا كا اباش 00 
0006 رَقَ عَلْكُلٌ عَىَ مل ا 
ل 5 0 كن 
ِعَايتِ تِ رَيَهَمٌ وَعَصَوَأ رسلة: نبوا أ في جار نيدو (2) يوا فى مله لديا 
لَه ووم الْقيمَةِ ألَآإنَ عاد كفَرُوأ يم ألا بْعدَا لْعَادٍ َو هوم (20) 46. 
غريب الكلمات: 
«9ممُتروت *: أي: كاذبونَ» والافتراءً اختلاقٌ الكذْبء وأصلّه مِن: (قَزِي 
الأديم). وهو: قَطْعُهُ فقيل للكذب: افتراء؛ لأنَّ الكاذب يقطعٌ به على ادير 
من غير تحقيق'"". 
«إمَطَرَنٍ #: أي: حَلَقَيء وأصلٌ (فطر): يدل على الشَّنَّه فل من أظهَرَ أمرًا 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)57١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 575)» ((تفسير ابن 
عطية)) (/ 174 ): ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ .)17١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


اختّرّعه على غير مثال» يُقال: قد فطده0©. 
ع تع ين 3 5 و 2 2 7 
مِوَمدُرارا *: أي: مُتتابعًا غزيرًاء وأصل (درر): يدل على تود شيء عن شيء”". 
صء دلا ع ع 2 2 عياس ع و 3 8 
اعتريلك 3 اي: أصائك» أوالمّ بك. واصل (عرو): يدل على ثبات وملازمة 
وغشيان'”". 


موينَاصييها #6: الثامي 1 5 شَعرٌ مُقَدّم الرَأْسِء وأصل (اتصو): ع اق 
وسمي- سُمّيَت النّاصِية؛ سه منبنه|؟. 

المعتى الإجمالي: 

يَخْبِرٌ تعالى 0 انكل إلئن عاد د أخاهم هودّاء فقال لهم: بكم اعبدوا الله 
وَحدّ؛ ليس لكم من إل يستحقٌ العبادة غير جل وعلاء فأخلصوا له العبادة» فما 
أنتم إلا كاذبونَ في إشراككم باللهء ويا قوم لا أسألّكم على ما أدعوكم إليه- من 
إخلاص العبادة لله. ترك عبادة الأوثان- أجرّاء ما أجري على عوتي لكم إلا 

على الله الذي خلَقَني» أفلا تَعقلونَ فتَمَيّروا , بين الحَقّ والباطل؟! ويا قوم أطلبو! 

مغفرة اللة'قة ثُوبوا إلبه هق ذنويكةة ثرسل المطز ليك اتسايعا قنبداء تكله 

0 .اه 22 5-0 1 ب 0 5 ا 

خيراتكم؛ ويزدكم قوّة إلى قوّتكمء بكثرة ذريّاتكم» وتتابع النعم عليكم؛ ولا 

تُعرضوا عمًّا دَوتُكم إليه. مُصِرِينَ على إجرامكم. 

1 يظر: ((السيظ)) للواحدى (88/15) ((المقردات)) للراغب (صن د 85 ((للسير 
البغوي)) (5/ 187). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .2١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١01//9(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 555)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 705)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ل رةه ((الكليات)) للكفوي (ص: هلام ). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لايخ قية (فن 070:11 ((غريب القرآن)) السجساني (ضن: 15 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١157‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/17)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))50١‏ 
((مقاييس اللغة)) لدب فارس (0/ 53 ). ((تحفة الأريب)) لأبي حيان الأندلسي (ص: 2,65 


٠١ الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


قالوا: يا هودُ ما جئتّنا بحسب واضحة على - وات وم 
بتاركي آلهّتنا م من أجل قولِك» وما نحن بمصَدَّقِينَ لك فيما تدّعيه» ما نقولٌ إلا 
اذبح اليذا اميك باتون »يدبي تويك عن خياديها. قال لهم: اف أشهة 
الله على ما أقول» واشهّدوا أني بريةٌ مما تُشركونَ من دون الله؛ من الأنداد 
والأصنام فاعتيدوا أكم وتن رعطو وو الورك في إلساق الصرو هي 3م لا 
تؤخُروا ذلك طرفة عَين؛ ني توكلتُ على الله ربّي وربكم: » مالك كل شَيء: 
والمتصَرّف فيه» فلا يصيئني شي إِلّا بأمره تعالى؛ وهو القادِرُ على كلّ شَّيءِ 
فلس من كن يدث على هذه الأرن الأواللة مالكده وهو فى شلطانه وتضافهه 
إَ 5-5 عَدلٌ في قضائه وشّرعه 0 يُجازي المحسِنّ بإحسانه» والمسيءَ 
بإساءته» فإن تُعرضوا عمًّا أدعوكم إلنه من توحيد اللهء وإخلاص العبادة له؛ 
تعر بي إليكمء وقامت عليكم المح وحيث لم تُؤمنوا باله 
فسيهلككم ويأتي بقوم آخرينٌ يُخلفوتكم في دياركم ومالك وكلموه لله 
الحيادة ولا لشفو شنا ]نارق على كل فى وتعليد فهو الناى يتك هن 
أن تنالوني بسُوء. 

ولَمَا جاء أمرّنا بعذاب قوم هود؛ نينا هُودًا والمؤمنينَ بِقَصْلٍ منّا عليهم 
رحاس بع جر علاويير, لاد ولاك اا تتروا يباني 
اللهء وعصّوا رسُلّه وأطاعوا أمرَ كل مُستكبرٍ على الله» لا يقب التق ولا يُذْعنُ 
افوا بعر اق عله لزيا لعنة من الل ومكسا كه يرة القيانة ألا إِنَّ عادًا 
جحَدوا ربّهم. ألا بُعْدًا وهّلاكًا لعاد قوم هُود. 


تفسير الآيات 
اش ١‏ قد تيز كه 3 د ا صمح اليد ما عور ل 5 4 ور 2 
3 وَإِلَعادٍ أَحَاهُمْ هُودًا فَالَ ينمَوْمِ أَعَبُدُوأ لَه ما كم مَنْ إِلهِ عَيْرهإِنَ 
50 2 بروج معو عر 
َم إلا مفروت ها * 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


0 


أزع 


أي: وأرسّلنا إلى قبيلة عاد أخاهم في النَسَبِ هودًا عليه الصّلاة والسّلام”". 


- 


ِلقَالَ يَنقَوَمِ أَعَبدُوأ أله ما لحكم مَِنْ إِلْدهِ عيره, #. 
لالم بااو ا 00 
اللهء فلا ثُ+ ركو ابه شيا 


أي: ما أنتم في عبادتكم غيرٌ الله إلا كاذبونَ على الله". 
002011 74 


«< يَمَو ِلآ سل عليه حرا إِنَ أجَر جْرَى إلا علَ الى مَطرَن أ أفلا َعَقَلُونَ 00 م . 


أنّه بعدما أوضحٌ لهم وجوت عبادة الله» وفسادً عبادة ما سواه؛ ذكَرَ عدمَ 
المانع لهم من الانقياد. فقال: مو يمور لآ أستَلكمٌ عه َجْرَا * أي: غرامة من 
أموالكم» على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هذا يريدٌ أن يأخدّ أموالنا9». 


رق عو مان 07 5 7 عر ال عت اذ حي 
يمو ولا ملك عَيّه أجِرًا ِنْ أبَترى ا لَاعَلَ الى مَطَرَف 4. 


ع 2 ع 2 24 ذه 
أي: يا قوم لا أطلبٌ منكم أجرة على تبليغي رسالة الله» ما ثوابي على دعوتي 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 5)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0774 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 57 5)» ((تفسير القرطبي)) »)5١/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 87). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7/7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


لاعلى الله الذي لقب 00 
والكسوع 
3 3 ع عظ ا ع 2 7 
أي: أفلا تعقلون أني أدعوكم تكم في الدّنيا والآخرة من غير أجرة؟! 
فلو كنت أبتغي بدعوتكم إلى الله غير النصيحة لكم» لطلبتٌ منكم أجرًا على 
ذللك3, 
مهيح 8< يه<. ررض ان وس 98 71 و ا 2000 
ويَقوَمٍ اسْتَعْفِروأً ركم ثم نوبوأ ليه رَسِلٍ ألسَمَ عيِحك يَدُوارا 
عرس ا لوك 2 22 سل نت ددر هه 2ه 1 
وَيَزْد حك قو إل ويك ولا نولا نخرميت (50) 4. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلكّها: 


لكم ! 


جني 


أنَّ هذا هو النّوعٌ النَّاني من التّكاليفٍ التي ذكَرَها هودٌ عليه السَّلامُ لقومه؛ 
وذلك لأنّه في المقام الأوّلِ دعاهم إلى التّوحيدء وفي هذا المقام دعاهم إلى 
الاستغفار ثم إلى التوبة". 

وأيضًا فإنَّه َمَا دعا هود قُومّه مُشيرًا إلى ترهيبهم مستدلًا على الصّدقٍ بنفي 
عرض رعْبهم في إدامة الخوفٍ مما مضى. 

يوم أسْتَعْفِروأرَكَكْ شم بو له يرْسِلٍ ألسَمَةَ عَِكَحكم يَدُرَارا *. 

أي: ويا قوم اطلّبوا من ربكم سَترَ ذنوبكم الماضية؛ والنّجاوُرٌ عن المؤاححَذةٍ 
بهاء ثم توبوا إليه فيما تستقبلوته» وذلك بالتوبة التُصوح» والثؤجوع إلى عبادته 
وَحدَّه وطاعته؛ تأي تداك ذلك ريل المد ملك عدم عكار لصي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 57 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 087 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 979 9). 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١/4(‏ 577 7). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7017//9). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الأرض» ويكثر رةه( 
ا و ار : 38 فلت ويه ا 
دنا # برْسِلٍ السَّمَهَ عَلكَك مِدْرَارًا * # وَيَدِد مول ل 0 جَنَّتِ وَجْعَل لَك 
1 نكا 6 [نوح: .]١ 5-٠‏ 
ويَِدَصكْمَ فول فوتكم 4 
أي: ويزدْكم اللهُ -إن استخمّرتُم وثُم- شِدَّةَ مُضافةً إلى شِدَّتكم؛ وأموالا 
وأولادًا©. 


1 م 


أي ولا را عمًا أدعوكم إليه من توحيد الله وعبادته» وتَصِرُوا على 


و 
الكفر والعصيان©". 
2 خا سس ...عزن سرد «ضو ضر ]اع حو عر ساب مرو 
أينهُودٌ د مَاحِعسسَاسِ كو وكا خويتارة ءَالْهِيْا عن فَوَّلِلِكَ وما نحن 
و عع 
ك بمَؤمنيت م 4 


9 ووادسل دس 0 
أ دُ مَاحِمْسَسَاسيَسَةَ #. 


. و رع << د 


502 


ي: قال قوم هود: : يا هودء ما أتيتنا بيُرهان و + خُبَة واضحة تشهّدٌ على صِحَحة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 57 4» 555)» ((تفسير القرطبي)) »)0١/9(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (779/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 77). 

(0) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (”7/ ((تفسير القرطبي)) )4/ ١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/ 01/7 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 787). 
قال الواحدي: (يِإوَيرِة حم فوهك مويك 6 فقوت القرة عاهنا بالمال والرلدوالشدي وكل 
هذا مما يَقَوَى به الإنسانٌ). ((التفسير الوسيط)) (617/8/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 546)) ((تفسير القرطبي)) :)65١/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7787). ْ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )42 
ما تدعونا إليه0©! 

وما نحن يسارك َالِهَيَاعن مَوَلِلَكَ #6. 

ال را ل تين 
دونَ يُرهانِ على صحة ما تم ا 

وما وَمَانحنُ لك بمُؤّمنيت #6 

أي : وما نحنٌ لك بما تدّعي من النبوّة والرّسالة بِمَصَد 5 بفشذقي ١؟ومة‏ بخ ومتقاديخ 
وتدعين, 

إن تَُولُ إِلّا أغتريدك بعس ءَالِهَتِنَا بموء مَالَ ِف أَصْهِدُ َه وَأَمْبَدوأ 
ع عدو © 
برع يكاشيئة ©40 


1 مول إلا آء ما 3 


َالَِفَ ال ميس أن بَرِىَء عَمَاضْرِكوْنَ (00) من دونو 6. 
3 5 3 2 00 ع 58 وى بي رارع 
أي: قال هوذ لهم: إني أشهد الله على نفسيء وأشهدكم أني يَريء من عبادتكم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 55/17 5)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »26١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
1 (شير السطدي)) لمر ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)447/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (754./54)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7807). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5577/١7(‏ ((الوسيط)) للواحدي (0178/7), ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7794). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 47/17 4): ((تفسير القرطبي)) (4/ :)0١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0376 (الشير السعدي)) لاعن 16 


٠ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لكا كانت البواءة من الشد ء تقتضي اعتقادٌ عَجِزْها عن إلحاق إضرار به؟ 
فرّع على البراءة هذه الحبلةة فقال: 


عدون جِيعَا ثم لانطرون (4)0. 
أي: فاختالوا أنتم وجميعٌ آلهتكم لتضرٌوني» : ثم لا تُمهلوني» ولا تؤخَروا 


ذلك00 
هت و ل يه ساس ورصوا 0 ل “مر عر رق اح عر ري عراش 
إِقِْ وَكلت على الله رد 76 من دَابَةٍ إلا قر شق إن رف عل 
مط نكنم 406 


ف إن يي اعتمدثٌ على الله مالكي ومالككم. ومدبّر أمور خَلقه؛ ليمتعني 


0 يسّوء”). 1 
إمَامِن 5 َه إِلّا هو َمِل خِذَاصِيهاً #. 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (557/117)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 207.» ((تفسير ابن كثير)) 
.)١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١ /١7(‏ 

(9) ينظرة ((تفسير ابن حغرير)) 43/110 04 ((تفسير القرطبي)) (017/9)((تفسير ابن كلير)) 
(5/ :"0 ((تفسير السعدي)) (ص: 2785). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 59 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)١101‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 
يُصرّفه كيف يشا ويمتعُه مما يشاء» فلا تَصِلونَ إلى إلحاق الضَّررِ بي”" 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ((كان رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم 
يآمةنا ]ذا أخزنا مضجتنا أن تقرل: اللهمَ رَبَّ السّمواتِ؛ ورب الأرضء ورب 
اران لطبو ورك وت كل تيوه فال الت بوالترى» وتترك الأرر از لاجر 
والقُرقان» أعودٌ بك من 5د كن كي انق اعد بناميهه اللية انف الأول فلس 
لفكي تاوالت اكع قلس ييذك هي ادوانت الطاعة كليين قوقك فى 2م 
وأنت الباطنٌ فليس دونك شيءٌ» اقض عنًا الذَّينَ» وأغننا من المُقر))0". 


0 اع 2 ع0 ع ع 3 3 و 
أي: إنَّ بي على طريق الحَقٌّ والَدل لا يظلِمٌ أحدّاء ولا تخرحٌ أقواله وأفعاله 
او يد ارو 


تو ل ع عر 


ع اد ع بن 0 539 
صْرونك سينا إن 77 ل 


ا 


0 2 
مناسبة الآية لما قبلها: 


و ا الى 5 و ذه |) (5). 
أنه لمّا استوفى تشييده أمْرّه وهدمٌ قولهم؛ اخذ يحذرهم., فقال : 


إن تَولََا مَقَدَ أَبْتدمَآأَرْسِلَتُ بوء إل 4 


ع 


أي: فإن تعرضوا عمّا أدعوكم إليه من عبادة الله وحدّهء فقد قامت عليكم 


(0) ينظر: ((تفسير اب جوير)):(44./11)؛ ((تشيير القرطبي)) (4/ 07): (اتفسير ابن كفير)) 
0/5 7). 

(؟) أخرجه مسلم (717/17). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2)55٠/1١7(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5١1//ا/١1)؛‏ 
((إعلام الموقعين)) لابن القيم ))١1775175 /١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5*). 

(؟) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ .)71١1‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


البَةُ بإبلاغي إيّاكم رسالةً الله» ولم تبقّ علي تَعَةٌ من شأنكه”". 
وَصَسَتَظِْتُ رَقٍ وما عر ولا سروه مين 4. 
أي : ويد ربّي قومًا غيركم يُطيعونّه ويعبُدونّه وَحدَّه بعد أن يُهلككم, ولا 
تَعَدوَق الله فيمًا 0 
:إن رَقِ عَلَكُلٌ سَىْءٍِ حَفِيظ 46. 
أي: إنَّ ّي ذو حفظ 1 شَّيءِء حافظ لأقوال عباده وأفعالهم؛ ويجزيهم 
عليهاء ويحمّظْني من أن تنالوني بسوء". 
تكاج آنرنا كا كر ولن امد حمر وا ركقة اوعدي 
ا ل م 0 


أ تولك اتن هذاياء ل والمؤمية جعة 
7 عا وبنشيا من 1 إفذا 


ع أ و 7 2 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((لن يُدخَلَ أحدًا منكم عملّه الجنّدّ قالوا: ولا أنتَ يا رسولٌ الله؟! قال: ولا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عترير)):(1/+4)40 (اتفسير القرطبي)) (8/ 80)+ ((تتسيز ابن كثير)) 
0/8 ((تشيرالسعدى)) (ض > 84 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 2017)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07770)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85). 
وذهب ابن جرير إلى أنَّ المراء بقّوله تعالى: إلا رويك سينا #: ولا تقدرونٌَ له على ضُرٌ إذا 
أراد إهلاككم أو أهلككم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 501). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 501): ((تفسير القرطبي)) (9/ 07): ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)77٠‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77*1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0785). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ص : ونيْنا المؤمنينَ من عذاب يوم القيامة مة0". 

4 )3( وك عَادجَحَد يات رتوم وَعصَوَارْسْله وتوا ترك ارد‎ ١, 
.# د َايتِ رَيَهِمْ وَعَصَوَأ رُسْلَه‎ 0 

أي: وتلك عادٌ- الذين أوقعَ الله بهم ما أوقعَ #ساكديوا بالعدرات التي يد 


الله بها الرسّلَ» وأنكروا ما أنزل اللهُ عليهم من المج والبراهين» وعَصّوا سل 
الله بعصيانهم لرَسولهم هود عليه وعليهم السّلام”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5577) ومسلم (2358157» واللفظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)551١ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) 
(65/9). 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد ب معَدَابٍ عَليظٍ #: عذابٌ يوم القيامة: ابن جريرء والواحديٌ» 
والقرطبيٌ. يُنظر: المصادر السابقة. 
قال الواحدي: (وقوله تعالى: نوتيك يَنْعَدَابٍ عَليظٍ *. .. قال بعضهم: يعني عذاب القيامة» 
وهذا أحسنٌ؛ أن الإنجاءَ من عذاب الذي قد سبّق» كما نجيناهم في الدنيا من العذاب» كذلك 
لحاس في الأخرا رن الجااجا. ((البسيط)) (407/11). 
وقبل- المراة: التجاة من عذات غاد: ومفن قال بذلك: البعرئ» والسحدى. يُنظر: ((تفسير 
البقوي) :0844/9 ((شمير السعدي)) ص +02 
وقال ابن جزي: (إوَيِجَيِمُ يَنْعَدَابٍ كلظ # يحتمل أن يريدَ به عذاب الآخرة» ولذلك عطفه 
على النجاة الأولّى التي أراد بها النجاةً من الريح» ويحتمل أن يريد بالثاني أيضًا الربحٌ» وكيّره 
إغاككا ياه عذااك علي ) ((تشيير ايخ صرف )0/8/1010 لطر ((فسير ابن خطية)) 
87/6 1). 

(9 لكر انين امج رين 13 18و زسسيرايج كبي 4881 اشير السندي)) 
عن 15 
قال القرطبي: ١(مإوَعَصَوَا‏ رُسْلَكُ # يعني هودًا وحدّه؛ لأنّه لم يُرسل إليهم من الرّسُّلٍ سواه... 
وإنما جَمعَ هاهنا؛ لأنّ من كذّب رسولا واحدًّا فقد كفر بجميع الرّشْل. وقيل: عصّوا هودًا 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


و اعمس مَرَكلٌ جار عَنِيدٍ #6. 


أي: واتّبَعوا كلّ متكبّر مِن كبرائهم ورؤسائهم, متسَلّطٍ على الخلق» طاغية 
خاض» ايقل اكوا 


عد 2 عو 
د 


رؤةا روه 12 ص 4ل يه ين ل ا“ ا د عر 
واف هَاذٍ هاه الذنا لشئة ودوم | لم ةَ ألا إن عادا ظّ 2 اد 


أن اللتقيالى ع ذكر أوصافٌ قوم عادء ذكر بعد ذلك أحوالّهه”» فقا 


رأ ره ل لس و 
0 هذ الدَنيا ددا ل د 


أي: ألا إِنْ عادًا كفروا بربّهم الذي خلقّهم وررَّقَهم وربّاهم, وعَصَوه9) 


الوك للموو كات يني ار ريا إلبهم آلث وسول ل#عدوا الكل). ((تشسير القرطبي)) 
(605/9). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟1/ »)50١‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 5 0)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 085). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7/14 20757 ((تفسير الشربيني)) (7؟/ 10). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 507)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 1817)» ((تفسير القرطبي)) 
(4/ 04)» ((تفسير الخازن)) (7/ »)54١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 077١‏ ((تفسير السعدي)) 
عن 075 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5077/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 27785)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)1١17/17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


أي: ألا أبعَدٌ اللهُ عادًا قومَ هود عن كل حير 27 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ خاطب نوحٌ عليه السلامٌ قومّه قائلا: وو 9 


سس صم مه 0 


تخروت ]| لَاعَلَ الى مَطرق أَملا تَمَقَُو ال 
للنّصيحة؛ فإنّها لا تنج ما دامت مَسْوبةٌ بالمطامع”" 

؟- في قله تعالى ابره يفاد ل ا عل أله رق وَرَيكرٌ /: 
دلالةٌ من كلام المرسَلينَ أن بتوكلهم على الله يدقع شي عدوّهم 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى: 9 مَإِلَعَادٍ أحَاهُمَ هُوًا # أرسل الله إليهم مِلأَحَاهُمَ # في 
السب 3# هو دا لِيتمَكنوا من الأخذ عنهء والعلم بصدقه©. 

-١‏ قول الله تعالى: وإ وَإلَعَاةٍأحَاهم هوا فيه سؤال: وصف تعالى هودًا 
أنه أ خوهم؛ ومعلومٌ أنَّ تلك الأخوّةٌ ما كانت في الدَّينِء وإنّما كانت في النّسَبِء 
تلقال تعالى في ابن توج : ِنَم لِسَ مِنَ ملك 46» فبيّن أن قرابة النّسَب لا تيد 
إذا لم تحضّل قَرابة الدّين وهاهنا أثبتَ هذه الأخُوَّةَ مع الاختلافٍ في اين 
قما القرن بيعيه]؟ 


الجواب: أنَّ المراد من هذا الكلام استمالةٌ قوم محمّد صلَّى الله عليه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 2507) ((تفسير القرطبي)) (9/ 00)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير الشرييتي)) 717/90 

(") يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية .)45/1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 07/7). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١‏ 


وسلمة آذ كرف كانوا يمسحدوة فى مشكاد صلى الله عليه وسلء دمع أله واد 
من قبيلتهم- أن يكونّ رسولًا إليهم من عند الله» فذكرٌ الله تعالى أَنَّ هودًا كان 
واحدًا من عاد؛ لإزالة هذا الاستبعاد0"©. 

- دل قوله تعالى: ف( لعأ اخ رد مَالَيْمَو و كذ و أ كما لسك عد 
الوم شر نم إلا مُمْتَرُورت على أنَّ هؤلاء المعبودينَ من دون الله إنّماهم 
آلهةٌ في نفوس المُشْرِكينَ» ليسوا آلهةً في نفس الأمر؛ ولهذا كان ما في قلويهم 
من الشّرك إفكا©. 


2 و وري عت كف “ات ان 3 0 7 
5- دل قوله تعالى: 38 إِلْعادٍ أخاهُمم كوا قال موه َعَبُدُوأ ألَّهَ ما كم 
مِّنْ له عبرم ثم إلا مفترورت # على أنَّ الأفعال قَبْلَ الرّسالة منها الحسَنٌ 


ومنها القبيخ» إلا انهم لايس متعترن العذاث الأ يعد مجي< الأسول انهه ققد 
جعل هودٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ قومّه م مُفتَرِينَ قبل أن يحكم بحُكم يُخْالِفوتّه؛ 
لكونهم جعلوا مع الله إلهّا آخر”". 


0 - في قَوَلِه تعالى عن هود يفَو أَعبُدُوا أله ما الحكم : ديه # بيان 
أذضاة الله 00 الواجبات» وف ولا معوة الكركانة على قير 
5 . ده هب« ح سح ل م و 
1- قول الله تعالى: #إوَيتْقَوَوِ أَسْتَعْفِرُوأ يكم خم وأ اله وين القناه 
َِيَِحكم مَدْرارًا وَيَرِدَكُمْ 0 فو * هذا عا ما يُرادٌ من السّعادات 
3 5 5 ّء< 2 4 
الانيويةة كثرة النعم» وكمالٌ القوة للاستمتاع بها؛ فقوله تعالى: برس ألكَمَ 
َلِيِحكُم مَدَرَاءا # إشارةٌ إلى تكثير النَّحَم؛ لأنَّ مادةً حصول النَّحَم هي الأمطارٌ 
(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (16/ 0737 ((تفسير الشربيني)) (1/ 55). 
(؟) يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية (7/ .)7/8١‏ 


(9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (50/ 0717. 
(؟) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١155 /١(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )45 
ور 


الفوافقة كوا وَيَردَكتْ فُرَةَإِلَ يكم # إشارةٌ إلى كمال حال القّوى 
التى بها يمكنٌ ا اش 


لأن الوا على الإقلام 0 سلّف”"©. 


9 


4- كثيرًا ما يُقرن الاستغفارٌ بذكر التوبة» كما في قولِهِ تعالى: مِوَاسَتَعْفِروأ 
ربكم يوا ليد 4 فيكونٌ الاستغفارٌ حينئذ عبارةً عن طلب المغفرة باللسان» 
والتوبة عبارة عن الإقلاع عن الذنرب بالقلوب والجوارح'" 

4- - قوله تعالى: إن رق عل صر مس4 يقتضي أنه دفي نه لون 
الا لس وول انف لا بالعدل ولا يقدن | لحاهو مصيلع ورسة وكيا 
وعَذْلُ؛ فهو على الحقٌّ في أقواله وأفعاله؛ فلا يقضي على العبد بما يكونٌ ظالمًا 
تقوو واي خاو يقر اتهرولة شه عن معيدا تولاء بولا بدي غليةاهة 
سيّئات عيره -التي لم يعملها ولم يتسبّبْ إليها- شيئًاء ولا يؤاخذٌ أحدًا بذنب 
الرمرولة يشل تدج لالج غلرس رتش بعليس وركرذ لدليه العراقت 
اللحميدة والغاياث المطلو عن كونّه على صراط مُستقيم يأبى ذلك كلّه©». 


د قول تمان اوه وياب قاوس لمانا اد 


او نَّث اسْمَ الإشارة باعتبار القَبِيلةء أذ لأن الإشارةً إلى قبورهم وآثارهم”". 


و سسا وم 


0 وقوه تعالى: كع تر كيت ري وقتوافشلة را‎ -١ 


.)75777/1١/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)95/١5(‏ 

(9) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7/ 5017). 

(؟) ينظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيع(178/1): 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (714/5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١5 /١7(‏ 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


كل جَبّارِ عَنِيدٍ # على إطلاقٍ مَعصية الؤُسْل عُمومًا على مَن عصى نبيّهء فأطلقٌ 
معصيكهم للوّسّل- بأنّهُم عضًوا هودًا- مَعصيةً تكذيب لجنس الوّسْلء فكانت 
المعصيةٌ لجنس الوٌسّل كمعصية من قال: «مَكرَبا وَيَُا ما يل لَه ين ع # 


[الملك: 14]: وكمعصية من كدب وتوَلى في قوله تعالى: «إِلَايصَلنها 
لَِىَكدّبَ وتو 04" [الليل: 0 1- .]1١5‏ 


لا الأشتى :د 


-_ 


42 8 اد وه سا صاح سس م يك سس مج ل لك يت ال سس سي عر 0 
-١7‏ قول الله تعالى: 38 وَأببِعوا ف هذه الدنيا لَعنَه ويوم الْقِيمَةٍ ألا إنَ عادًا كرو 
يم ألا بدا لِْحَادٍ َو هُودر 6 فيه الرذٌ على الذين يصَوّبونَ جميعَ الملّل- وحَضّوا 
عادًا هذه؛ لكونها أغناهم بآن قالوا: إنهم من المقرَّبِينَ إلى الله وإنهم بعين 
ع و ب - 
الرّضا منه- وهم أتباعٌ ابن عرّبي الكافر العنيد» أهل الاتحاد, المُجاهرونَ بعظيم 
الإلحاد. المستخفونٌ برب العباد". 
بلاغة الآيات: 


عيقوااء 4ع رك ردير 
غيرهإن نتم إلا مماروح 


١ 


على المنصوب «ِإأَحَاهُمَ #؛ للتَّبيه على أنَّ العطف من عَطْفٍ المفرّدات 

لا من عطف الجمَل؛ لأنَّ الاك لايد له وى تعاق: وقضاءً لحقّ الإيجاز؛ 

حشر وك عاد مين َِْظِه ثم بضَّميره”. 

- قوله: مِإقَالَ يَمَوْو أعَبَدُوأ أنه فيه افتتاح دّعوته بنداء قومه؛ لاستزعاء 

أشماعهي؟ إشارة إلى أعيقة ما كلقي التهمة ووَجْهُ النُصريح بفغل القول؛ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 04). 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي .)71١7/9(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 45). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<2/لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


لأنّ فغْلَ :9 أَرْسَلْنَا# محذوفٌ؛ فلوبيّن بجملة يمور يدوا دون (قال) 
كما بِيّن في قوله: 9# وَلَقَدَ لقن أنملنا وعا إل 3 وم إِفٍ لَكُمّ َذِيرٌ مُيتُ # [هود: 
5 لكان بَانَا لمعدوم؛ وهو غيرٌ جَلٌ0". 

- قوله: :لما كم يِنْ إلدهِ ل اسشنافٌ شري مجرى البيان للعيادة 
المأمور بهاء والتّعليل للأمر بهاء كأنّه قيل: خصّوه بالعبادة وَلا تُشُركوا به 
َي إذْ ليس لكم من إل يواء”». ْ 

- وجملة: إن تم إِلَا مروت > بيان لجُملّة «إما كم يَنْ لَه 
َيه 0 وفيها 4 وإنكادٌ لهم”". 


2 


1 - قوله: كْمَوْوِ ل تسل عَيّهِ أجرًاً إن أبترى إلا عَلَ الى مَطَرَن أدَلا 
عقون 6 
- جملةٌ يمر لا َلك عَيّه جنا 4 فيه إعادةٌ النّداءِ في أثناء ء الكلام» 


والتى ف نب و أ ةنع بان 
يَستسمعوتّه والتّداءُ هو الرَابط بين المجَملتينَ9. 


سح الور هه 


حدق اه : ملاعل الى مَطَرفَ ما مدو 4 لخبي بالعوصور وصلته 
الى مليف 4 دونَ الاسم العلّم (مَاطرٌ)؟ لزيادة تحقيق 5 يق أنه لايَسألُهم على 
الإرشاد أرًا بن َعَم أنّ الذي خلقَه يَسوقٌ إليه رزقه؛ لأنَّ إظْهارَ المتكلّم 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١15/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 48). 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وهذا الوه هو على أن هذه الجملةً كان قالها مع المجملة التي قبلهاء ون كانت مقولةً في وقتٍ 
غير الذي قِيلث فيه الجملةٌ الأولّى ؛ فليس فيه هذا الوجة. 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


عِلّمّه بالأسباب يُكُسِبُ كلامّه على المسيّبات قوَّةٌ وتحقيقًا". 


- قوله امَو َل # استفهامٌ إنكاريٌ عن عدم تَعفْلِهِم أي: تأمّلهم في 
5لالؤحال على هذه شما قل ولضحة لهم قنما باتني ال 


الم 


_- قوله تعالى ‏ وي سأري كرو اله ويل الشمة تك 


2 


مدا وَيَزِدَحكُمْ قُرَة ِل مويك و ولا َاسَوَوَاأ مريت * 

- قوله: اك ويك 4 مُتعلوٌ ب ميزِذكم 4 ااواتما عدي بادا ) اليه 
مَعْنى يَضُمٌُ وهذا وعد لهم بصّلاح الحال في الدُنياء وتطف عليه يلامو 
حرمت #6؟ تحذيرًا م من الرُجوع إلى الشّرك". 

0 00 تعالى: 9 فَالُواً نهو نكر كاترة] كه وتااكن يتاركه الوا عن 
َلك وَمَانحنْ لك بِمُؤْمِيت #6 

- قوله: :3 َالَو يَهُودُ ما حِمْتَمَا بِبَيَمَةٍ # فيه افتتائح كلامهم بالنّداء وهو 
شيذ إلى امام يما سيقوارل» وأنّه جديدٌ بأن يُتَبَه له؛ لأنّهم تَزّلوه مَنزلة 
البعيد ل لعفلته فنادوه؟؛ نهو نيفد في معناه اويا 

- قولهم: وما تحن يَارِق ءَالِهَهِنَا عن 
كقوله تعالى: 9 لاعن تَوَعِدَةَ دون نتتعلق مإ يِتَارِق 46 كأنه 
قيل: لقُولِك”©. 


حلم 
كم 

1 
36 
و 
0 
3 


.)40 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)91//١57(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (171/5). 


الجزء ؟١-الحزب‏ ”7 


قت 


شهد اله وَآسْبَدووَأ 


ل وى 27 له سر 
أفى بره 000 


- #إإن تَقَولُ إلا أعربدك بَحْسُ َإِلِهَتِنًا بسو #6 استئْناف بيانتٌ؛ لأنَّ قولّهم: 
طإدما حم لك بنؤينيت # من شاه أن يخير شامع ومن معه في أنقيهم أن 
يقولوا: إن لم تُومنوا بما جاء به أنه من عند الله؛ فماذا تَعُدَُونْ دعوت فيكم ؟27, 
وقد جعَلوا ذلك من فل بعض الآلهة؛ تهديدًا للنَّاس بأنَّهِ لو تَصدّى له جميعٌ 
الآلهة لَدَكُوه دكا©. 

دوا في تقر لير كأنّهم لم يُبالغوا : في السُوءء كما يُنْبِئٌ عنه 
نسبة ةٌ ذلك إلى ب بعض آلهتهم دون نَّ كلها ©). 

0 0 7 0 
دقو و البق لبد اه وافبثوا أن برع عا ارحس 
أله لل ليه ال : 
بماُضمه لمتكل وقال: (١‏ نيد له راقبا - ولم يكل الرأنيقى» 
ليكون مُوَازِنًا له وبمعناه؛ لأنَّ إشهادّه الله على البراءة من الشّرك صحيحٌ 
ثابتٌ» وأمًا إشهادُهم فما هو إلا تَهِاوُنٌ بدينهم ودلالةٌ على قَلَةَ المبالاة 
بهم؛ ولذلك عَدَلَ به عن لَفْظ الأَوَّلِ؛ لاتلافٍ ما بيتهماء وجيء به على 


)نظ (اتنسير الألوسي)) 1/0 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)48/1١17(‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعوه)) (711//4). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١١‏ 


لظ الأمر؛ تَهَكُمًا بهم واستهائة بحالهم؛ هذا من جهّة. ومن جهة ثانية: 
عدّل إلى صيغة الأمر موَآتَْدوَأْ # عن صيغة الخبّر؛ للتّمييز بِينَ خطابه 
الل تعالى وخطابه إيّاهم؛ بأن يُعبرَ عن خطاب الله تعالى بصيغة الخبر الي 
00 وأشدف وأُوقَرُ للمُخاطب من صيغة الأمر”© 


1 
َه 


5- - قولّه تعالى: 3# من ذونه. كككذوني جَِيعًا ؟ ثم لانطرون * 
- الفاءٌ في مو يدون 4؛ لتفريع الأمر على زَعْمِهم في قدرة آلهتهم على ما 
الوك وعلى النراءة كابيا"!ة والآنةاب زقتوق) لمعف شن الام 
كناية عن التّعجيزٍ بالنّسبةِ للأصنام وبالنّسبَة لقومه» وججعل الخطابٌ لقومه؛ 
تلا يكونَ خطابه لِمَا لا يَعقلٌ ولا يَسمَعٌ» فأمّر قومّه بأن يكيدوه؛ وأَدحَلَ في 
ضَمير الكائدين أصنامّهم؛ مُجاراةً لاعتقادهم. واستقصاءً لتعجيزهم. 
ا ا 
و(ثم) في 395 ثَّ لا نْظِرُونٍ #* للتّراخي الود ِيّ؛ تَحدَّاهم بأن يكيدوه؛ ثم ارتكقى 
في رُتبّة التّعجيز والاحتقار» فتهاهم عن التأخير بكيدهم إيّاهه وذلك نِهايةً الاستِحفافٍ 
بأصدامهم وبهع «وكداية عن كونهم لايُضلون إلى ذلك3. 
3 ن مصضرهة< و عاد و2 0 
- قوله تعالى: 36 إِفْ تَوَكلَتَ عَلَ أله لي ل ل 
اد وق عَك رط مُستقم » 
5 و نعم ص 
- قوله: 32 إِفْ مَوَكتُ عَلَ الله د رَقِ وَرَيمُ #6 تعليل لمضمون جِأككِدُوفِ #» وهو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ٠ 4 /١(‏ 5)» ((تفسير أبي حيان)) (1748/7)» ((الجدول في إعراب 
القرآن الكريم)) لمحمود صافي /١1(‏ 2545) ((تفسير ابن عاشور)) (44/17)) ((إعراب القرآن 
وبيانه)) لدرويش (5/ 857). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١18/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١١ /١١7(‏ 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


للتّعجيز والاحتقار”"”, وإِنّما جيءَ بلفظ الماضي َنوكت #؛ لكينه ادل 
على الإنشاء المناسب للمقاه”". 

- قوله: جنا من مَآبةٍ إِلّا هو ء د ينَاصيَيآ # الخد بالنّاصية هنا تَمثيل 
لمكن الس 0 صيته حيف أكرث ران جد 
عله ولا يتطق إقلاانترزنما كان اتلد ؛ لأنَّ دَوابٌ كثيرةٌ لا نُواصِيَ 
لهاء فلا يَِْ الأخذٌبالّاصبة مع تحموم طإما ين كاك ةِ #» ولكنّهِ لَمَا صار 
مكلا صار بِمَنزلة: ما من دابّة : إلا هو مُتصرّفٌ فيهاء ومن بديع هذا المثّل أنه 
أَشَذُ اختتصاصًا بالنّوع المترو وبين كموم الدواكهوهو اي الاتباره 
والمقصودٌ من ذلك أنه لماك القاهرٌ لججميع ما يدب على الأرض؛ رن 
ل ل ا 
أَحَدّ منهج 

- قوله: #ءَآخِدُ َانَاصيَآ ‏ فيه تخصيصٌُ النّاصية بالذَّكْرِ؛ لأنَّ العربَ إذا 
وصَقَّتُ إنسانًا بالذُلّةَ والحُضوع قالت: ما ناصيةٌ لان إلا بِيَدِ قُلانء أي: إِنَّه 
لط افيف أ ل 21 ” 


7 و دس سه سل( دجي ا ع انه مد 1 مه 
للقي يح بحن م 
ا 


د الل والتأبيد لؤسله". 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)7١18/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١-1١٠١ /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 4)؛ ((تفسير أبي حيان)) .)159-١74/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١١/1١17(‏ 
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5 3 - رده وه 42ح بم ا 00 رسخ 
8- قوله تعالى: 38 فَإِن تلوأ فَعَدَ أ نك ما الات وعد 
ع م 3 


سك له 8 ا ل 00 بي 
عرد ولا نضرونهء سَيمًا إنّ رق عل كل سََيْءٍ حَفيظ 


تمه 


كط 


- قوله : «( هن لوا مد كك مَآ رست به لِك # جعل جوابُ شرط التَّولّي 
أن المقصودٌ بهذا الجواب هو لازم ذلك الوبلاغ» وهر القار ك1 تارايب 


2) 


عنه» وتراءثّه من جَوْمِهم؛ لأنّه أدّى ما وجب عليه من الإبلاغ 


د و 


- ومو سيا 6* مَصدر مؤكدٌ للفعل تضروته: 16 المنفيٌ» وتنكيره للتّقليل» 
والتقصوة من الكأعيد: لنََصِيصٌ على العُموم بتَفْي الضّر لأنّهِ ككرةٌ في حير 
لني أي: فاللهبُلْحِقُ بكم الاستنْصال وهو أعظَّمْ القت ولاكطاوية ان يا 
- وجملةٌ :إن رَقَ عَكَكلِ سَىَءِ حَفِيظ # تعليل لجملة «إولَا سروك سينا #؛ 
فموقعٌ (إنَّ) فيها موقعٌ فاء التّمريع”". 
- ولما كان الأهمٌ في هذا السياق بيانَ استعلائه تعالى وقدرته قدَّم قولّه: 
عق تنه 0 

ا 


0 آ ا عير وس دس عر 0 فين > - 
9- قوله تعالى: 36 وَلَمَاجَاء مرا حا هودا وَالَدِينَ >|امنوامعة بِيَحُمَةٍ صِنَا وَنحيَهمٌ 


4 دس رم ع ود 3 2 1 ع 
- قوله: 3# وَلِمَّاجَاءَ أمَُنَا # الأمرُ هنا كناية عن العذابء أو عن القضاء بهّلاكهم”". 


7 5 5 2 جز ماف لا جل امل لعن خم اح 2 ا لي 7 72 2 
- وفي قوله: مإ نيما هودا وَأَلَذِينَ ءا منوأمعه: بر حصنا وَحيَهم صَنْعَدَابٍ عَليظٍ 6 


.)1١7/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)١1١7 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )9( 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 0711). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (57/ .)17١‏ 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


سس ضر عر 06 4 2 1 : ع م 
تكرّرت التنجيّة على سَبيل التوكيد» ولقَلت (مِنْ) في قوله: مِإمَنْعَدَابٍ عَِيظٍ 4 
لو لاصَفَتْ (ينَا) في طيحمو ين #- حيثُ يكون: (برَحْمَةٍ نا مِنْعَذَابٍ 


7 000 ابي يي داعا 7 2 
غليظ)-؛ فأعيدت التنجية» وهى التنجية الأولى؛ فمَغنى التكرير أنه سبحانه 
- / 31 يس ع ل 8 


ىر 


ذكر أوَّلا أنه حينَ أَمْلَك عدُوّهم تَبََاهمء ثم قال: مِوَييَكمُْ يَنْعَدَابٍ عَلِظٍ 4. 
على معني وكاقت التنينا من عذاب غليظ: أو تكون هذه الكلجر عن مخ 


آظكهظ 


0 2 دن خن. ‏ 8 6 1 3 > ه 34 - مر 
عذاب الأخرة» ولا عذابَ أغلظ منه؛ فأعيدت لأجل اختلاف متعلقيها”". 


00 014 بك 7 5 8 6 له‎ ٠ 
وفيه مُنَاسَبة حسّنة» حيث قال تعالى هنا في قصّة هود: يو وَلَمَاجَاءَ أمرنا‎ - 
2 مال اه عل سنو اف م حل عن عر و عا ب داعي سح بنناي‎ 
يحسما هودا وأَلَذِينَ | مَنوأ معَهه ب مَنَا #» وقال في قصّة شعيب عليه السَّلام:‎ 
لماك أن خا طعا والدئ انا مَعَهُ ييَحسَقِ صَنّا # [هود: 45]؛‎ 
فعُطفّت (لْمَا) على ما قَبْلَها بواو العقطف فى هذين الموضعين» وخالفت‎ 


قصَّةٌ صالح وقصّةٌ لوط عليهما السّلامُ في الحرفٍ المعطوف به هذه الجملةً 


3 350 55 05027 7 سه ا 
المصدرة بحرف الوجوب؛ فقيل في قصّة صالح عليه السَّلامْ: 3# مَلَمَاجَآء 
نون يجنا صَِحَا وَالَي َمَنْوأ مَحَهبَحْمَةَ مَننَاكه [هود: 77]) وفي قصّة 


لوط عليه السَّلامُ: #إقَلَمًا جا أَمرُنا جَعَلَمَا عَنلِيَهَا سَايلَهًا # [هود: 87], 
بقطف لها على ما قبلها من هاتين الآيكيق بفاء التعقيب: ووخة ذلك: أن 
العذاب في قصّة هود وشعيب تأخَّر عن وفْت الوعيدء فإنَّ في قصَّة هود 2( ون 
اَذ لَك ملت بد ركد وصَنَِكَقٍ وام 4 [هود: 01]» وفي 
قصّة شُعيب بِسَوْفَ تَْلَمُوَت 6 [هود: 147 والنّخويفٌ قارَنّه الُسويف, 
فجاء بالواو. وفي قصَّة صالح ولوط وقّع العذابُ عَقِيبَ الوعيد؛ فإنَّ في قصّة 


صالح م تَمَنَعُوأ في دارم تمد أيَارٍ 6 [هود: 5 وفي قصّة لوط هل أي 


.)17٠١ /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)5 ٠5 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
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ضعي 


لصي قريب ## [هود: ١‏ فجاء الفاءً للتّعجيل وال قيب00. 


وفيه وجه آخَرَ: أن آيَتّْ صالِح ولوط ورّد فيهما ما يَقتّضي مَعْناه أن يَربط 


بالفاء المقتضية التَعقيبَ» أمّا قصَّة صالِح منهُما فتَقدّمَها قولّه تعالى: :9 مَمَمَروهَا 


4 


قَقَالَ تَمَتَُواْ في دار ْم تَدَنَدَ أيَارِ # [هود: 16]. فكأنْ قد قيل: فلمًا انَقَضَْتُء 


فالموضوعٌ للفاء لمقصود التّعقيب, ومِثلٌ هذا من غير قَرْقِ قولّه تعالى في قصّة 
لوط عليه السَّلامٌ: يِل إِنَّ موهِدَهُمُ ألصّبِحْ *: قود 41]؛ ولا شك أن المع 
يَستَدُعي تَقْدِيرَ (فلَمًا أصبّح)؛ تحقيقًا لصِدْقٍ الوعيد» وإعقابًا لا يتَحصّلُ بغير 
الفاء؛ فهذا يوجبٌ تُخصوصٌ الفاء بِهَدَّين الموضعين. وأمّا قصّةُ هود عليه 
السّلامُ» فلم يَرِدْ فيها ما يَسْتَدعي تَعْقيباء بل قَبلّها ما يَقتّضي أن يُنسّقَ ما بعدّه عليه 
بواو العطفء وذلك قولّه تعالى مُخبرًا عن قوم هود: مِوَمَسَْخِْكُرَقٍ رما َك ولا 
ميد ينا 4 [هود: 01]» ثم قال: م وَلَعَاجَة نوا [هود: /0]» فعطّف هذه 
الْجَمَلَ بَعْضَها على بعض بما يُخطي ذلكء ويُناِبُ العطف بالواوه وعلى هذا 
ورت آيةٌ شعَيبٍ عليه السّلامُ؛ فود قبِلّها: +9 وَيَموْ و أَعْمَثوأ عل مَكَاسكُ © 
[هود: ”19. ثم بعْدَ ذلك: 9# اربوأ إفْ مَمَحككم رَقِيبُ [هود: 97]» وليس 
هذا ما يَقْمّضي تُعقيبّك بل باه حَمْلُ الآيات بعضها على بعض بِحَرْفٍ التّشْرِيكِ 
زهو الوا عقوا على لا 0 


0 5 ا 0 حي ب جاص ات بو سن يتا سه عي رات 
9 ١-قوله‏ تعالى: وَيَلْكَ عاد جحدوا بعايتٍ َيَهِمْ وَعَصَوَأْ رسله وأتبعوأ صمل 


ار 
جبارٍ عنيدٍ 


)١(‏ يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: »)١55‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:7717). 
(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 817 10-1). 
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4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ص كد خراص يوان 


عن وي ةق © [هود: ١1]؛‏ لزيادة دة تَسْجِيلٍ التّمهيد بالأجرام السَابقَةء 


وغ الذي اقتّضاه اسمٌ الإشارة؛ لأنّ جميعَ ذلك من أسباب جَمْع العَذَابين 
لهو'"". ١ ١ ١‏ 
- وجِمّعَ الرّسْل في قوله: مووَعَصَوَا سل 4 وَإِنَّما عَصَوًا رَسولًا واحدّاء 
وهو هودٌ عليه السَّلامٌ؛ لأنَّ المراد ذكُرُ إجرامهم؛ فناسّب أن يُناطً الجْمُ 
بعضيانٍ جنْس الرُسل؛ أن تكذيهم هودًا وي عاط شَّخْصه؛ لأنّهم 
قالوا له: نوما ححنُ يتَارِية لاعن فلك ؟ فكلّ رسول جاء بأمر تك 
عبادة الأصنام فهُم مُكذّبون به. ومثله قوله تعالى: :كدت 6د الْمرْسينَ 0#" 
[الشعراء: ] 


02 ة ‏ اأمكدة أله ع عر سس ع عروة 
-١‏ قولّه تعالى: 96 ويدوا و الدنيا لعنة ووم اْقيمَةٍ ألا إنَ عادا كقروا ريم 


ألا بدا لِْعَادٍ ور هوم ©*: 

- قوله: 9 وَأَبَْأف هَذِو لديا آ لَعَنَ 046 أ ي: أصابتهم إصابة عاجلةً دون تأخير 
كما يُتْبَعٌ الماشي بِمَن يَلْحَقُه وعُبّر عن ذلك بِالتََعيّة للمُبالّغة؛ فكأنّها لا 
تَُارِفُهم وإن ذكبوا كل مذكبء بل تَدورُ مهم حيثّما دارواء مع ما في ذلك 
من المشارّكة ومن مُمائَلةٍ العقاب للجزْم؛ انين تعر الملعروع تابر 
باللّعنة؛ جَزاءً لصَنيعهم جَاءً وفاقً". 

- وبني فل (أَنْبغوا) للمفعول؛ إذ لا غرّض في بيان الفاعل» ولم يُسنّد 
الفعلٌ إلى اللّعنة؛ يدل على أنَّ إباعها لهم كان بأمر فاعل؛ للإشعار أنه 


(9) تنظره (انفسير أبن غناشنين)) 18/1590 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)1١5‏ 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ :)7١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/١157(‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


20205 


تَبِعَنْهم عقابًا من الله لا مُجِرَّدَ مُصادفةٍ 
حوتي قوله: 9 وَأَبموا فى هَذِهِ اليا عند # قَرَنَ <() لديا # باشم الإشارة 
ا ا ا خحرة0". 

- قوله ويم لِكمَة 4 أي: أن 
الأولى عليهاء وللإيذانٍ بكونٍ كل م ساوقا يدون ماني 
زووعيه يآ زان (وابعوا في هته الذنياويوة القياسة لسذاء كما في 


2 


ميم كو سحو اند ادكه 
اي ل لل ا 0 
0 وجملة ألا عدا روريم مستاتفة ابتدائئةٌ افتتحت بحرف الكنبية 
لإألا 4 لتهويل الخبرء وأكُدَت بحرف (إَّ) لإفادة التُعليل بمجملة 9١‏ وأا 
في هَذِهِ لديا لَعنَهَ ويم الْقيَمَةٍ #؛ تعريضًا بالمشركين؛ ليَعتبروا بما أصاب 


عادًا). 
- ونه على علّة إْباع اللّعنة لهم في الدَّارَين بأد نهم 3 كمَروأ : فالكفة 
هو الموجبٌ للّعنة"» 


عد ا الك و اس رخ 8 مث اهدو د نظ 
- قوله: ألا يعدا لِعَادٍ قَوّمِ *# جملة ابتدائيّة؛ لونشاء دم لهو" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١7/11(‏ 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ ١7؟).‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١77/١7(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 171). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١1//١157(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


- وأيضًا في قوله: ألا بَعْدَا ْعَادٍ وو هوم : تكريرٌ حزف الّتنبيه ألا 
وإعادةٌ (عاد) في الدّعاء عليهم؛ تَهُوِيلًا لأمرهم, وَتَفْظيعًا له. وبَعْنًا على 
الاعتبار بهم؛ والحدّر من مثل حالهم؛ والحتٌّ على الاعتبار بقصّتهه” 
- و َوِْهُومِ 6 عطف بيان ل (حَادِ)ء وفائدةٌ هذا البيان- مع أنَّ البيانَ حاصل 
بدونه-: أنْ يُوسَموا بهذه الدَعُوةٍ وَسْمَاء ونُجعَلَ فيهم أمرًا مُحققَا لا شه 
فيه بِوَجْهِ من الوجوهء وفبه إيماء إلى أنَّ له أثرًا في الذّمّ بإعراضهم عن طاعة 
رسولهم. والإيماءً إلى أنَّ استخقاقّهم للبُعْد بسب ما جرَى بيهم وبِينَ هود 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وهم قومّه؛ فيكونٌ تَعريضًا بالمشركين من العرّب”" 
حوفي كناش نعي بفيك قال تعالى هنا فى سراح الا 
وذكر قومه: : 9# وَأبعوا في هذه لديا عند وين الْفكمة ألا إِنَّ عَادًا رار أل 
بعَدَا لحَادِ قَوَوِ هود 6 [هود: ١1.؛‏ وقال في قصّة موسى عليه السّلامٌ في هذه 
الشُورة» وإرساله إلى فرعونٌ ومَلئه: :3 وَأْتيعُوأ فى هَنذِوء لَعَنَهٌ ووم اقم 
2 يكاز ال #زعرد 5ك ساف راسي رو اكز اا زر تهاني 
الأولى» ووجه ذلك: أن تاعرس فى حل لسر اك سنوي 
بن قِضَّةٍ موسى عليه السّلامُ بكثِيِ فناسًب الطولٌ الول والإيجارٌ الإيجار 
ولايَليقُ العَكْسُ؛ فالواردٌ عليه كلّ من الآيبّين لايَحَصْنٌ خلاقه ولايُنَاِبُ 6 
وفزرهرية كلك 1 اد ولي أن اقبوابا لوصو قب قنز ميك برهو امد 
الأوَلُمخٌ الى بالسّفة عن المرضوق :بقةه؟ لفياغ الذلالة على الموطوق: 


.)71١ /4( ((تفسير أبي السعود))‎ »)17١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)5٠077/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١7١/5(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ »)75١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١//١75(‏ 

(9) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 01 3208-5)» ((فتح الرحمن») للأنصاري 
(ص:5358). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


22 
فيجورٌ لذلك حَذْفَه وإقامةٌ الصّفة مَقامّه ولّمّا جات الآيتان في سورة واحدة 
يت الأولى ما هو بها أَوْلى من الإجراء على الأصل» والإتيان بالموصوف 
والوصفء فقال تعالى: في كه الذي واكتفى في القانية لما قامّت الدَّلالة 
على الموصوف بالصّفة وخدهاء فقال: :9 وَأَتَيمُوَا ف هَذِهء لَمَمَه ؛ فورّد الأول 
على الأصل من الجفع بين النّابع نَعْنَا أو تَطف بان وبينَ مشِوعِه وجاء في قصّةٍ 
موسى عليه السّلامُ: ٍ يمُأ فى هذه كته على عَذْفٍ الوصف؛ للاكتفاء 
باشم الإشارق» وكلّ َصبحٌ؛ ل ل نامايها 
هو ثان عنه على ما يَنْبَخيء ولا ب يَحسُنٌ العكسٌ؛ لأنَّ ذلك شْبْهُ التَسير وبائة أن 


2 


6 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (0759/17: ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:55١).‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ /70)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص:558). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الآيات (1د-38) 


كد 


سا م مو 6 5 ا عن #مباييي. 2 ه دي 0 وو 2 
:3 © وَإِلَ تَمُودَ أخاهم صَلِحَا فَالَيْفَوٍَ أعْبدوأ أله ما لكر من لو عبره هو 
2 


ل م يك اح دح يو ا 1< 2ج ار ل اي اخ عر كر يد مس ب جو د عو 
نثشا من الارض 0 : فاستغفروه ثم نونوا إِلَيّهِ إن رَق قَرِيبُ بيت 01 
صد 

صلختل خ د رو ب مد جح بورد اخ ص عن رصت الخ عبن 01 0000 ع لل ار عت درم 0 

قالوا .' 18 وت شنا مرجوا قبل هلذ 0 ناان قد فا هد باون وإننا لفغى 

ا 0 2 سا مه كر موده قر لخر خضت صب حم ىل ل صا 

سك مما ند 2 لَ يلقو أرَءَيسَمٌ إن حكنت عل يَبْسَةَ مّن زَّقّ 

طِ ونيب طِ ًّ 

0 و سرود كاضهمد سو آ#| 6 ع فضرم 2 0076م و 2 “دوعا 

وءاتئننى منه حمه فمن ب فر أللّهِ إن عصينئه: ها نزيدونتى غير سير 

طرطل 22 .عن مع 4م2ج + روه مااع 2 الع .0 حي عرص حي ص عر 

وَيقَوَم هدزوء نافَة أله ءَايَهَ فذروها تأحكل فى أرض الله ولا تمسّوهًا 
2 عر 95 د 

وذ سوسم دم ف > ور دوعو د 14 ددهو 0 . لس وس عه ميد ور 

شسوء فِاخذَد عذاب قريب فعقروهافقال تميّعوأ في داركم دثة أسَّار 

لس 
2 عع 8 عوط رست جد كر ااي سب كع ا 2 رك ممعم 
دللَك وَعَدٌ غَيْرَ مَكدُوبٍ (00) فلم ججاء أمرنا جيتَمَا صلا الذي ءَامَنوأ 


وض بقل اح م عو ال ل ا 5 حت سر ال لل لالم و ا 
معد رحمو هّنا ومِنْ خزي يوميذٍ إِنْ ريلك هو القوىئ العَرِير 

وص و يض م ا 1 ين شر ل لم سم 
لذت ظلَمُوا لصَيِحَةَ وََصْبَحُوأ في ديرم جلنييت 07 ن لم يغنوافها ألا 


يي له 


إن حَموءأ كدرو ريسم ألا بعد لََمُود 4 
غريبُ الكلمات: 
مق ص د ًً 0 3 5 3 و 3 
وَاسْتَعمرَق فيا #: أي: جعلكم عتَارّهاء وأصل (عمر): يدل على بقاءء 
ا 
>< خرص دسة 0 © 3 سد 6 و2 
ميجو 4: أي: تومل قبيك أن تكون لنا سَيِذَاء وأضل (را): يدل على 
الأمَل27. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 057 5).» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 3 ١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 687): (اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 177). 

) نظي ((مقابيس الله لذبن فارين (151/1): ((لفسير ابن عطية؟) 101/07/57 ((تكية 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 157). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


سير ل 
يدل قلي اللي 
عو 5 00 ل 2 
فَعفَرَوَهًا 4 أي: فنخروهاء واصل (عقر): يدل على 0 
الصَيِحَة 4: الوك من الصّوت الشّديد: وهي صاعِقةٌ العذاب» وأصل (صبح): 
د على الصَّوت العالي”؟). 


«([جينويت #: أي : خامدينَ» لاصقينَ بالأرض على رُكَبهم وؤجوههم. وأصل 


إذزة) 


(جفم): يدل على تجمّع شَيءٍ 


ضرع أي : يعيشواء أو يُقيمواء وعَنِيَ القوم في دارهم : أقامواء كأنّهم استغتّؤا 
بهاء وأضل (غني) 17 على الكفاية» والاستغناء ء عن الغير'". 


»)5 517 /”5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)187/١5( يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري‎ )١( 
)01/7 /7( ((البسيط)) للواحدي (7/ 3737)» ((تفسير البغوي)) (5/ 185) ((تفسير الشوكاني))‎ 
.)70/ ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١87‏ 
((الوسيط)) للواحدي (7/ 201/4 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١77‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١40‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »24٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١117‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 117). 

(4) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 5 7”7): ((المفردات)) للراغب (ص: 555 )؛ ((الكليات)) 
للكفوي (ض: +53) ((تفسير المنار)) لرشيدرضا (14/15). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)2١719‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١75‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 005).» ((المفردات)) للراغب (ص: 187)»: ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 57). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 217١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: /001)» 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى» 2 


المعتنى الإجماللي: 


خب الله تعالى آله أرسل إلى ثموة أخاهم صالكاء: فقال لهم: يا قوم اعبدوا 
الله وَحدّهء ليس لكم من إله يستحقٌ العبادةً غيدُه جلَّ وعلاء فأخلصوا له العبادة 
هو الذي بدأ حَلقَكم من الأرض بِحلقٍ أبيكم آدمَّ منهاء وجعلكم عُمَارًا لهاء 
فاسألوه أن يغفْرَ لكم دُنوتكم» وارجعوا إليه بالتَّوبة النّصوح؛ إِنَّ ربي قريبٌ لِمَن 
أخلصٌء ورَعْبَ إليه في الثّوبةه مُجِيبٌ له إذادعاه. 0 

فقال قوم صالح له: لقد كنا نرجو أن تكونَ فينا صاحبّ مكانة» سيّدًا مُطاعًا 
قبل هذا القّول الذي فُلتَه لناء أتنهانا أن نعبدَ الآلهة التي كان يعبدُها آباؤنا؟ نا 
لفي شك مُريبٍ من دعوتك لنا إلى عبادة اله وَحدّهه فقال لهم: يا قوم أخيروني 
إذ كدت على برهاة ون اللده وآناتي من القيةة والهمة؛ فقن الذي يدنه عت 
عقابَ الله تعالى لو استجبثٌ لكم وعصيئه؛ فلم أبلّغْ الرسالة وأنصخ لكم؟ فما 
تزيدوتتي غير ُضليله وإبعاد عن الخيرء ويا قوم هذ ناقةً الله جلها لكم حي 
وعلامة دل على صدقي فيما أدعوكم إليه فانركوها تل في أرض الله؛ فليس 
عليكم رِزقُهاء ولا تمَسُوها بشوءِ من عَمرِ أو غيره؛ فإنّكم إن فعلتُم ذلك يأَذّكم 
لاسا ل ا فكذّبوه وتحروا الَف تقال لهم 
صالحٌ: | ستمتعوا بحياتكم في بلّدِكم ثلاثة أَّام؛ إن العدات نازلٌ بكم بعدّهاء 
وذللق وغدون اللدقية وكذوده لألد من قرع 

ذلكا جاء امنا بهلاك ثموة نجينا صالغا والاين اتنوامحة من الهلا برجم 
نا ونجيناهم ين هوان ذلك اليوم وليه إن ربك -يا مُحمّدٌ- هو القّويٌ العزين 
وأخدّت الصّيحةٌ القويّة كمَوة الطالمة » فأصبحوا في ديارهم موتى ساقطينَ 

((مقايسن اللغة)) لانن فايس 83 /539): ((المقرعانت) للر اغب لاعن 15): (إتلكة 


الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 417). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


25 
على وُجوههم. كأنّهم في سرعة رٌوالهم وفنائهم لم يَعيشوا فيهاء ألا إنَّ تَمُودَ 
كفروا بربهم وجَحدوا بآياته وحسججهء ألا بُعْدَا لشمودّ وطردًا لهم من رَحمة الله. 
تفسيرز الآيات: 
وَل َنود كَمَاهُمٌ تيحأ كَل يمو أغبوأ لَه ما لَك مِنْ لَه َه هو 
: كأ لكر سجس + ذا سروه شروو ليود رق قريب يِب (44)00. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َمَا انقَضَّت قِصَّةٌ عاد على ما أراد شُبحانه؛ أتبععها قصّةٌ من كانوا عَقَبَهِم في 
الزّمَنِ ومثلهم في سَكنَّى أرض العَربء وعبادة الأوثان". 


ع 


ي: وأرسَلْنا إلى قبيلةٍ نود أخاهم في النَّسَبِ صالِبحا عليه | لصَّلاةٌ والسّلاة". 
اليو أعْبَدُوأ أله 0" هه 4 


أي: قال لهم: يا قوم اعمّدوا الله وَحدّه ليس لكم معبودٌ يستَحقٌ العبادة غير 
الله فلا تُشركوا به شيكًا7. 


جه رٌأنسَاَح يِنَالّضٍ وستعمرق فا 4. 
أي الله هو الذي ابتداً تَلْفَكم من الأرض بحَلق أبيكم آدَمَ منهاء وجعَلّكم 


.)711//9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ »)77١/5( ((تفسير ابن كثير))‎ »))507 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )0( 


كم 


(ص: 785). 
قال ارم كبر إكانوا كدر مهدازة سجر يزن قيرف واللتادكقه وكانوا بعاد عان)؟ (االسير اين 
كثير)) (5/ 9801). 1 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 507» 01 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0377١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


د 9 5 2 
تسكنوتها وتَعمّروتها وتستغلون خيراتها'". 

فاستغفروه شم ووأ ليه 6. 

5 و و ٍ 5 - 

أي: فاطلبوا من الله سَتَرَ ذنوبكم الماضية» والنَّجاورَ عن مؤاحَذتكم بهاء ثمّ 
توبوا إلى الله توبةَ نَصوحًا فيما تستقبلوتّه» بالرُجوع إلى عبادته وَحدَّه وطاعته””". 


ا نوق قرو سكع أطاقه كلش لندونات لبد اتيك له ذا 1" 


5 ين خني 321“ عن ع 1# ع صد عو لح سد م نه سن 
كما قال تعالى: 38 وَإِدّا سأللك عبسادى عَن فَإِنِ صَرِيبٌ أَجِيب دَعوَةَ لداع إذَا 


2 عد جم < عن و 


دعانٍ فَلِيستَحِيِمُوا إ وَلْبَؤْمِسوأى لَعَلْهُمْ يَرَسشُدُوت [البقرة: 35 .]١‏ 


2 . 3 5 114 7 لي 50-7 2 ا أ سس وه 
قَالُواْ يلح قد كنت فنا مَرَجوا فل هذا يدا أن ا يك اانا 


2 رج وك معد سم 


َالُواْيَصلِحُ قَذَ كنت ًا مَرَجوًا قبل هلدا م 

أي: قال قوم صالح عليه السلامٌ له: يا صالِحُ قد كنا نرجو فيك الخيرٌء وكَمال 
العقل» ولوك أن هون فيناسك قبل هذا القول الذى تذعى فيه الث وكدهونا 
إلى ترك عبادة غير الله". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5577)» ((تفسير القرطبي)) (207/4.» ((تفسير ابن كثير)) 
(237301/5. ((تفسير ابن عاشور)) .)1١87/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 557)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /0)» ((تفسير ابن كثير)) 
(7371/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 785). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 01 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 21/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(28/9))» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ "591)» ((تفسير السعدي)) (ص: 715). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2555» ((تفسير القرطبي)) (4/ 094)» ((تفسير ابن كثير)) 
(301/5” 03737037 ((تفسير السعدي)) (ص: 7285): ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١ /١17(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


5 


أن 


«« تهنا أن تمد مَايحبْدُ -ابآؤ] . 


أي: أتنهانا- يا صِالِحٌ- أن نعبدَ الأصنامً التي كان يعبِدُها أسلافنا©؟! 


و و لم 


خ ده سح يل - مس رص ب اس د و ساءداة دس 
رقا بلمويرو ا رَءسَمٌ إن حكنت عل بِسَةَ بسهة من رق وَءَاتَتى مِنْه رحمة فمن 


. د قت سح ع “ سك مج 
يتصرف مرحم أللَهِ إن عَصَيدَُهُء ايوق َيرَ سير (4605. 


عرس اج قر اخ عام مين عن ح و سوم ة 


ِقَالَ يلقو ير إن حكنت عَلَ يََسَةٍ ين رق وَءَائّقى عِنْه َحمَةَ 4. 
أي: قال صالحٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: يا قوم أخبروني إن كنت على بُرهان 
من اللوقد غلمته وأيقثه» وورقى مخ عدده النبوة والؤسالة تحمة للخل 80 


أى: فمَن يمتعغنى من عذاب الله إِنْ عصيئه» فتركتٌ دغوتكم للحق» وعبادة 
زر اليش ع5 عير 3 
الله وحذلهء» بعل ان نعم علي بالنبوّة»؟! 


ل ضها دوق حير تخْسِيرٍ 4 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5 505)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ *1/7)» ((تفسير ابن كثير)») 
(7/5). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 50)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 77”7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 555)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 75)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 27377 ((تفسير السعدي)) (ص: 786). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 555)» ((الوسيط)) للواحدي (01/4/7). ((تفسير ابن 
ا 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي : لو تابعتكم فتَرَكتٌ تبليعكم رسالة الله وعبادتّه وَحدّه فلن تزيدوني غيرٌ 
الحسارة والضّرّر والتّضليل؛ والإبعاد من الخير©. 


2 
3 2 وج ع عر كد سر بد 34 


وَيمَُوّم هذ 0 0 ءَايَهَ فذروه تأكل فى أرْض أل ولا 


تَمَكَا ما ةو م 5 وو 
منا 


أنَّ العادةً فيمن يدّعي النوّة عند قوم يَعبُدونَ الأصنامٌ أن يبتدئّ بالدَّعوة إلى 
عبادة الله» ثم يبه بدَعوَى النبوّةء لا بد أن يَطلَبوا منه المعجزة وأمرٌ صالح عليه 
السَّلامْ هكذا كان”". 


أي : ويا قوم هذه ناقةٌ الله * حُبََةَ وعلامة ودَلالةَ لكم على صدق نبوّتي» وصكّحة 3 
ما أدعوكم إليه". 


م ا 


ولا 2 تستينا دسو 5 عَذَابُ مريب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) ))778/١(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ».)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(77/5”)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (/779/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 50)» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 0717)» ((تفسير القاسمي)) 
(ك/ ١‏ 1). 1 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 500) ((السراج المنير)) للشربيني (7/ 517)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 786). 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


وك 


أي ولا تنالوا النّاقةَ بسَيء من الأذى -من عَقر أو غيره- فيُصيبكم كلكم 
عذاتٌ قريبٌ التُرولَ» عَاجَل لا يكَاخدْ عن إيذاتكم للدّاقة(©. 


صف دب عر حلا أ عور ب له 8 بير 


َوه فَقَالَ تَمَتَُوا في واكم َه أي لَك وَعدُ غير مَكُدُوبٍ (400. 
محَفَووْهَا قَقَالَ تَمَتَُواْ في دَارِكْمْ تند ياو 4. 
أي: فقتل الكمَار اناه فقال لهم نيهم صالحٌ: استمتعوا بالحياة والقيش في 
داركم'" ثلاثة آيّام قبل نزول العذاب بكم”". 
« دك وَعَدُ عير مَكذُوبٍ #6. 


١ 


أي: تُزولٌ الَذاب بكم بعد ثلاثة أيّام وعد صادق» لا بدَّ من وُقوعه©. 

« ملمَابحآ أَرنا يتما صَلِحا ولد ءامنا مَصَهَحْمَةَ مَسَاوَمنَ 
حِزْى يوذ إن ربك هو لقو صر 615 

«< ملمَابحآ أَرنا يتما صَلِحا ولد ءامنا مَصَهَحْمَةَ مََاوَمنَ 


أي: فلمًا جاء عذابّنا نينا صالححا والمؤمنينَ معه بنعمة وفضل مهنا عليهم, 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 500) ((تفسير ابن عطية)) (/ »)١180‏ ((تفسير أبي السعود)) 
4 949 لشي المناز) مده وقيد وفنا مار 

(1) قيل: المرادٌ: في دار الدّنيا. وممن اختاره: ابن جرير: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (407/11). 
وقيل: المرادٌ: في بلّدكم. وممن اختاره: الواحديٌ» والقرطبنٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (201/9/57» ((تفسير القرطبي)) (9/ »25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١17/١7(‏ 
وقيل: في منازلكم. وممن اختاره: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7؟/ //01). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))5077/١5(‏ ((تفسير القرطبى)) (9/ 255» ((تفسير الشوكاني)) 
(؟/لالاة). 1 / 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (407/11): ((تفسير السعدي)) (ص: 86*). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ونجَيناهم من هوان ذلك اليوم ول عذابه الذي أصاب الكافرية 7 
إن ولك مر لتر الصزي 
أي إن وفيت 7 هو القويٌّ في بَطشهه القادرٌ على إنجاء المُؤْمِنِينَ 

وإهلاك الكافرينَ» العزيز القاهرٌ الذي لا يَعْلبه شي 
وَأحَدَالر رت ظَلَمُوا ألصَيْسَهُ صَبَحُوأ في ديَرجم بويت (4)8. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 


8 


أنه بّن تعالى إيقاعه بأعدائه بعد إنجائه لأوليائه» فقال2: 

وََحَدَاليت ظَلَمُوا ألصَيْحَةٌ 6. 
أي: وأصابالذين ظللموا نفْسَهم بالكفرء وعقر الثاقة: الضيحة العظليمة). 
«اتأَصْبَحُوأ في دكرهم ميت 4. 


أي: فصار الكقَّارُ في ديارهم ساقطينَ على ركبهم ووّجوههم. موتّى خامديت”» 


ا را 00 0-00 2 
5 كأن لم يَعنواْفيا ألا إن نموأ حكهرواأ رء م له 0 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)25١/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)501//1١7(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 2)547» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86). 


(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ 770). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (575/17»)» ((تفسير الخازن)) (547/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5786). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)) ((تفسير السمعاني)) (7/ 54١‏ 5)) ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 185)» ((تفسير القرطبي)) (/ا/ 551): (57/9). 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


م 


أي لال سإ ورتير يتمتّعوا فيه" . 


لم نبّه 

0 را سكا 4 

أي: ألا ”5 فوع صالج - كفروا بربّهم وجحدوا وحدانيتّه» وكقروابآ ا 
يو 


ع 


ي: ألا أبعدَ اللهُ ثمود عن كلّ حير وأهلكهم*. 
الفوائدُ التربوبّة: 
4 و س2 ب م 0< بح ص عير 3 0 
-١‏ قول الله تعالى: ِلهْوَأَنمَأحْ مِنَالارْضِ واسْتَحْمرقٌ فيا # يدّلْ على أنَّ الله 
يُرِيدُ عمارةً الأرضء لا التخليّ والتبدّل0". 

-١‏ في قَولِه تعالى: مإ َاستغفروه شم نبوأ لَه إِدَ وق قَرِيبُ يحب 16 دَلالةَ على 
أنَّ فرته سُبحانه مُقرونٌ بالتّوبة والاستغفارء وأراد به: قريبٌ مَجِيْبٌ لاستغفار 
ياه 00 - 5 نر 2 55 و عله و 
المُسِتَعْفْرينَ التائبينَ إليه» وقد قَرِن القريبٌ بالمُجيب؛ ومعلومٌ أنه لا يُقال: إنه 
كحك لكل موجووه وإنما الأحابة لمن سال ودعاءة تكذلك ترثه: شبحانة 
وتعالى”» فهو سبحانه قريبٌ ممَّن دعاه دعاءَ مَسأَلة أو دعاءً عبادة» يُجيبه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 570)) ((تفسير السعدي)) (ص: 785)) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ ١6 /1(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (7777/9). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 75 5)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)131١‏ ((السراج المنير») 
للشربيني (؟/55): ((تفسير السعدي)) (ص861). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 575)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 00) ((تفسير المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(؟7١/ .)1٠١٠١‏ 

(0) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (55737//7). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (0/ ”5917). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


بإعطائه سُوْلّه وقَبول عبادته» وإثايته عليها أجلّ النُواب0© 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قربٌ الله تعالى نوعان: عامٌّ» وخاصٌء فالقربٌ العاهٌ: قريّه بعلمه من 
جميع الخلق» والقرت الخاصٌ: قريه من عابديه» وسائليه» ومحييه» وهو 
الملاحر لاق ذوله تسالى : إن رق قريب يِب 06 وفي قولِه تعالى: 38 وَإِدًا للكت 
ِبتادى عق فَإِنْ صرب يِب دَعْوَةَ لدع * وهذا النوع قربٌ يقتضى إلطافه 
تعالى» وإجابته لدعواتهم» وتحقيقّه لمراداتهم» ولهذا يقرنٌ باسمه (القريب) 
اسمّه (المجيت)”2. 
و 00 
؟- قول الله تعالى: 38 مَعمرة وْهَا نسب إلى جميعهم -وإن كان العاقرُ واحدًا- 
41 > - اخ 
لأنه كان برضا منهم وتمالؤ'". 
ود كول الل هال : ا | في دَاركُمْ ثَلَانَة نَهَ أيّامِ # عبّر عن الحياة 
بالتمة: ع؛ لأنَّ التمتّع لاايحصّلُ إلّا للحي فالحيٌ يكونٌ متمتعًا بالحواسٌ 7 
#دقول اللمتساتى اومسر أف تَارِكع نأا امِل به في إمهالٍ 
الخّصم وتّحوه ثلاثة وفيه دليلٌ على أنَّ للثَّلائة ترا : في الشَّرع؛ ولهذا شرعَت 
في الخيار ونّحوه”» 


و 


هك 


4- قولٌ الله تعالى: مِأبِيَحْمَةَ يَنتَايك بيّن أنَّ إحسائّه سُبحائّه لا يكونٌ إلا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:7814). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (4/ 56)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ /ا/ا1). 
(5) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 014). ((تفسير الرازي)) (7”59/1). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15).‏ 


٠١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


1- قوله تعالى: :7 َنبحآء قات ا الام م 8 ] 
مِنَاوَمنَ خري يوميذ 4 م مُتعلقٌ بِإججتنًا نحا ا محذوفٌ» وتُطف مون خِرَي يول زِئ* 
على مُتعلٍ «إبيعنا # المحذوفء أي: نينا صالِحًا عليه السّلامٌ ومن معّه من 
عذاب الاستئصالء ومن الخزْي المكيّفٍ به العذابُ؛ فإِنَّ العذابَ يكونُ على 
كيفيّات» بعضّها أخرَّى من , بعض؛ فالمقصوةٌ من العطفٍ عطفٌ من على من لا 
م على إنجاء؛ ولذلاك عطفٌ المتعلّقٌ» ولم يَعطفٍ الفِعل©. 


بلاغةٌ الآيات: 
2و ل > سا2 سه ا 0ك < بسح سس 7 سح صر وم واه 1 تن ماس به و 
عر هو أَنصَا حم َنَالدرْضٍ واستعمرق فها َأستغفروة شر نبوا لَه إن وق ريب يِب /: 
0 : 0 د ج70 6 س0 سه س2 اه 5 . 32 55 5 
- قوله: 3# هو أنَمَ كم علض وأستحمر ا ف في موضع التعليل للامر بعبادة 
سم ٠‏ 5 324 ف مجر ل امرك إن ب عد 580 
الله» ونَمي إلهيّة غيره في قوله: ِ#أعَبُدُوا أله ما يِنْ إِلَهِ غَيرَه #» وكأنهم 


ا 0 1 ناهضة وا 00 

- وَفََعَ على التذكير صل نَّم أمْرَهم باستغفاره وَالتَوْبَةِ إليه» أيْ طلب 
مغْفرّة إجرامهم» والإقلاع عمًا لا يرضاه منّ الشّركَ والفساد. وين تفلن 
ل اي ا 
التُعليل» وَجُعِلَتْ عِلَة أيضًا للأمر بالاستغفار والتّوبةِ بطريق التَّفْرِي9) 


.)07371 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١١5/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
.)1١7//17( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)١1١87/1١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- وجعَلَ الخبرين عن الضَّميرِ ملهُوٌ 6 فغلّين (أَنْشََكُمْ - اسْتَعْمَرَكُمْ)؛ لإفادة 
القَضْرِء أي: لم يُنشتْكم من الأرض إلا هوه ولم يستعمزكم فيها غيزه”. 

- قوله: دَق ريب يحت استكنافٌ بيانيٌ» كأنّهم استَعظّموا أن يكونّ 
تونيى منانة الابفكنا عه تاجييوا باذ الاريك تويك ويرك قر 
أنَّ الجملةً ليست بتعليل» وحرف (إنَّ) فيها للتأكيد؛ تَنْرِيلُا لهم في تَعْظيم 
جرهم مزع يي و اعفار ظ 


رك 2< م سه 


3 5 . آ ‏ ل ا لو سد سه ا سل سح نر يس ترج سر 2 4 له سا وو 
؟- قوله تعالى: 35 قَالُوأْ ب يَصَلِحٌ كذ كنت ؤِبما مرجوا قبل هلدا التهملما أن تعد ما يعْبدٌ 
مآ نات َل ما دإ مربي 6» 


0 حم كلواق خت عتيين 4 م .2 سا سح ورك جد مر برسم 5 
- قوله: 3 قَالْوأْتَصحُ مَدَكْْتَ فِِمَا مَرْجوا َل دآ 6 فيه افتتاح الكلام بالنّداء؛ 
لِقَصْد التوبيخ» وهو مُستّفادٌ من قولهم: مو مَدَكْنتَ وا مَرْجُوا َل هدًآ #؛ فإنّه 
تَعريضٌ بحَيبة رَجائهم فيه؛ فهو تَعْنِيف, وحذف مُتعلَنُ مإمَرْعوً 4 لدَلالة فغل 
الكبتاء على الدترنك الشيي أى هرخا الي 
- وجملةً اهنا أ د مَابُدُ اجَآزنا # بيانٌ لجملّة مام دكت نا مجو 46 
باعتبار دلالتها على التّعنِيف» والاستفهامٌ فيها: للإنكار والتّوبيخ©. 

0 و م 2 لس سس راسم 7 
- قولهم: مإ أَلنَهسمَا أن تَحبِدَ ما يعبْدٌ َبَآوَْا # فيه العُغدول إلى صيغة المضارع 
بك # لحكاية الحال الماضية» كأنَ باهم مَوَجَودُون؛ فلا تمكنٌ مُخالفتُهم؛ 
إجلال لهم 


1) يظر: ((فسير ابن عاشور)) (1/15): 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١9/17(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) . 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1١١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ »)77١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)57١/5(‏ 


٠١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


<4](_سور ة هود - الآيات (58-51) م« 


- وفي قولهم: مما يعد بويا عَبّروا عن أصنامهم بالموصول وما ؟ 
لما في الصّلَة يبد ءَبَآوا 6 من الدّلالة على استخقاق تلك الأصنام أن 
يَعبُْدوها في رَعْمِهم اقتداءً بآبائهم؛ لآلهم أكرة لهيهوذلك يتائرية الإكاة 
انجاهًا في اعتقادهم". 


در 


- وجملةٌ مِإوَإنا تى مَك © تُفيدُ شَكهم في صذقٍ أنه مُرسَلٌ إليهم؛ ولتأكيد 
ذلك زِيدَ حرف التَأكيدٍ (إنَّ) مع إثبات نون (إنَّ) مع نون ضَمير الجمع؛ زيادةً 
إظهار لحَرْفٍ التّوكيد”". 


- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيث قال تعالى هنا في قصَّةٍ صالِح عليه السّلامٌ: 


عد ل ٍِ 2 مع ويك 122 د مك برعل 412 2 
:9 فَالُو صلخ دكت فنا مَرَجُوًا قبل هنذا كوس أن عَبْدما يبد +1انا ونا ل 


ع لس الؤسم8 
|إى 
ٍ- 


شك مَمَا تدَْوا إل مريب 04 وقال في سورة (إبراهيم) عليه السَّلامْ: مل وَقَالو 


- 


سج و سم 


ِنَّكقرا يمآ أَرْسِآسُم يه وَإِنَ نى َك مما هته مريب 6* [إبراهيم: 4]. 
فقال في الأولى: وَإنًا لنى نك على الأصلء وديا تدعا بنون 
واحدة» وقال في الثَّانية: «إوَإنَالَنى سك # على النَّخفِيفٍه بحذفٍ إحدى 
النُونات وهي المتوسّطة ثم جاء بغده: مإبدعُوتَ # بنونّين؛ ووحة ذلك: أن 

تََعْونا 6 في الأولى وءٍإتَدَعُوبَآ #6 في الثَّانية لا يَصِحٌ مكائّهما غَيرُهما؛ فلا 
تحر فى الأولى [ انون )ا ولعدة ولاكهوة فى القايع | وا(ترنان) اقانايان 
الأولى خطابٌ لصالح عليه السّلامٌ و(النُونُ) معَ (الألفٍ) ضَمِيدٌ المتكلّم» 


و(تَدُعو) فل واحدٌ لا (نوقٌ) فيه» وليس كذلك طاتَدعُوكتآ 4 الكَاني؛ لنّه 
خطابٌ للرّسل وهم ماف وا قال لهم في حال الجمع إلا متَدعُوتتآ # 


.)١١١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


و 
5 7 5 2 ا عر سح ل و ع ع اخ ىن بن تند له عن عن تن 20 
”7- قوله تعالى: موقَالَ يمَوَوِ ل لى وءاتنبى منه 


نه فم يتصرف مر اه 4 ضما يدوق غير سير 6 


سرح لخر ج 


- قوله: قال يكهوْمِ أَءيشْرَ إن حكنت عَلَ يَبتَوْ ين رن ...4 جوابٌ عن 
كَلامِهم؛ فلذلك لَم تُعطف جملة ِإثَالَ » وهو الشَّأنُ في حكاية المُحاوّرات» 
وابتداءٌ الجواب بالنّداء 3 يمو م #؛ لقصد التَّبِيه إلى ما سيقو قوله اهتمامًا بشأنه. 
- وفي قوله: إن كنت عَليَبَنَةَ ينرق # صَدَّر كلامّه بالحرْفٍ المفيد 
للشَّك إن 4 مع أنَّ هذه الأمورَ محقَّقَةٌ الؤقوع؛ اعتبارًا لحال المخاطبين» 
ورعاية سن المحاوّرة؛ لاستئزالهم عن المُكابرة”"» فخطابٌ الْمُخْالِفٍ 
على هذا الوّجه أقرّبٌ إلى القبول”. 
ل يرت أ #فيه العدولٌ إلى الإظهار في موضع الإضمارٍ 
-حيث لم يقل : فْمَنْ يَنصرّني منه) -؛ لزيادة التّهُويل» والفاءٌ لتَرتيب إنكار 
النُصرةٍ على ما سبق من إيتاء الو وكونه على بَيَّة من رَيّه على تقدير 
العضيان”. 


سه ل ره 


حوفي قوله : م#وءَاتتي ِنْدُيَمَةٌ 4 مُناسَبةٌ حسنةٌ حيث قدَّم الجارّ والمجرورٌ 
نه على المفعول بِإَحمَةَ ‏ هناء بينّما تأر امن عند عن «إيَحمَة » 


1 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ »)757-17٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص:57١).‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 509). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/١7(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)757١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 4/1/0 "). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)77١/4(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١١‏ 


في قضَّة نوح السّابقة» ووجةُ ذلك: أن ذلك معَ ما فيه من لذن بعدّم التزام 
طريقة واحدة في إعادة الكلام المتمائل» هو أيضًا أسعَدٌ بالبيان في وُضوح 
الدَّلالة » ودع اللّْس؛ فلمًّا كان مجرور زُ (من) الابتدائيّة ظَوقًا وهو (عنْدَ) 
كان صَرِيًا في وض الوّحمةٍ بِصِفَة َل على الاعتاء اَي بها وبمن 
أوتتهاء لما كان المجرورٌ هنا ضميرٌ الجلالة كان الأحسّنٌ أن يقَعَ عقت 
فغل :9 آتاني 6 ليكونَ تَقْييدٌ الإيتاء بأنّهِ من الله م مُشيرًا إلى إيتاء خاص ذي 
عناية بالمؤتّى؛ إذ لولا ذلك لكان كونه بن الله حصي لما فيد من إسناد 
الإيتاء إليه؛ فتعيّن أن يُكونٌ المرادٌ إيتاء خاضّاء ولو أوقع منه عَقِبَ مومه * 
لتَوهّم السَامِعٌ أنَّ ذلك عِوّض عن الإضافة» أي: عن أن يُقالَ: وآتاني رَحمتّه 
كقوله: وَلِتَجَصَلهه ءَايَهَ يناس وَيَمَهَ مَنَّا # [مريم: ١‏ أي: ورّحمتنا 
لهم؛ أي: لتَعظهم ونَرحَمَهم”" 
3 حقو تحال : 0 ٠‏ اكه أله حم َايَهَ فَدَرُوَهًا َكل ىن 
انض أل ولا تسوه دتوو فَلْفْدو ع3 رب * 
د وله ل ضافةٌ في مإَاكَهُ لله للتشريفء والتّنبيه 
على أنه فار إسائر ما يجانشها من حيث الحقة وين حيثُ الطيغ”. 
1 ا تمهاسو فيه المبالغة في النّى عن التّعوْضٍ لها بما يَضُرُها؛ 
حيف أبن غن الضَن الذي هو من مَبادِئ الإصابة» ولك القوة؛ أي: لا 
تَضربوها ولا تَطرُدوهاء ولا تَقْرَبوها بشَّيءِ من الشُوءِء قضلًا عن عَقَرِها 
وقتليا3, 


.)١١١/١١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


0086 تعالى: وَكحَدَ أت طَلمُوأ الصَبِحَةٌ َضْبَحُوأ في ديهم جَيْويت * 
سو م ه ع - انق ميا 


كح يشوان) إن كوا كدرو رده م 7 
- قوله: م وَكَمَدَ ادح طَلَمُوا الصَيِحَةٌ َأصَبَحُوأ في ديرهة نيت 4 فيه 
العام ب 9# الدذيت ظَلَمُأْ #؛ للإيماء بالموضوا العلةة يردب 
الحكمء أ لظلمهم, وهو ظلمٌ الشَّركء وفيه تعريض بمُشركي أَهْلٍ مكة 
بالنَحذِير مِن أن يُصيهم مثلّ ما أصاب أولئك؛ لأنّهم ظالمون أيضًا(". 
- وقوله: مألا إنَّ َمُوَا 4 وْضِعَْ موضع الضّمير لزيادة البيان". 
- قوله: «ألآ إن شونا كدو ريئع اجن تئوة 4 فبه التصريخ بهم 
مع رف ارت بجيو الى ال لحالهم, وتَعليلًا لاستخقاقهم 
بالذّعاء عليهم بالبُدٍ والهلاك””. 

- وفيه مناسَبة حسنةء حيث قال تعالى هنا في قصَّةٍ صالِح عليه السَلامُ: 
وار سر لصَيْحَهُ َأَصبَحُوأ في ديرج جضت 46 وقال في هذه 
الشُورة في قصّة قصَّة شعيب عليه السّلام: «وَأَحَدَ ت لين ظَلموأ ألصَيْحَةٌ َاحسَحُوأ 
في دياره عدت [هود: 44]؛ فاختلّف الفغلان في اتّصالٍ علامة 
التَأنيث بأحدهماء وسُقوطها من الآخَرء مع أنَّ الفاعلَ في الموضعين شيءٌ 
واحدٌء وهو بأصّيْحَةٌ 6 مع أنَّ الحاجرٌ بين الفعل والفاعلٍ في المكانّين 
حاجز واحذء وهر وإلِينَ لوأ #ه وهذا إذا جاء في كلام الععرّب 1 
ا فيه؛ أنه يقال لاسا اليو | 


.)١١5/١7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 777): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )( 


٠١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عليه السّلامُ وهي: أنَّ الله تعالى أخبرَ عن العذاب الذي أهلّكٌ به قوم 


و 2 100 م 250 م 

ا عليه السَّلامَ بثلاثة ألفاظ: منها (الرّجفة) في سورة الأعراف في قوله: 
ل ور ا سر ِء - ورد هه سرك ا عي م سم يي كد خباخي بق 
2 كال لأ لذن كقرواً من فومفه بن بعتم م له إذا | يموت 2 قأخذتهم 

ممح بغ عم اج 07 غير 07 دسح 1187 سوج ص كي له 
الرجفة َأَصَ حو كَُّ دارهم 5 يوي 3 لذن كَزَوأ سْعَيبًا كأن لم يغنوأ فِيها 4 


[الأعراقة هلاه 37 ]بود ذلك عله فى كان اختورهها (الضيد) 
في سورة (هود) في قوله تعالى: هِإِوَأَحَدَتِ الَيينَ ظَلَموأ ألصَيْحَةُ َأصْبَحُواأ في 


دِمَرهمٌ حَشمبر [هود: 1 ومنها (الظْلَةُ) في سورة الشعراء في قوله 


31 


تعالى: مإ قأَحَدَهُمعَدَابُ يور لظ #6 [الشعراء: 189]؛ فلمًا اجتمَعث ثلاث 
آشياة قو الألفاظ في العبارة عن العَذاب الْني اهلكو ف علب القانيك 
في هذا المكان على المكان الذي لم تَتَوالَ فيه هذه المؤتّاتُ؛ فلذلك جاء 
في قصَّة شعيب: وأَحَدَ تلن ظَلمُوأ ألصَيْحَةٌ 0074 [هود: 45]. وقيل: وجه 
ذلك أن التذكيز والثائيية. كتفان» لكل اللذكيز كن في « كمد ارت 
ملكا القيعة 4 بيحذق حرف معه :وض الكعزيق بوزواكتت ان كنا > 


2 مد ار جك ال لز لد 


[هود: 15 حيث وافَقّ ما بَعْدّهاء وهو :3 كا بَهِدَتَ تَحُودُ 4" [هود: 6]. 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ 7717-1/75)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري 
(559-55). 


(0) ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:55١).‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


<2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 4 


الآيات (0]3-39) 


ولد جَ1َ #تَ رُسُلنآ برسم يالشْرَى قا أ سكم ما لا 
بعِجَلٍ حَنِيذِ 8 مانا أي لا يِل لبو جرهم وأؤجس بم خيقة 070 
ع ل ع ل 0 هه تسنيسم 


عو ع سخ لخر رن 2 عاض 0 و تعر عر مت ١‏ رضن 
بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إِسْحَقّ يعوب 250 قَالَْتَ وتلق 2 وأنا عَجورٌ وهنذا بعلي 


أذ-ه 
الس اا ع د 0 ا 


2204 ي 5 - هه ص 2 عا ل وي سه 

شَيّخَا إن هذَالَتَىَ عَجِيب (09) فَالوَأْ بين مِنْ أَمر الله رحمت الله وركنة, 

صوق عرو د فرع و سا 0 ار 00 041 ا ا ا 

ع مل أتني إن عية قية فلمَا ذهب عن داهم ألروع اه شر 
و ع 


ناف م لوط 8 نيهم للع أده يب (5) 1 د اتوك 4 
ا 57 كَإنَعْ عاني عَذَاب عير م دوق ر 080 4. 
غريب الكلمات: 
حَنِيذٍ #: أي تقر عواصن لهذ يدل على إنضاج شَيء 3 
9#نَحكِرَهُم 4 أي أنكرهمء وأصضل (نكر): د على خلاف المّعرفة2©. 
<«بتلى 4: ببغل المرأة رُومجها9©. 
رع #: أي: المَرَحٌ والكوتوواضا «روع): 0 على قرع 9. 


»)١9١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)27١5 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان))‎ ».)2257٠0 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ »)2٠١9/7”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)5٠١ لابن الهائم (ص: 27575 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3١5‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 517/7)؛ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2577) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (60/ 515). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2١57‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))5515/١1(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 559 )» ((المفردات)) للراغب (ص: 71/7 ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: ».)١55‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 77)» ((التبيان») لابن الهائم 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


عو فَوَىَّ 35 


قافرا يار على النترن1ة, 


:1 وه #: أي : كثيرٌ التضرّع والتأؤه شفقا 

مُشكل الإعراب: 

قولُه تعالى: مِؤوَالوأسكمَا َال سلما أدج يوج حَنِيذٍ # 

وعدي مفعول به منصوبٌ ب َال أو مفعول مُطلقٌ لفعل متحذوفٍ 
تقديره التو ولك اليمل في محل لصب بالكل تقايره : قالوا ا ناكا 
0 1 وعواء وحدوت: أي : سلامْ عليكم. أو : خبّرُ مبتدأً مٌحذوف» 


41 34 


أن جَآ 4 في محل نّصب أو جرٌ على نَع الخافض» تقديره: فما تأخَرٌ إبراهيمٌ 
عن أن جاء . وقيل: في محل رفع فاعل ليت والتّقديدٌ: فما لبت مجيّه» أي: 
ما أبطأ ولا تأخرَ مجيئه بعجل”". 


المعنى الإجماي: 

يُخْبِدُ اللهُ تعالى أَنَّه قد جاءت الملائكة إبراهيم يَُشَّرونّه هو وزوجّه سارة 
و ا 00 
لاتصل إلى السجل الذي الل به ولا يأكلونَ منه» ات منهم» وأحسّ 
في نفسه خيفة وأضمَرّهاء فقالت الملائكة لما رأت ما بإبراهيمَ من الحُوفٍ: لا 
َف إن ملائكة ربك سنا إلى قوم نُوطٍ لإهلاكهم» وامرأةإبراهيم سارة كانت 


(ص: 7575). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)58١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (591"217)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 257» ((المفردات)) 
للراغب (ص: .23١١‏ ((لسان العرب)) لابن منظور /١79(‏ 57/7). 

(0) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي -7748/١(‏ 2759)» ((التبيان في إعراب القرآن)) 
للعكبري (”/ 7305-65)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7”/ لوم وم 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


قائمةٌ من وراء السّتر تَسمعٌ الكلام» فضّحكت تعجُبًا مما سَمِعَتء فبَشَّرْناها على 
ألسنة الملائكة بأنّها 7 من زوجها إبراهيم ولدًَا يُسمّى إسحاق» سي 
ولَدّهاء وسيكونٌ لها بعد إسحاقٌ حفيدٌ منه. وهو يعقوبٌ. عليهم السَّلام. 

قلت سازة لكا تورف إسحان تفقبة: يا ويلعاء كرقه يكون ان ولنوانا 


عجوزٌء وهذا زوجي في حال الشَّيحْوحْة والكبر؟! إن اتات اود بن بثلي 


ومثل زوجي مع كبر السّنَّلَضيءٌ عجيبٌء فقالت الرسُلٌ لها: أتعيجبينَ من أمر الله 
وقضافه# وعحمةٌ الله وتركاثه غلء مك أهل بيت الو نه مبيحانه زتعا 


حميدٌ الات والأفعال ذو مجد وعظمة فيها وكلكاذ هي عن إبراهيم ارده 
وعادقه التشرى بإسيعاق ويعقوت» أخد ادل رُسُلَنا فيما أَرِسَلْناهم به من 
تابهر اروار تادوم ازراب زلود لابو البجاكلة تابه 
كثيرٌ التضّرّع إلى الله والذّعاء له» رجاعٌ إلى الله في أموره كلها كقالت المااكة 
لإبراهيم عليه السَّلامُ: يا إبراهيم أعرض عن هذا الوداوني بر قوم لوطء 
والتماس الرّحمةٍ لهم؛ تلد تدعق عبي المذارك1 وجاء أمرٌ رَبك الذي قَدَّرَه 


عليهم بهلاكهم, وإِنْهم نازل بهم عذابٌ من الله غيرٌ مصروفٍ عنهم ولا مَدفوع. 


تفسيرٌ الآيات: 
يسان سم يالَرَى قا اله كالية 1 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لكا انميت القصَّةُ السَابقَة رك او د اعبات ارباعاب 


عاضا ور تقر ما في ذلك كله ون اتبيه لمن تت بطلب إنزال 


الملائكة في قَولِهم: :3 أزججة مَعَهُْمَآكُ 6 [هود: 7 ١]ء‏ هذا مع ما في ذلك من 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


مُناسبة أمر هذا الولّدِ لأمر الاق في تكوين كُلَّ منهما بخارق للعادة؛ إشارةٌ إلى 
تمام القّدرةِ وكَمالٍ العلم المبنيّ عليه أمرٌ الشُورة في إحكام الكتاب وتفصيله؛ 
ا ور ل نكن متيها كان قدا على 
الكافرينَ» يرجو نجاتهم من العذاب”") 


وَلَقَدَ جوت رُسْلنًا برسم الْْرَى 4. 

ع و ذه 

أي : ولقد جاءت رسُلنا من الملائكة نبيّنا إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ بالبشارة 
بوكر 


قَانوأ سكم فَالَ سَلَمٌ » 

أي: سلَّمَ الملائكةٌ على إبراهيم سَّلامًاء فقال إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
لو باذ على ار 

كما قال تعالى: 98 هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْفٍ رم هم الشكرويت * إذ مَحَلُوأ حلي َالو 
كمي َال سلم قوم مَكَرُونَ # [الذاريات: 00 


هما لِْتَ أن َك بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ 4. 


أي: فما تأخَرَ إبراهي عليه الصَّلاةٌ والسَّلام عن المجيء اه بل 
قوق اغبي 80 


.)7”7/2/9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)نظ ((لسبواين رين )35/11 ): ((شير السعذي) )(اض 185 ((تسير اين 
عاشور)) .)1١7/17(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7/ 186). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)08١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3786). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571/١157(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ ))2١5١‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/ الل لام 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ا 
كما قال تعالى: «( مَك هلو مَجَةِجلٍ سن * مره لتو كَل ألا تأ كرت © 
[الذاريات: 397-575 ]. 


6 
ان عرس عن عه ات ل 97 2 ع رةه ساس دروء 1 52-1 
0 للقي الوتعكضيم ر لل ل ينه لحت 


001000000 عه . 
أي: فلمًا رأى إبراهيمٌ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أيديّ ضَيوفه لاي إلى السدجل 
المشوي الذي أتاهم به أنكرهم وأضمرٌَ فى تّفسه ونا منهو'" 
4 0ك 
ملوأ لا تف إنَا أَرْسِلنَآإِلَ قَوْم لوط 4. 
أي: قالت الملائكة لإبراهيع عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ: لا تحَفْ مناه فإنّا ملائكة 
يضلا اللهُ إلى قوم لوط لإهلاكهم بالعذاب”" 
كما قال تعالى: 8[ كر يكس ينه حضيقة تلوأ لا َقَ وَيَِرُو شل علي #[الذاريات: 
]. 
ارت و فشّرَسهاباِسْحَقٌ ومن ورا إسْحَقَ يَعَقُوب 600 


ناما كبمة تيك ». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١/ 517١‏ 51/7)» ((البسيط)) للواحدي »5/١/١١(‏ 7/ا5)» 
((تفسير القرطبي)) (4/ 55): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 187). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 51/7)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 20/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85 3). 


٠ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


3 ع #8 سد 
أي: وامرأةٌ إبراهيم قائمة”'" فضَحكت”". 


خم يه سل جر سج 


د نوا قطن وين ار إقيكق كدو #6 


أي: فبشّرنا امرأةٌ إبراهيم بإسحاق ابا لهاء ووَهْبنا لها من بعد إسحاقٌ يعقوبَ 
ابِنًا اا 


قات ل ا كيه ِثَ هَدَالتََء عجِيبٌ (4)05. 


04 0 ع بور او سرع ات با 2 


«ؤقالت وتلق َال ونأ عَجُودٌ وَعَدَا بَعَبي سَيْضًا 4. 


أي: قالت امرأةٌ إبراهيع متَعَجبةٌ: يا ويلتّى» أيكونٌ لي ولدّء وأناعجورٌ لا يلد 


1١‏ قال ابن جرير: (لإقمَة قيل: كانت قائمةً من وراء الس تستمٌ كلام الرسلِ وكلامَ إبراهيم 
عليه السّلام. وقيل: كانت قائمةً تخدم الرسْل» وإبراهيثم جالسٌ مع الرّسُّل). ((تفسير ابن 
جرير)) (١١/7/ا5).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 25/7 57/8).» ((تفسير ابن كثير)) ( / الال 6 0817 
((تفسير السعدي)) (ص: 077). 
قيل: ضجكت تعبا من غَفلة قوم لُوطِ عم قد أحاط بهم من عذاب الله. وممّن اختار ذلك: 
ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (81/8/17). 
وعدن 44:03 القرل عن الببلك قاذ . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 57/5). 
وقيل: ضَحكت مهار بياذ قرم ارط ! لكترة فبارهي »برغم كُفرهم وعنادهم. وممّن 
اختار ذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7777). وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير 
ابن النجوزي)) 213/9 بار 
وقال ابنُ جزي: (واختلفوا من أيّ شيء ضحكت» » فقيل: سرورًا بالولد الذي بُشّرتَ به» في 
الكلام على هذا تقديمٌ وتأخيرٌء وقيل: سرورًا بالأمن بعد الخوفء وقيل: سَرورًا بهلاك قوم 
لوط). . ((تفسير ابن جزي)) /١(‏ 5 071. 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)578/1١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 57)) ((تفسير 
القرطبي)) (4/ 59)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0377. 

(4) قال ابنُ جرير: (هي كلِمةٌ تقولُها العربُ عند التعججب من الشيءء والاستنكار للشَّيءِ). ((تفسير 
ا جر ا 6ه ١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


مثلي» وهذا زوجي إبراهيمٌ شيا كبيرًاء لا يُولَدٌ لمغله”©؟! 
كما قال تعالى: هإَأَصَتِ أنه فى صَرَّوَ مَصَكلتْ وها وكَالك عور قم * فَاوأ 
كَدَنِكِ وََلَ رَيْلِفْ | إِنَهه هُوَأَلْسَكيِم الْعَليمَ # [الذاريات: 19- 7”0]. 
ِب هَدَالَتَىَء عَحِيبٌ 4. 
ا إن ولادتي وأنا وزوجي على السّنٌّ التي نحن بهاء 
لشيء غريبٌ» لم تجر به العادةٌ"! 
م صمة وس ع خير 2 و رعة 02000 2001 مره وو 
َالو بين من أمر الله رحمت الله وركنه. علتَك أهل لدت إِنَّد جِيدُ 
كر 
يجيد (465. 
مالا أ شين بذ َس #. 


أي : قالت الملائكة لها: أتعجَبينَ من شَيءِ قضاه الله بمشيئته وقدرته7©؟! 


0000 ص يه سس و سس سس 4 2 
م يحمت أ لله وَرَكنه: حَلكَكٍِ أَهْلّ 00 
أى: تتجمة اللدى] تعسائه وكير اله التامية لمُتكائرةٌ عليكم يا أهلّ بيت إبراهيمَ 
عليه السلاةُ©». 
(1) ينظ ((تفسير أبن جرين)) /١(‏ *68 -488): ((الوسيط)) للواحدي (9/ 608819 ((تفسير 
المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟75١//ا١٠١).‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 485): ((تفسير القرطبي)) (9/ :07١‏ ((تفسير القاسمي)) 
١5 /5(‏ ل). 
(#) يُنظر؟ ((تفسير ابن خجرين)) 1/19 44): ((لفسير ابن كير )) (4/ 8 ((اتسيز السعدي)) 
(ص: كت . 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5/5)» ((تفسير البغوي)) (7/ /401)) ((تفسير أبي السعود)) 
(557/5) ((تفسير السعدي)) (ص: 7/85). 
قال ليخ عطية: اليكو اللنط أشكرة أعات وان كر 5 ركياواء: وكرله إهيانا اشرث» لان 
ذلك يقتضي حصول الرّحمة والبركة لهم. وكوثّه دعاءً إنّما يقتضي أَنَّه أمر يُتربّى» ولم يتحصّلْ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


رعو سا نر اس كر 
ل إِنَّده حِيدٌ يجيد 46. 


أي : إن الله محمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله» ذو عَظَمة وسّعة في 
صفات كماله”". 


عن أبي حْمّيد الساعديّ رَضِي الله عنهء أنهم قالوا: ((يا رسول الله كيف 


نصلّي عليك؟ فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم: قولواة الله صل على 
محمّد وأزواجه وذريّته كما فليك على آل إبراهيم» وبارك على محمّد 
وأزواجه وذرّيّنه كما باركتٌ على آل إبراهيم؛ إِنّك حميدٌ مَجِيدٌ))”". 


.42( نا دهت عن إزهم د سآن تر ينثا ى مم أو‎ ١« 


أي : فلمًا زال عن إبرا هيع الحَوفٌ من رُسلِنا حين لم يأكلواء وجاءئه البشرى 
منهم بإسحاقٌ فطابت نفسُهء وأعلّموه بهلاك قوم لوط- أخذ يحاججٌ الملائكة 


في إهلاك قوم لوط"". 


بعدٌ). ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)١91١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 580)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »07١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7776)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85*). 

(؟) أخرجه البخاري (7759)) واللفظ لهء ومسلم (401). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 2587 588)» ((تفسير ابن كثير)) (54/ 770), ((تفسير 
السعدي)) (ص: 7/5). 
قال الواحدي: (معنى «يِدِلًا > يجادلٌ رسّلَّنا من الملائكة» في قول جميع المفسرين). 
((البسيط)) .)590/١١(‏ 
وقال القرطبي: (9 يجنا أي: يجادلٌ رُسُلَناء وأضافه إلى نفسه تعالى؛ لأنّهم نزلوا بأمره». 
((تفسير القرطبي)) (9/ 77). 
وقال الشنقيطي: (حاصِلٌ جداله لهم أنه يقول: إن أهلكّم القريةً وفيها أحدّ من المؤمنينٌ» 
أهلكتم ذلك المؤمنَ بغير ذنبء فأجابوه عن هذا بقولهم: نحن أعلمٌ بمَن فيها). ((أضواء 
البيان)) (7/ .)١181/‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


رات 
كما قال تعالى: عو وَلْمَا جَاءتٌ رسانا إرهيم بالْشَري قَالوا إنَا مهلكر ا اهل مَذْهِ 


َقَريَةَ إن هلها انوا يليت #فَالَ إرك فيه لوطا َالو ضح أَعلر يمن فيا 


2000 و 2 


ْتَجَيَنه. وَأَهْلَهه إلا اا مِنَ الْعدبييت #* [العنكبوت: رك ينا 


هم لعلع لخي 402 
لاإ ظيم 


أي: إِنَّ إبراهيمَ 0 0 واسعٌ الصَّدرء متذللٌ إلى ربّهء كثيذ التضرّع 
إليه بالذّعاءِء رجاعٌ إلى الله بطاعته ومعرفته ومحيّته» ورجّاٌ في جميع أموره 
الى اللو" 


تت عق ع د ات حامق مد ب د بو و 
3 بِنَإِيرَهِم أغرض عَنْ هذا إِنّهه قد جَاء أم رَيْكَ وَإِتَهُمَ اتيم عَذَابٌ غَيْرٌ 


أنه لَمَا كان أكتّدُ مُجادّلة إبراهيم عليه السّلامُ لما عندّه من الشَّمَّقة على عباد 
الله؛ يما له من هذه الصّفات الجليلة- أعلّمّه الله أنَّ الأمرّقد حسم؛ بقَوله حكايةً 
عن لسان م 
هيم أَعَرِضُ عن هذا #. 


أي: قالت الملائكة لإبراهيم: يا إبراهيثم» اتدك الجدال في أ مر قوم لوط”". 


(1)تنظر: ((تفسير ابن جرير)) 119/ 4 414:4): ((تفسير القرطبي)) (4/ 77) ((تفسي رالسعدي)) 
(ص:85). 

.)717 4-1377 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 545): ((تفسير الرازي)) (1/ 0711 ((تفسير القرطبي)) 
007). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


05> 
أ ؟ الدقد ا تى أمرُ رَبك بهلاك قوم لوط فلا فائدةً في جدالك عنهم”". 
وَلِنَجْعّ اتيم عَدَابُ عَيْر مذو #6. 
أي: وإنَّ قوم لوط نازلٌ بهم عذابٌ غيدٌ مُدفوع عنهم؛ ولا مَصروفٍ”" 
الفوائدٌُ التربويّة: 
78 سر 4 سه 2 سس" 5 2 29 
دار لاني لصاوت ا وال حريد ب ل مر و وار 
والمبادرة إليهاء واستحبابٌ مبادرة الضَّيِفٍ بالأكل منها”". وفيه تقديمٌ ما يتِيسَرُ 
ري ب ا الك 


عق كرلة سال ول زاقة يقت الفلا وير االتروى 4 وقول جما : 
ا لعو طق 0 


لف بدو تهنئته!*. 


و قولٌ الله تعالى: 92 وَلَقَدجَ1 تَ رسَلنَا هماسر :َالْوأْسَلمَا دَالَ سللم *: 
فبهآن السَّلامَ قبل الكاام””. 


ل الله تعالى: دالوأ سما َالَ سَلمُ 4 فيه مشروعية السّلامء وأنّه لم 
يرل من ملة إبراهيع عليه السَّلاة7". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5945)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 077» ((تفسير السعدي)) 
(ضصن151), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 545)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 77. 

() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١١(‏ 077). 

(0) يُنظر: ((تحفة المودود)) لابن القيم (ص: 17؟). 

(0) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 7/6). 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: :9 فَالْوَا سما َال سكم # يدل على أنَّ تحيّة الملائكة 
(السلام)» كتحيّة بني آده”". 
2 4ه سر 112 ملع .6ك م ع 
- قول الله تعالى: 38 قَالْوأسََمَا قَالَ سَلْمْ # فيه أن رد السلام واجبٌء وبدأه 
ستأموذلك لآن الفعي” بالمغبد رمرفرقا موسييا الراجياك» لحي ةبد متضويا 
عوسيل التندونات#الجيلة الانسيا اليك راكد ب التجفلة ادلي 


3 7 رص ر وو سسم 2000 > 44 عن يق يخي عن 3 3 
-٠“‏ قول الله تعالى: 9# أنه دَآيِسَهُ َصَحِككت مره إسْحَقَ * إِنّما بَشَّروها 


عمس اع 


- 7 01 وم ف 2 01-1 
دون إبراهيم عليه السَّلام؛ لأنَ المرأة أعجل فرَحًا بالولد» ولأن إبراهيمَ قد 
5 1 ف لتر الي مر هاده ا 
بشروه وأمنوه من خوفه. فاتبّعوا بشارته ببشارتها. وفيه وجه اخر: أنها خصت 
5 3 - و 
بالبشارة؛ حيث لم يكن لها ولَدّء وكان لإبراهيم عليه السَّلامُ ولَّدُه إسماعيل”". 


وار آ هه 
2 


2 7 رو ر عقو س اعيوي" 2 جيم عبن تر 3 0 

5 - قول الله تعالى: 8( ونان همه فَصَحِكتَ فبَشَرْيهَاإسْحَقَ #4 يدل على أن 

- 3 01-5 - ع م 7 7 
إسماعيلٌ هو الذَّبِيثُ؛ لأنَّ سارَة حين أخدّمّها المَلِكُ الجبارٌ هاجَرَ أمّ إسماعيل 


34 


ان 


كانت شَابَّةَ جميلة» فانَّخْذَ إبراهيمٌ هاجرّ سُرَيَكَ فغارت منها سارَةٌ فخرج بها 


وبابنها إسماعيلٌ من الشَّام إلى مكة. ثم كانت البشارةٌ بإسحاق وسارَةٌ عجورٌ©». 


رص راوزو سم 


00 8 52005 د 2 اس تير نين ايد وى ا عر 
ه- قولَ الله تعالى: 38 وأمرأنه. فَايِمَهُ فَصحِكتَ هسَوْيهَإِسْحَقٌ وين وَرَآو إسحَقَ 


- 


ِ عد 
و 21 سس وس على 07 سيرخ سرس يا سج و 3200 5 
يَعَمَوبَ + قالتٌ ينوتلوّج َأَلِد وأنا عجورٌ وهذا يعَلى سَيّخَا إن هذًا لَتَىْءُ عَحِيبٌ # قد 


كمون 


.)١5١:ص( يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 57 7)» ((تفسير أبي حيان)) (7/ »)١5١‏ ((الإتقان)) للسيوطي 
). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١147‏ 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (5/ 187-1/45). 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


ا 
سول يد على خنواة قر ةلمرا 


1- في قولِه تعالى: مإ مَسَْكهَإسْحَقَ وَمن وَرَآءِ إسَحَقَ يَعْقُوبَ # دلالةٌ على أن 
اذبح ليس هو إسحاقٌ» فكيف يأمث بعد ذلك بذّبحه؛ والبشارةٌ يبعقوبٌ تقنضي 


ع 


ان ن مدان بعق وتولة لسينقوت 


و ل" 


00 0200 


1- في قوله تعالى: 3 رَحمت الله وركنه. علدكد َلك أل أبنت # دلالةٌ على أنَّ الرجل 
دشل في أهل برت» كما دخخل [براهيئٌ عليه الصّلاةٌ ولام في قو الماكة: 
ايََتْ أله ورَكْه عَيَكدْ أخل لبرت 94. 


8- قوله تعالى: #[ رَحَمَتُ أله وَرَكْهُ لَك أل لدت # يُستدل به على جواز 
الذغاء والكحية زمه 8 

1162 الله تعالى: :9 كَلْوَا نين من أمرِ أله وَحمَتْ أله وَرَكنْه َلك هَل 
لنت *# خطابٌ الملائكة إِيّاها بقولهم: :هل لدت * 0 على اندراج 
الرّوجة في أهل التيت” لأنَّ الملائكة خاطبوا سارَةٌ بأهل البيتء وسَمّوها أهلّ 
بيت إبراهيم» وفي هذا دليلٌ على أنَّ أزواجَ النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم مِن أهل 
بيته؛ تكذيبًا لمن أنكرٌ ذلك؛ فعائشةٌ رَضيّ اللهُ عنها وغيرُها من جملة أهل بيت 
النبيئَ صلّى اللهُ عليه وسلّم» ممّن قال الله فيهم : #وبط ور هيا 04" 

)١(‏ والمراجعةٌ هنا بمعنى رَدٌ القَول ومُعاوّدته والمُناظرة فيه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر 


(9/ 387)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١١9‏ 
() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١15١).‏ 
9) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5/ 70 7). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/ 185). 
(0) ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب .)١757/6(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ .)1805-1١85‏ 
(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي 237١ ١(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ .)/١‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بلاغة الآيات: 


سور فان: وَلْقَدَ ج1 م برهم با ِالشَرَىك َالُوسَكما قَالَ سَكَمُ هَمَا 
3 لت أن جه بعِجْلٍ حَنِيِذٍ * 

00-6 اولصي اسك ل 
لساري 


- وقدّمَت قِضَّةٌ إبراهيم؛ ذاالترس ووعلء اود لمعنه عادر 
لوط؛ إذ عَصُوًا وسول ربهيء فكلّ بهم العذاث: ولم تُمْن عنهم مُجالة 
إبراهيم» وللتَّويه بقامه عِندَ ربّه على ونه الإدماج؛ ولذلك غم أسليت 
الحكاية في القصص التي قَبْلَها والّتي بعدّها نحوٌ :3 وَإِكَ عَادٍ ...04" 
[هود: .]6٠‏ 
دراه : 98 وَلَقَدَ جَآءَتٌ رُسلْنا سم يالضَرَى 4 سد إليهم مُطْلَقَّ المّجيء 
بِالبُشْرى دون الإرسال؛ لأنّهم لم يكونوا مُرَسَلِين إليه عليه السّلامُ بل إلى 
قوم لوط؛ لقوله تعالى: هَإإنَآ أرِلَآإِكَ مَوْمِ لو » وإنَّما جاؤوه لداعية 
نا 

- وجملاً َأ كنا َل سكم في موضعٍ لان للبُشْرى؛ لأنَّ قولّهم 
ذلك مبدا البشْرى, ون ما عرض بيئها حكابة أحوايء وقد انتهى إليها في 
قوله: مِإمسَرَتَهَيإِسْحَقَ 6 إلى قوله: هل نه سيد ييل 996. 


.)١١8 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١5/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 57؟).‎ )9( 
.)١١5/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


٠١١ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


< زر _سورة هود -الآيات 
لك 


(ححجمن) 


- والمخالَفةٌ بِينَ (سلامًاء وسلامٌ) في قوله: :9 تَالوأ سكم دل سكم #؛ 
للدّلالة على أنَّ إبراهيم عليه الصَّلامُ رد السلا صبارة أحمق ين عيارة 
الع لاسي م وذلك لأنَ سلما 4 التي هي من قول الملائكة: 
مفعول مُطَلَقٌ وقّع بدَلّا بن الفغلء والتّقدية: لقعا كلانه فشاك فك 
سكم 4 التي هي من قول إبراهيم عليه السَلام: : خبرٌ لمُبتدَأ محذوفٍ 
تقديره: ترف شاد شمملة اسن وول المصذر ايك ون تظيدة خيو أن 
على الدّوام والنَّات؛ لكون ججملته اسميّة؛ للدّلالة على تبات السّلامء كأنّه 
قصّد أن يُحيهم بأحسَنَ مما حيؤه به؛ أخدًا بأ الله تعالى؛ وهذا أيضًا ين 
إكزايه لهي ةفيكا الكليل باحتيق ميا * خُبّي به؛ نظَرًا إلى الأب الإلهيّ الذي 
ّمه لعز وجل لاف القرآن بقوله: ل لاحت يوي حو فم قي 
و مُدُوهآ 276 [النساء: 2187 وقوله: سكم # أكملٌ من قوله: (السلام)؛ 
لأنَّ التنكيرٌ يفيدٌ الكمالٌ والمبالغة والنّماه”". 
وهناك وب امه وهر لكاي شوب المرك ورت سام إبرامم 
صلَى الله عليه وسلّم أنَّقوله تعالى عن الملائكة: سا6 لم يُقصذ تلصلا هك 
سلام الجاؤكة | وزنها عو تعر , القول المفرد, كأنه قيل: قالوا قولًا سلاما؛ 
واد سيدا ذا ورصر ةا ركس الاك عن لقرا ندا شك بن الج قلق 3 
فلايكرن تدكا به بل متضركا يه النصنات المتعول يه وشعن القول سانا 
لأنّهِ يؤدّي معنى ا ويتضمِّنْه من رَفْع الوَّحْشَة وحصول الاستئناسء وأما 
سلامُ إبراهيم صلَّى الله عليه وسلَّم فأتى به على لفْظه مرفوتًا بالابتداء» مَكيًا 
بالقول. ولولا قَضْدٌ الحكاية لقال: (سلامًا) بالنصب؛ لأنَّ ما بعد القول إذا كان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ 18)» ((تفسير أبي حيان)) 


20 ((تفسير ابن عاشور)) .)١١17-1١١57/١57(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (19/7). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلاء فحصّل من القَرْق بين الكلامين في حكاية سلام 
ل م ا ب 
ومرييي ييا ب 

- والفاءٌ في قوله: هما لِنتَ #؛ للدّلالة على التُعقيب؛ إسراعًا في إكرام 

الضَّيفِ؛ٍ ظنَّهم إبراهيم عليه السّلامُ ناسّاء فبادرَ إلى قرّاهم 

-١‏ قولّه تعالى: ل ترا ليم لا يِل ِب تَحِرَهَْ وَأوجس متهم خيمَة الوا 
َاححَف نآ 0 َم ول 0 


اليعا” ا 00 أن ا الإخبار َه عليه الصَّلاهٌ 5 
أوجَس من جهّتهم شيئًا هو الخيفة لا أنه أوجَس الخيفة من جهّتهمء لا من 
جهة غيرهم؛ وتأخيرٌ ما حَه التّقديمُ يوجبُ تَرفْبَ الس إليهء فيتمكّنُ عند 
وُروده عليها فَضْلَ 6 

- وججملة يقالأ لاتَحَفَ * جاءث مفصولةً عمًا قبلّهاء أي: لم تُعطف 
عليها؛ لأنّها أشبَهّت الجواب؛ لأنّه لَمَا أوجس منهم خيفة ظهّر أَنَّدها على 
مَلامحه. فكان ظهورٌ ئها بمنزلة قوله: (إني خفتُ منكم)؛ ولذلك أجابوا 
ما في نفْسه بقولهم: :لا تَحَفَ 46) فكي ذلك عنهم بالطريقة ة التي تُحَكى 


.)١5/ يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (؟5/‎ )١( 
.)١١ا//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)75760 -77 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


42 
بها المحاوّراتٌ» أو هو جوابٌ 6 مقدّرٍ 0 عليه قوله: روبس متهم 
خِيمَةٌ #» أي: وقال لهم: إِني خفتٌُ منكمء كما كي في سورة الحجر: 
طقل إن مخ مي [الحجر: 7 ومن شأن النّاس إذا امتتّع أحَدٌ من 
قبول طعامهم أن يُقولوا له: لعلّك غادرٌ أو عَدُقٌ وقد كانوا تقولوق للوافل: 
أحَربٌ أم سله0". 
موقو لهم: مإؤئأسلت إل مأو 4 استنناف مين لسبب مَجيئهم”"» وحَُذِفَ 
تعلق «إ رآ © إيجارًا؛ لظهوره من هذه القضّةٍ وغيرهاء وعّر عن الأقوام 
المراد عَذَابُهم بطريق الإضافة هإمَرَمِلُولٍ 4 إذ لم يكن لأولتك الأقوام | سّ 
يَجمَعَهم» ولايّرجعون إلى نسّبء بل كانوا خَلِيطًا من قَصَائِلٌ عرفا بأسماء 
اه 0 
'- قوله تعالى: 8[ وأنرَأنه دَآيِسَهُ فَصَحِكتَ مِشَرْكهَا بإسْحَقّ ومن وَرَآء سْحقَّ 


ل د سا 
يعهوب 


نارف 0 ليسم شت 14 ابا 0000 أنْ 
بقوها النافكة بابرد- وذلك على أحق الأقزالب فلك حكنت من ذلك 
بشّروها بابن الابن؛ زيادةً في البُشُرىء والتّعبجبُ بأن يُولَدَ لها ابن ويعيشّ» 
والعيد عن ع ثولة لذننها بف وزذلك أمخل ف الع 1 
- وقد اخْمّصِرَت هذه القصّةٌ هنا اختصارًا بَديعَا؛ لؤُقوعها في خلال الحوار 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١5(‏ 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١8/١5(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١9/11(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


بِينَ البُسل وإبراهيم عليه السَّلامُ وحكايةٌ ذلك الحوّار اقتَضَتْ إتمامّه 
بحكاية قولهم: :إلا تَحَفَ إنَآ أَرِْلَآإِكَ مَومِ لو # [هود: »]07٠١‏ وأمًا البُشْرى 
الذّاريات: (١‏ تتكس ينه يمه تلوأ لا َف وَيَنَُوه بسْلَي علي # [الذاريات: 
؛ فلمًا اقتتضى ترتيبٌ المحاوّرة تقديم جملة و فَالوأْ لا تحن #؛ كيت 
قصَّةٌ البُشْرى وما تَبعَها بخ الجتعاورة بطريقة الحال» لأنّ السال صا 
للمَليّة وللمقارّتة وللبغنيّة» وهي الحال المقدّرة0©. 


ا 06 204 5 د عن :خب 


؛ - قوله تعالى: 9 قَالتَ كونلق علد وآنا عر وهذا بتن كينا إن عذالئقة 
07 ناكا ٠‏ جر مز امرض .برعا لود 10 عير ع عن مب فنع ري هو 0 0 
- قوله: مإ الت يوتِلقَ اد وَأنَأ جود وعدا بعلي سَيْحَا #6 الاستفهامٌُ في 32 أذ #6 
1 مَل فى الك 1 20 
- وكلتا الجُملتّين: ونا جود وَهَدَا بَْبي سَيْمَا # وقعث حالًا مِن الضَّمير 
في :3 َأِدُ #؛ لتقرير ما فيه من الاستئعاد وتعليله» أي: أألِدٌّ وكلانا على حالة 
مُنافيّة لذلك؟! وإنَّما قَدّمَت بِيانَ حالها على بيان حاله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ؛ 
01 م و ع 75 ان َ 5 
لأنَّ مُبايَنةَ حالها لما ذكرٌ من الولادة أكثرٌ؛ إذ رُبّما يُولَدٌ للشيوخ من الشّوابٌ» 
أمَا الَجائزٌُ دَاؤّهن عَقَاُ ولأنَّ البشارة و خية البوااقر يا مولن العكيق 
في البيان ربّما يُوهِم من أوَّلٍ الأمر نسبة المانع من الولادة إلى جانب إبراهيمَ 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ» وفيه ما لا يَحْفّى من المحذورء واقتصارُها الاستبعاد 
على ولادتها من غير تَعوّض لحال الثّافلة؛ لأنّها المستبعدٌء وأمًا ولادةٌ ولّدها 


3 


ماع 


3 


)١(‏ ينظر: ((المضدر السابق)). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١1817‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)11١ /١7(‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


3 


فلا يتَعلَقٌ بها استبعاةٌ”". 


- قولّها: :9ت هَدَالتَىءٌ ِب 4 جملةٌ مؤكّدةٌ لصيغة النَّبْبِ؛ فلذلك 
فُصلّت عن الي قبلّها- أي: لم تُعطفْ عليها- لكمال الاتّصال”"» وهذه 
الجملةٌ أيضًا لتعليل الاستبعاد بطريق الاستينافٍ التحقيقيٌ» ومَقصِدّها 
استعظامٌ نعمة الله تعالى عليها في ضِمْن الاستعجاب العاديّ» لا استِثْعادٌ 
ذللقبالشية إلى ندرته سيعانه رسال 8, 


هه 


- قوله تعالى : 2( دَالوَأ أنحججِينَ ون أمرِ اه يَحَتُ اه وَرَكُنْهُ عَكيْ هل لني 
نه حمِيدٌ تجيِكٌ ‏ كلامٌ مُستآئفٌ عُذّل به إنكارٌ النَجْبء كانه قيل: إِيّاك والنَعيت؛ 
فإنَّ أمثالَ هذه البّحمة والبركة مُتكاثرةٌ من الله عليك.؟؟. 

- والاستفهامُ في 6 أَنَحَبينَ “ استفهامٌ إنكار لعسجبها*. 

- وجْلَةٌ :لا رَحمَتُ أ وَرَكَدْهُ َلك أَهلَ ألينْتِ # تعليلٌ لإنكار تعجبها؛ لأنَّ 

الإنكار في قرَّة النّفَي فصار المعنى: لا عيب من أمْر الله؛ لأنَّ إعطاءك 

القلنوهد ون اللد وكا قله عت فى كدان لدرة الله بها وأتتم أهل 

لتلك الرّحمةٍ والبَرّكة» فلا عيب في وُقوعها عندّكم””. 


الوق امور ا ارم و 1 ل د 
- وتعريف 34 الْبَيْتِ # تعريف مُحضورء وهو البيثٌ الحاضرٌ بيتهم الذي جَرى 


.)77 60 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

.)١71١/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعوذ)) (517/5؟). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١١‏ 4)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١84‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1815). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /1١7(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


فيه هذا النَّحَاورُء أي: بَيْت إبراهيم عليه السّلامُ والمعنى: أهل هذا البيت0"©. 


3 وفيه صرْفٌ الخطاب من صيغة الواحدة: 9# أَتََجينَ © إلى جمع المذكّر: 
««عَلَكي أَهْلَ الت *#؛ لتعميم كمه لإبراهيم عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ أيضًاء 
ليكوت جَوابهِم لها جَوابًا له أيضًا إِن خطر يبَالِه مِئل ما خطر ببالها". 


بغ سل اخير سس خزر 


- وجملةٌ ِإِنَّهُ حيدٌ ييدُ # تَعليلٌ توه رحمته وبركاته إليهم؛ بأنَّ الله 
يتحهد كن تطبقه» وبالتية لق #غظغ الذاوم لأ عد انعيف قلا يط 
عليه أن يُعطيّها ولَدّاه وفي اختيار وض الحميدٍ من , بين الأسماء الحُسْنى 
كنايةٌ عن رضا الله تعالى على إبراهيمَ عليه السَّلامْ 00 

"- قوله تعالى : :9 فَلمَا هب عن ماوع وَيََنْهُ ار محرا مرو أو 4 
- قوله: :9 مدهب عَنْ نِم الع الفا ِرَبْط بعض أحوال إبراهيمَ عليه 
السَّلامُ ب ببعض إِثْرَ انفصالها بما ليس بأْجِتّبِيٌ من كلّ وجهء بل له مَدْحَلٌ تام 
في السّباق والشياق©. 

ال و ا ا 
والمجرور:( عَنْ رهم 6:؛ لأنّهَ صب الفائدة فإ أرما َه لديم تق 
النَّمْسٌ مُنتظرة إلى وُروده» فيتَمكنٌ فيها عندَ وُروده إليها فضل .0 


- والتّعريفٌ في رو الرَوَع 7 وفي 7 الْبشَرَئ 7 تعريفٌ العهد الذَكْرئٌ وهما 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (75/5؟). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/1١17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577؟). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١١ الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


6 


المذكروان ان 


- وقوله: ْنَا #هو جوابٌ 9 كلما #» وصيعٌَ بصيغة المضارع؛ لاستحضارٍ 
الحالة العجيبة”". 


حقره :محلم كح الائرا يعور اهتمامه عليه السَّلامْ 


َو 


بيُموم النّاسء وأصلّه الّدي يكيد الكّأوّ:0". 


0 00007 إلى إبراهيم عليه اللا أو جواتٌ 
لا ل أت ريك 6 


ار 00 


.)١77 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177/١157( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)5١7 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.)١77 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)١75 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


لرالتفسير المحرّد للقرآن الحريى) 9 


3 

الآيات (لالا-طم) 
9 وَلَمَا جَءتَ رسلا لوطا بىء يم وَصَافٌ بم دَرَعَا وفَالَ هَْدَايَوَمُ عَصِدبُ 
ما وك زرط فود 4ل اقابتمؤة التقارت ؛ 


و قاض نمي لقا د ا صر ألا وبر 2 لورظ مث عر 
اكماة نكا أنه ول خزين فى حبق الى 7 رشيد 


مر 
70 ع ٠‏ اتراي عضي < تي ال 


سير ه سساح عن وين و 0 8 2 22 ىو 
0 قَالُوأ لَعَدَ مت ما لاف باتك منَ حي وَإِذَكَ نعم ما يد (00) قَالَ لو نَل يكم 
َوَهأَوّءاوف إِك رهن سَدِيِدٍ (:م) فَالوأ يلوط إذَا سل رَيْكَ 


21 1 سه 0 0 و 006 0 2 م 0 عي ع 
بأَهْلِكَ بقطم من اليل ولا يلقت ٠‏ أحد إلا أمأنك ِنَم يما م 
اس دوي يد د مالعل م يرح ود رث ‏ لالجريو عت 324 

صَائَهُم إنَّ موْعِدَهُمْ الصّبْح ألِيْسَ الصبْح بِقَرِيبٍ 101 قلمًا جآء أَمرنا جَعَلَنَا 


200 ١م‏ )| ميع دده 
عَِليَهَا سَافِلَهًا وَأَمَطَرَيًا عَلتَهَا ججكارة سراد 
عند ر لوا ون لبيك بيد 05 4. 

ررق القلمات 

ا 200 5 

بي # أي بيات يي اضر 
الأجرية و الكعر ردم 

:9 وَصَافَّ ميم دَرَعَا #: هن عَ الإنسان: مُنتهى طاقته الى يخملها بهش شَقَّة بمشَقَة.يُقال: 
عاكجية: الكدر كرها اكات اورقا طرخ فطق و اصن (ذرم) :يا ل على 
امتداد» وتكترٌّك إلى 0 

7 عَصِدبٌ #6: أي : نيد تؤم عظية بلاؤ» كانه قد عوسيوبيه الدز والبلا”, 
انال يدو ماهر بن النضابة التى لد .يها نوريصي يدل علي 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)541/١1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2507). (( تذكرة 

الأريب)) لابن الجوزي (ص: 507). 


(5) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 27320٠١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١75‏ 
((تفسير القرطبي)) (9/ 7/5)» ((تفسير المنار») لمحمد رشيد رضا .)١١١/١7(‏ 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


0 4 أي: يُسرعون» وأصل (هرع): 17 على حركة واضطراب"" 
فاق ايد عشيرق وق التي رجاف الأقرى» وأضيل (ركن): يذل 
على قوٌة'". 
«إبقطع ين الل #: أي: ببقيّة تبقَى من آخره» أو بقطعة منه. وأصلّ (قطع): 
يدل على صَرمء وابانة شَيءِ من شّيء9». 
يإسِجِلٍ #: أي: طين مُتحَجَّرِء وقيل: أصلّها فارسيٌ (سَنك وكل) 
العكروالط. 8 
مضو 46: فوضوع يع علق يعض أواتكايع» وأضل (سطدد) يذل على 
ضَمٌ شَّيءِ إلى شيء في انْساقٍ وجمع”" ش 


أ 


يي 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (591//17)): ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 5 377)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (37775/5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)2518» ((تفسير الخازن)) (؟/ 2»545» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 771)» 
((الكليات)) للكفوي (ص: .)65١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77/7)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077) 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: .)2١75‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 777). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1‏ ((تفسير ابن جرير)) »)00/١5(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 277)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .)57٠‏ 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١17‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)٠١١/0(‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 77/8)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 724). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١1‏ ((تفسير ابن جرير)) ))0777/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)38٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 27737, ((الكليات)) 
للكفوي (ص: ».)07١‏ ((تاج العروس)) للزبيدي (1174/79). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /270» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 07١9‏ 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (579/65).: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 50١)؛‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


المعنى 000 
2 لم الآياتث حال لوط عليه السام 1 جاءته الملائكة؛ أنه ساءه مجيثهم 


واغتمٌ لذلك؛ اخونا عليهم من قومه وقال: هذا يوم م بلاء وشدَّة وَأن قومّه 
جاؤوه يُسرعونَ المشيّ إليه لطلّبٍ الفاحشة» وكانوا من قبل مجيثهم يأتونَ 
التجالَ شَّهوةٌ من دون التَّساءء فقال لوط لهم: هؤلاء نساءٌ متي تَرَوّجوهنٌ؛ فهنّ 
أَطْهّرُ لكم مما تُرِيدونَ فاخشّوًا الله واحذروا عقابه» ولا تفضّحوني بالاعتداء 
على ضيفي» البع منكم ويد ذو رَشَدِ ينهى من أراد ركوب الفاحشة» فيحولٌ 
ينهم وبين ذلك؟ فقالوا له: لق علمث من قبل أنه ليس لنا في التّساء من حاجة 
أوتوغية واللك لدآء ماتريل فقال لبم سيو أزوا الاقدز الفاسسة لوأ لى بكي 
قرَّةَ وأنصارًا معي أو أركنٌ إلى عشيرة تمنَعْني منكم! 

قالت الملائكةٌ: يا لوط إِنَا سل ربك أرسّلّنا لإهلاك قَوبك؛ وإنّهم لن 
يصلوا إليك» فاخ أنت وأهلّك ببقيّة من اليل ولا يلقت منكم أحدٌ وراءه 
إلا امرائك قلا تخرج محكمء لآله نخصيكئها ما أصاب قوفنك من الهلاكة إن 
مَوعِدَ هلاكهم الصَّبِحُ» وهو موعدٌ قريبٌ الحُلول. فلمًا جاء أمرّنا بهلاك قوم 
لوط جَعَلنا عاليَ قراهم- التي كانوا يعيشونٌ فيها- سافلّهاء فملئناهاء وأمطدنا 
عليهم حجارةً مِن طين متصَّلَّبٍه قد صف بعضّه إلى بعضء مُعلّمةَ عند الله 
بعلدفة شبررفة [ تشادن جار الأرغن» ومااهله البتبار اخزالى انطوها لله 


((غريب القرآن)) لقاسم | لحنفي (ص: 15). 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١/‏ ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 070)) ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2574» ((المفردات)) للراغب (ص: 578). ((التبيان)» لابن 
الهائم (ص: 2 ((الكليات)) للكفوي (صن: 6/١‏ ). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


على قوم لوط- من الظالمين ببعيد أن يُمْطروا بمثلها. 

مُشكل الإعراب: 

قوله تعالى : «( دأسَرِ بأَهَلِكَ يقِطع مَنَ ايل ولا يقت دحك أمَدُ | إلا انالك 
افيتان سان 

جلا تراك »* ُرَئَ «(أترَأنكَ * بالنّصب والرّفع؛ أمَا النَصبُ: فعلى أنه 
تسد متصل من (أهلك) في قوله: 5[ بتر ميلك 4 والمعنى: لا نَسْرِ بها. 
وجملةُ وَل يلت مِنْكمْ أَحَدٌ # مُعتّرضةٌ بين المُستنتى والمُستثتى منه. وأا الَف 
فعلى أنَّ (امْرآنُكَ) بدل من (١‏ أحَدُ ‏ الواقعٌ في سياق النّهي :9 ولا ينقت #» وهو 
في معنى التَّي. وقيل: إن الاستثناة على كلتا القراءتين مُنقَطعٌ من مجملة الأمر 
:3 مَأسَرٍ مك ؛ يديل ب* قوط مجملة اللي «( ولا يدوت مِدحكُمَ أحَدٌ # في 
قراءة ابن تسغويء ويكوث النصتٌ فيها على الاستضاء المنقطم» والرّفغ لعن ان 
0 نرَآتكَ) مبتدأء وول إن ينها ا وليه صَابيُمَ # جملة الحَبَره وجملةٌ المبتدأ وخبره 
في محل تَصب على الاستثناء المُنقّطع» ويقوّي كونَ الاستثناء مُنقَطعًا أن مثلّ 
هذه الآية جاءت في سورة الحجرء وليس فيها استثناء البنَّة قال تعالى: «3 َأُسَرٍ 
ِأَمِْكَ بقع يَنَ ال وَأتَّمَ بوهم ولا يقت سكي أحَد وَأمْصُوأ حَيتُ موْمروق 1 
[الحيدر: 8]. وقيل غيةه ؤللق 81 

تفسيرٌ الآيات: 

9 وَلَمَا جَآءَتٌ رسلنًا لوطا ببء بم وصَافٌَ بم دَرعَا َال هَدَابَمْ عَصِيب ()4. 
)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1171/1- 777)) ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


50/ 714-0). ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 072٠-1174‏ ((بدائع الفوائد)» لابن 
القيم (7/ 2)55-576» ((تفسير ابن عاشور)) .07077/1١1(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أنَّه 1 انقضى أمة إنبائهم ببشارة الأولياءء وهلاك الأعداءء وعَلمَ من ذلك 
نهم لا ينزْلونَ إلا للأمور الهائلة» والأحوال المُعجبة؛ أخدّ يمُصٌ أمرّهم مع 
لوط عليه السّلاة0". 

رفي 11 0 0 ء +« دك 

00 
ساءه مجيئّهم» وضاقث نفسّه عَمَّا بحُضورهم؛ خوفًا عليهم من قومه"» 

:9 ومَالٌ هْدَابَومُ عَصِدبٌ 46. 

أي: وقال لوط عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لَمَا عَلِمَ أنه سيحتاجُ إلى مُدافعة قُومه 
عن أضيافه: هذا يومٌ شديدٌ شَرٌه عظيمٌ البلاء"". 

:( وج1ه. رمه مَرَعُونَ ليو وين مَسَلْ كانوأ يَمْمَنُونَ ألسَيكَاتِ فال ينمَوْمِ 
1 ع ع 060 2 دو ل ا ا سير بك روغ 
منؤلة يتاق هُنَّ هر لَك فَأتَواأ لله ولا نخزون في صَسِيَفِنَ الس منكد رم 


نَشِيدٌ 4 


أي: وجاء لوطا قومّه يُسرعونٌ إليه»! 


.)”:717 /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) تنظ اتنس ابن جرير)) 7110 44) ((الوسيفة)) للراحديى ا 9ه ة)». ((اللسير 
القرطبي)) (4/ 74 ((تفسير ابن كثير)) (4/ 77*5)» ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 175). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 545) ((الهداية)) لمكي (0/ 557 7)) ((تفسير القرطبي)) 

(/ 75). ((تفسير السعدي)) (ص: 7/5). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 445)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 74 ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ /ا7). ((تفسير السعدي)) (ص: 23785)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (188/5). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


كما قال تعالى: وجا أَهْل المديكة مِنْتَبَشُِونَ *# قال | 
صخ جه به 70111 رص ظح 


نفضحونٍ 6 وائقوا لله وَلَا محْرُونٍ #6 [الحجر: /11 -14]. 
أ د جر ا عر ع ال ل ل 
ومن مَل انوأ يَعْمَلُونَ يعات #6 


أي: ومن قبل مجيء الرّْسّل” إلى لوط كانوا على عادتهم يأتونَ الرّجال في 
أدبارهم» فجاؤوا إلى الأضيافٍ لذلك7". 


92 


« دل يَمَو عتؤلة باق هن هر لك 4. 
أي : قال لوط مُدافعًا عن أضيافه: يا قوم هؤلاء نساء متي فانكحوهٌ؛ فهذا 
مهد نك ون إنياة الذُكور©. 


)١(‏ قال ابن جرير: (من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يأتونَ الرجال في أدبارهم). ((تفسير ابن جرير)) 
١١/1‏ ه). 
وقال القرطبي: (أي ومن قبل مجيء الرسُل. وقيل: من قبل لوط). ((تفسير القرطبي)) (4/ 075. 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 07 9)» ((تفسير ابن عطية)) (/ )١95‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 726 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /77371). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (207/17).» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 71 3), ((تفسير المنار)) 
(1/١١١)»((تفسير‏ ابن عاشور)) .)١1777//١5(‏ 
وممّن ذهب إلى أنَّ المراد بقّوله مياق #: نساءٌ آم عليه السّلام: ابنُ جريرء واب كثير 
مسد ونيد رضاكواين عاشون, يَنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي: (وقالت فرقةٌ- منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جبير- أشار بقوله : ما بنَاقِ ‏ إلى النّساء 
جملة؛ إذ نبي القوم أب لهم, ويُقَرّي هذا أنَّ ي قراءة ابن مسعود « آنأو مؤي ين 
نشم واه متم [الأحزاب: 1] (وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ)). ((تفسير القرطبي)) (75/9). 
قال الشنقيطي: (وبهذا القّول قال كثيرٌ من العلماء. 
وهذا اَنُه قرينً وعد أخرى؛ أمًا القرينة التي تقُه فهي: أنَّبنات لوط لا تس ججميع 
رجال قَومِه كما هو ظاهرٌء فإذا زَوّجَهنَّ الرجال بِقَدرِ عَدَدِهنَّ َي عام رجال ل قومِه لا أزواج 
ليخ فيتميّن أنَّ المراة عمومٌ نساء َوه ويل للشموم قوله: : تون ألذكرَاتَ بن لكين * وَبَدَوُونَ 
7 مَا حَأَقَ لكر رُم نوكم #6 [الشعراء: تلا وقوله: «( لمكم لتَأوْنَ اليَجَالَ سوه من دون 
أَلنْسَلٍ # [النمل: 55]» ونحؤٌ ذلك من الآيات. 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


كما قال تعالى حاكيّا قول لوط لقومه: :ِإثَالَ منؤْلاهِ باق إن 52 
عا 2ه 56 

9 تَقوأ أله ولا تخرون في ضَيَفِنَ #. 

أي: فاخشّوًا اللة» واحذّروا عقابه» ولا تُذلونى وتّهينونى بانتهاك خرمة ضيوفي 

بفعل الفاحشة بهه”) 


وأمّا القرينة التي تُبعِدُه: فهي أنَّ النبيّ ليس أبا للكافرات؛ بل أ 157 الأنبياة الذيكة للمؤمنية دوت 
الكاقري وكيا ذل عليتقرله لك لتَأَوَكَ ألْمُؤْمنيت 4 الآية» وقد صرّح تعالى ذ فى «الذاريات): 
بأنَّ قُومَ لوط ليس فيهم مُسِلِمٌ إلا أهلّ بيت واحدء وهم أهلٌ بيت لوط وذلك في قَولِه: جما 
دنا فيها عَيرَبيتٍ ين لْمُسلينَ # [الذاريات: 75]). ((أضواء البيان)) (1/ 145). 
وقيل: المرادٌ ببناته عليه السَّلامُ هنا: بناتّه من صُلبه. أي: عَرَضَ على قَومِه أن يتزوّجوهنٌ. 
وممّن قال بذلك: البغوي, وابنٌ عطية» وابنٌ القيم. يُنظر: (تفسير البغوي)) (7/ 559)) 
((تفسير ابن عطية)) (”/ »)١95‏ ((الجواب الكافي)) (ص:؟177). 
وقال ابن الجوزي: (فإن قبل: كيف عرّضٌ تزويجٌ المُؤمِنات على الكافرين؟ فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه قد كان يجوز ذلك في شريعته» وكان جائرًا في صدر الإسلام حتى نُسِم. قاله الحسن. 
والثاني: أنَّهِ عَرَضِ ذلك عليهم بشّرط إسلامهم. قاله الرْجَاجء 005 أن عَوْضَهنٌّ عليهم 
موقوفٌ على عَقَدٍ النكاح» فجاز أن يَقفَ على شرط آكَرَ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)89٠‏ 
وقال القاسمي: (ظاهٌ أَنّه عليه السَّلامُ كان واثمًا أن قَومّه لا يُْرِوتّهِنَّ بوّجِهِ ماء مهما أطرى 
وأطنّتء وشَّوّق ورَغَبِء فكان إظهارٌه وقاية ضيفانه وفداءهم بهنَّ- مع وثوقه المذكور 
وجَزْمه- للا و ير اباو ار جا الاي ااي 
الذي يدوم عارٌه وشَّنارُه من الدفاع عنهم بأقصى ما يمكنٌ؛ لكيلا يُنسَبَ يُنسَبَ إلى قصورء وليُعلّمَ أَنْ 
لاغاية وراء هذا لْمَن لا رُكْنَّ له من كشيرة ة أو قبيلة» فذلك غايةٌ الغايات في حيطتهم ووقايتهم. 
وفي قوله: «هنَّ هر لَك من الّويقٍه على مرأى من ضيفانه رصح دعايدين زياد 
الكَرّمٍ والإكرام» ورعاية الذمام. وبالججملة فهو ترغيبٌ بمُحال الوقوع باطناء وإعذارٌ لتّزلائه 
ظاهرًا . والله أعلم) . ((تفسير القاسمي)) .)١١9/5(‏ 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (007/17)» ((تفسير القرطبي)) (4/ /ا/7)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)١188‏ 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لك متك وا ثعبة» 
شق قوسو كس شيل 


7 َالُوأ لَقَد لمت ما نا في بنَاتِكَ مِنْ حقٌ وَإِنَكَ تحَلُ ما مد 0 


أئ: ل 0 


وإِنّك لتعلّمٌ أنَنا ناتريدٌ التجال دون النّساء7. 
(116 ليم ف ريك رن كدير 408 
ودقي 3 

ال ل ل تم 
عن ردّهم: ليت لي أنصارًا وأعوانًا يُعينوتي على رَدٌكم”). 


5 ” عإك تلن شير 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)001/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07737, ((تفسير السعدي)) 
(ص:385). 

(9) قال ابن الجوزي: (قولّه تعالى: مانا ف بْائِكَ من حي # فيه قولان: أحدُهما: ما لنا فبهنَّ 
عا قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: لسن لنا بأزواج في » قاله اين إاسحاق 
وابنٌُ قتيبةً) اشر ابن التعرري)) زر 0 
وممّن قال بالأوّل من المفسّرين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (7/5). 
وممّن قال بالثّاني: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ /901). 
9 1إ) 

() يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (778/5): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ "087)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 385). 1 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 08 5): ((تفسير القرطبي)) (1/8/4): ((تفسير ابن عاشور)) 
0 / 
وقال البغوي: (أراد قُوَّةَ البدّنء أو القرّة بالأتباع). ((تفسير البغوي)) (؟1/ 409). ويُنظر: ((تفسير 
ابن الجوزي)) (7/ 23291١‏ ((تفسير الرازي)) .)7/٠١ /١1/(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


)١١ ٠ : 1 5‏ 
ما تريدون من ضيوفي . 


عن أبي هريرةً رَضِيَ الله عنه» أنَّ رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلّم قال: 
((يَرِحَمّ الله لوطًا؛ لقد كان يأوي إلى رُكن شَّديد))”". 


عدم را بير ل بي بور بطر ل لخ اوور اع نجه كم 24 حجن 20 2 ضرع 
1 لي ا نش ونان روا لت تر اتيت باقر 
200100 وء 8-4 م 4 © عراس بعري 5 


قاس و ا 


قَالُواينُوطٌ إِنا رَسَلُ رَيْكَ أن يلوا إِليَكَ *. 
أي: قالت الملائكةٌ للوط عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ لَمَا اشتدَّ به الككربٌ: إل 
ملائكة رَبّكء أرسَلنا لإهلاك قَومك؛ فلن يَصِلوا إليك بمكروه؛ فاطمئِنَ وهوَّنْ 
على نة 70 


وَكَالُوأْ لا تحفٌ ولا خرن إِنَا متجوله 
* إنّا ملت ع أَهْلٍ هذه الْعَرةِ رِجْرًا ين السَمَءِ يمَا انوأ يَفَسْقُوت * 
[العتكويت عت 6 

وقال سبحانه: #[ وَلْعَدََوَدوهُ عن صَيْفِه- مسن أعِْهمَ هَدُوفا دَق وَيْذْرِ #[القمر: 
/71]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (220//17» ((تفسير القرطبي)) (9/ 728)» ((تفسير البيضاوي)) 
»)١ 57/9‏ ((تفسير الشوكانى)) (؟/ “25/17, 0/85)» ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7500/1) ومسلم (191). 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 014)» ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ))١177‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 787)» ((تفسير ابن عاشور)) .)170/١7(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


ع 


أي : فاخرّخ أنت وأهلك من أرض قومِك , بعد مُضيٌ وقت من القّيلٍ!". 


كما قال تعالى: 38 لمجآ َال لُوطِ الْمَرْسَنُونَ * فَالَ نكم هَوْمُ مُرحكَرُونَ * 


م وأضيِويماروت ** وَأَبيسَكَ بأَلْحَقّ وَإِنَا لمترفوت +* 2 يمك 
و ع ددا وى لدب مود م ا بيني 2 قير 
2 تين تيف ولا بيت وك لم5 واتثوا حك تومو [السجر: 


القراءاثٌ ذاتٌ الأثّر فى التفسير: 
في قَولِه تعالى: :ل أمْمَأَنَكَ 6 قراءتان: 
ال يدر اللاو قبل الاستثناء منقطعٌ من مجملة الأمر 3 0 


هَلِلكَ ‏ وجا امراك مبعداً خبزه م9 نه مها مآ ابم 4 وقيل: : معلى: 
ا 00 لا يتخلّفٌ منكم أحدّ إلا امرأئتك, 


وقيل غية ذلك 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ ١5‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 17/4 ))8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ض +9 ((تفسير ابن غاشون)) وا 4 
قال الشنقيطي: (3 كَأسْرِ بأَمَلكَ بقِطع ين آَل ليلقت محم اع 06 ِنَهُ ميا 
مآ أُسَابَُم # ذكرَ تعالى في هذه الآية الكريمة: نه أم ننه لوطا أن يسري بأهله بقطع من اليل 
مسي سس وي سيد فى «القمر) 0 
اليل وقتّ السَحَرِء وذلك في قوله تعالى اله ا عي هس يسَحر) [القمر: "]ء ولم يبيّنْ 
هنا لهم أن يكوفٌ من وراهم وهم أمامهء ولكتّه بين ذلك في «الحجر» بقوله تعالى :“3 كَآسَرٍ 
أَمِْكَ قط يَنَ الل ايع برهم وَلَايللَفِتَ منكد أحد وَأمَضُوأ حَيْتُ تُوْمَُونَ 4 [الحجر : 0 
(«أضواء البيان)) (؟/ .)191-19٠‏ 

(؟) قرأ بهذه القراءة ابن كثير وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 790). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: *16) ((حجة 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 
التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


ها 


4-8 
-١‏ و َم َك 46 بفتح التاءء أي: فأ عي سس ريدم 


و 


نهي أن يسرى يها" 
ولا يلقت نكم د إلا أ: ك4 
أي: ولا ينظر أحدٌّ منكم وراءه: واستّمرٌوا ذاهبِينَ» إلا امرأتك» فلا تُخرججها 


0 


ِ 6 


أن يسريّ بأهله سوّى زوجته فإ 


عي لو العذابٌ الذي أصاب قومّك2. 


القراءات)) لابن زنجلة (ص: 57 58-1 7)» ((تفسير البيضاوي)) (/ »)١47‏ ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (5/ 75)» ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ 0)» ((مغني اللبيب)) لابن 
هشام (ص: 00/8). 

.)751١ قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (؟7/‎ )١( 
((تفسير‎ »2١1١ ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص:‎ 
.)07 5/8 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ »)0١0-01١5 /١7( ابن جرير))‎ 
قال الشنقيطي بعد أن ذكر أنه على قراءة الجمهور (بالنصب) فهو لم يَسْر بهاء وأنَّ ظاهرٌ القراءة‎ 
الثانية (بالرفع)- على أحد الأوجه-: أنه أسرّى بها والتفّث فهلكث. قال: (الظاهِرُ أنَّ وجة‎ 
الجمع بين القراءتينٍ المذكورتينٍ أن السرٌ في أمر لوط بأن يسريّ بأهله هو النّجاةٌ من العذاب‎ 
الواقع صبيحا بقوم لوط» وامرأة لوط مُصيبها ذلك العذابُ الذي أصاب قومها لا محالة؛ فنتيجة‎ 
إسراء لوط بأهله لم تدخ فيها امرأنه على كلا القولينء وما لا فائدة فيه كالعدم» فيستوي معنى‎ 
أنه تركهاء ولم يَسْرِ بها أصلاء وأنّه أسرى بها مّلكت مع الهالكينَ . فمعنى القولين راجعٌ إلى‎ 
أنّها هالكة» وليس لها نفعٌ في إسراء لوط بأهلهء فلا فرق بين كونها بَقِيت معهمء ار َرَت‎ 
وأصابها ما أصابهم. فإذا كان الإسراءٌ مع لوط لم يُنجها من العذاب. فهي ومن لم يشر معه‎ 
.)١91١ /5( سواءٌء والعلم عند الله تعالى). ((أضواء البيان))‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 15 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)8١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
1/9 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 618):((الوجيز)) للواحدي (ص: 0178) ((تفسير السعدي)) 
(ص:3785). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١‏ 


كما قال تعالى: 39 فَأَمِهُوَأَهْلَه إلا أمراتة, مَدَرَْهَامِنَ مريت 6 [النمل: 
/ا6]. 


ع 03 - 7 و 5 0 ع 

أي: إِنَ مَوعدَ إهلاك قَومك -يا لوط- الصّبحٌ بعد انقضاء هذه الليلة» أليس 
وقتُ الصبح بقريب لتُزول العذاب بهم0©؟! 

5 8 يه سد لست مه د مم عي * ع هس سم سل ساطودجب دجي ور مه - 

كما قال تعالى: 36 وَقَصَيْسَآ نه دَلِكَ لامر أت دار هلؤْلاءِ مقطوع مُصَبِحِينَ 6*: 
[الحجر: 16 ]. 

وقد بيّن الله تعالى أنَّ صبيحةً العذاب وقّعتُ عليهم وقتّ الإشراق» وهو وقتٌ 
طلوع 00 وذلك 00 :3 كََحَدَتهم ألصَيْحَهُ مُمْروِينَ 6 [الحجر: .]1/٠‏ 


موا عد 


تاماه لوجاك كرنها اتنا اق غ1 واستصانا كد 


< نلتابحة أنرن مات عَنهَا حافلهًا 4: 


أي: فلمًا جاء أمدنا بهلاك قوم لُوطء جَعَلْنا عالي قراهم أسفليا 


كما قال تعالى: :3 مَجَملَاعلَاسَإفِلهَا وَأَمَطَرَنَا ليوح حِجَارَةيّن سيل #[الحجر: 
5/]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2015/1١17‏ ((البسيط)) للواحدي »)009/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(5/ 085 ). ((أضواء الواد قطي 17 0501, 
قال القاسمي: (أي: : مَوعدّهم بالهلاك الضّبحُ» والجملة كالتعليل و اكب ياو مان أو جوابٌ 
لاستعجال لوط واستبطائه العذات» أو ذُكرت ليتعبلَ في السَيرِ؛ فنَ قُربَ الصّبح داع إل 
الإسراع في الإسراءء للتََّاعُدٍ عن موقع العذاب). ((تنسير القاسمي))1117/5(1), 

(؟) ينظ ((أضواء الييان)) للشنقيطي (7/ 197). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جريز)) (119/ 078)((تفسير ابن كلير)) (4/ + 9): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 785)» ((تفسير ابن عاشور)) /١17(‏ 175). 


الجزء ؟1- الحزب ٠‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أي: وأرسَلْنا على قرى قوم لوط حجارةٌ من طين» شديد القوة» قد ضع بعضه 
إلى بعضء فصار حجارةّ(") 
جر دميو مجو 7 ين 


كما قال تعالى: ا مطثر الْمُنَدَرِينَ # [النمل: /5]. 


و 
أي: وما هذه الحجارة -التي أمطرّت على قوم لوط- ببعيدة من الظالمين 


»)015/١١( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7١/ 575 207/8 019 ). ((البسيط)) للواحدي‎ )١( 
.)١197 ((تفسير القرطبي)) (9/ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 2070» ((تفسير القرطبي)) (9/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 


.)5١/5( 

قال القرطبي: (:3 مُسَوَّمَةَّ # أي معلمة من السيما وهي العلامةٌ» أي كان عليها أمثالٌ الخواتيم 
وقيل: مكتوبٌ على كلّ حجر اسمٌ مّن رُمِي به» وكانت لا تشاكل حجارةً الأرض). در 
القرطبي)) (9/ 87). 


٠ الحزب‎ -1١ الجزء‎ 


الفاعلينَ مثلّ فعلهم”"؛ فيّحذروا أن يُصيبَهم ما أصابهه”" 
الفوائدُ التربويّة: 
5 و 0 وده و 5 
كلسي :9 قَالَ لو أن ل بك قو أو وى إل ذف سَدِيوِ # تضمّن البيانَ 
غكًا ثويد هال المؤمن ]ذا زآى تكد لايقدة على إزالنهة أنه كه على ققد 


قوة أو مُعِينِ على دَفعه؛ لحرصه على طاعة ربّه وجَرّعه من مّعصيته'" 


0 | 


و - في قوله تعالى: 00 لَك أَنَ ل يكم موه أو ءاوى ِلك ده سَدِيرٍ 6 فيه أنَّ 
المؤمنّ إذا رأى منكرًا لا يقدرٌ على إزالته أن عليه أن يُنكِرَ بلسانه ثم بقلبه إذا لم 
يُطق الدفع”"". 


_- “ الله تعالى: أ وَأمْطرًا عَلِنهَا حجَارَة من سِجِلٍ مَنْضُودٍ * #* مُسَوَّمَةٌ 
عِنْلَ ريأ يك واج ون الروك عي اللعيز رضنة و الييست وكون 
ا مُرادة لا مُصادفة؛ يجعلُ العبارة عبر لكل الأقوام اطَالِمةٍ في كل 
زمان» وإن كان العذابٌ يختَلفٌ باختلافٍ الأحوال من أنواع الظلم وكثرته 


)١(‏ وممن اختار هذا المعنى المذكور: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 787). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١197*/7(‏ 
وقيل: المرادٌ بقوله: #الظليييت # مُشركو ريش ) وممن اختار هذا: ابنُ جرير. يُنظر: 
((لشعير بجحو 0 
وعمن دوي عتدهة| القول دى الناقى مهاد وسادة) والسلق تنظ ((تشيرابن أب جاتب )) 
(5/3:؟)» ((تفسيرابن جرير)) (18/ 087)» ((الدر المغور)) للسيوطي (4318/4). 
وقيل: المرادٌ بقوله: مإوَمَاصَ بن دلوت ,ِبَعِيدٍ ‏ قوم لوط» والمعنى: أنَّ الحجارةً لم تكن 
لتخطيء قوم لوط. وضعّفه الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 0945 ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 87). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ .)١197‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 071): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 ")4 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2373287). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 197). 

(9) يُنظر: ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال /٠١(‏ 1945) (771//170). 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)771/1١7(‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


. (ررالتة لتفضير المحرّر للقرآن الكريم )له 


وعَمومه ومادونّهما”". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قول الله تعالى: 8 وَلمّا جَآءتَ لا رطا رق #ايتصلت له العساءة 
بسببٍ مجيئهم إلى قريته؛ لما يعلّمُ من لم أهلهاء والتّبيرُ عن هذا المعنى 
بالمبنيٌ للمفعولٍ أوقَعٌ في النّمس وأرشّق”". 

-١‏ في قَولِه تعالى: :9 هُنَّ أَْهَرُ لَكُمْ)4 سؤال: وهو أن يقالَ: إنَّ قوله :9 هُنَّ 
طهر لَكُم 6 من باب أفعل التّفضيل» فيقتضي أن يكونَ الذي يطلبوتّه من الرّجالٍ 
طاهرًاء ومدلية ان قدو قلي تمير» لذ طهار فيه القام كيف فادرا 1 
طهر لك ):؟ ! 

والجوابٌ: أنَّ صيغة التفضيل قد يُطلق في القرآن واللغة مرادًا بها الاتصافٌ» 
لانفضيل شيء على شىيء! "ا وابج تدا جار بعري تراسالى: :3 أَدلِكَ حَيرُ 
ولا أمْ جره لز #6 [الصافات: 137 ومعلومٌ أنَّ شّجرة الزُّوم لاخير فيهاء 
وكقوله صلى الله عليه وسّلم لما قيل يوم أخد: اعل هبَّل» قال: ((اللهُ أعلى 
وأجَلٌ))9؛ إذ لا مماثلة بين الله- و - والصَّنِمء وإِنَّما هو كلامٌ خرج 
مَخْرجٍ المقابلة. 


4# 0 الاسيي مي 5 د سو و ا 21 720 
*- قوله: مولا تخْرُونٍ في ضَيَفَِ #» أي: لا تَجعلوني مَخْزيًا عند ضَيْفِي؛ 
إذ يَلحَةٌ أَذَى في ضياقتي؛ ؛ لأنّ الضّيافةَ جوادٌ عندَ عند رب المنزل» فإذا لَحِقَت 


.)١١5/1١7( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (718/4). 

(") يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت .)5087/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري (7074) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. 
(6) ينظر: ((تفسير الخازن)) (595/5). 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


الضّيفَ إهانة كانت عارًا على رب المنزل”". 

5 - قال الله تعالى: 38 مَالوا يُولُ إن تاؤكل ريك ل يبرا كك تأثثر ر بأَمَللِكَ 
يرق أكل 17ا7لزت بنك أن ا بصمل الذية الم عرو الالهات ]نا 
كان بمعنى التَّرِ إلى وراء- هو أن يجدُوا في السّير؛ فإنَّ من يفت إلى ورائه 
لا يخلو عن أدنى وف أو ُو م ينل بقومهم من العذاب فيرُوا لهم" 
ويحتمل أنّ سبب التي عن الالتفاتٍ التّقضّي في تحقيق معنى الهجرة غضّبا 
لحُرمات الله بحيث يَقطْمٌ التعلَ بالوطن» ولو 08 الرّوْيةَ» وكان تَعيينَ نُ اليل 
للخُروج؛ كَبلا يلاقِيَ ُمانَعةَ من قومه أو من رَؤْجه فيَشّقَّ عليه دفائهم7" 

- قولٌ الله تعالى: وإ كر وأكإذك يظلع. 2 الكل ثلا يلع ممت أذ 
لاك يم نا صَايَيُمَ 6 فيه فيه أن لمرأة والأولاد ين الأهل". 

- قزل اللدصالن تالا تأرط إن مل ةن يدا ليك ابتدأ الملائكة 
عابي راع القاد باالعريو يسريم التعجيل الُّمأنين إلى نفييه» لله 
إذا علم أنّهم ملائكةٌ علمَ أنَّهُم ما نزلوا إِلّا لإظهار الحَقٌ0©. 

-١‏ صرّف اللهُ الكمّارَ عن لُوط عليه السَّلامُ فرَجَعوا من حيثٌ أنَْاء ولو 
أزال عن الملاتكة التشَكُلٌ بالأجساه البِسّريّة فأخفاهم عن عون الكُثّار سبوا 
أنَّ لوطًا عليه السَّلامُ أخفاهم, فكانوا يُؤْذونَ لوطًا عليه السَّلامُ؛ ولذلك قال له 
الملائكة: :9 أن بَصِْوَا إَِكَ » ولم يُقولوا: لن ينالوا؛ لأنّ ذلك معلومٌ؛ فإنّهم لما 


.)١78/1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)9:5/57( (؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١57(‏ 177). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١5١).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 171). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8- في قولِه تعالى: 98 مَالوا ْول إِنَا وَمُلُ ريْكَ ... 4 في هذه القصّة إثباتٌ 
الملائكة» وأنّهم أحياٌ ناطقونٌ مُنفَصِلونَ عن الآدميّينَ» يخاطبوتهم ويروتهم 
في صور الآدميّينَ أحيانًا- الأنبياءً وغيرٌ الأنبياء- كما رأنُهم سارَةٌ امرأةٌ الخليل 
عليه السّلامُ وكما كان الصّحابةٌ يَرَون جبريلَ إذا جاءء لما جاء في صورة 


أعرابِيّ”"» وتارةَ في صورة دحية الكلبِيٌ7. 


4- قال الله تعالى: «إنمَدهُمُ الطنخ الى اشع بتر 4 00 
الصو ينا" لبادويرا لكون التّفوس فيه أسكنّ وأودعَ» والرّاحة فيه أجمَعٌ كاي 
09 1ك 

-٠‏ لما قلّب قوم لوط الأوضاعً بإتيان الأكور دونَ الإناث؛ كان 

008 4 3 ا ١‏ 
جزاؤهم من جنس عملهم, فقلب الله عليهم قراهم, قال الله تعالى: يِلجَمَْتَا 
- سيا تا لها 04". 

اقول الله فعا : لإ وآنطزا لها حجارَةٌ 6 استدل به من قال برجم 

الفاعلٍ والمفعول به في اللُواطٍ حصنا 0 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر ما أخرجه البخاري (/41/1/1)» ومسلم (4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(") ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية .)١95/1١(‏ 

ويُنظر ما أخرجه البخاري (7774), ومسلم )7١40١(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١9١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 085). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7559/8). 


00 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:١9١1).‏ 
قال الشنقيطي: (وحجةٌ مَن قال: إِنَّ قتلّه بالرجم هو ... روايةٌ سعيد بن جبير» ومجاهد, عن ابن 


٠١١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


5 قولٌ الله تعالى: «ا شَوْمَةٌ ند َلك عكر بالوتٌ إشنارة إلى ككرة 
إحسانه إلى النبِيّ صلى اللهُ عليه وسلّم وأنّهِ نما مره بالإنذار رحمة أت التي 
لوادتب 200 أكثر الأممء ولا يُهلكها كما أهلّكهم"". 

5- في قوله وما ون الظبليوت ,عو 4 + جرد (يعيد) عن تاء التأنيث 
مع كونه خبرًا عن الحجارة» وهي مؤْنَّثٌ لفْظَاء ومع كون (بعيد) هنا بِمَعْنى 
(فاعل) لا بِمَعْنى (مفعول)؛ فالشَّأَنُ أن يُطابقَ مَوصوقّه في تأنيثه. ولكنَّ العرَبَ 
لد ترون (قنيكة الذي يعني (قاعل) تكرى الاق يفي تعر[ )ذا جرى 
على مؤنَّثْ غير حقيقيّ التَأنيث زيادةً في النَّخفِيفٍء كقوله تعالى: إن ومست 
لَه فَرِبُ من الْمْحْسِنِينَ # [الأعراف: 57]» وقوله: وما بدَربكٌ لعَلَّ آلسّاعَةٌ 
كَكْونُ شيا 6 [الأحزاب: 77]. وقيل: إِنَّ (تعيد) صفةٌ لمّحذوف. أي: بمَكان 


بعيل» أو بشيء بعيد'". 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: 38 وَلَمَا جَآدَتٌ لهذا لوطا بوه عنم وَصَاقَ بم دَرَعَا َال هنذا يوم 
عَصدبٌ 


0 ا ا ته عور 14 عن عي ا أت عم ير ا 
- قوله: 36 وَلِمّاجَآدَتَ يسنا وظابيّة ين مَضَافَ ين دَرْعا َال هدايم صب 46 
٠‏ 2 37 595 كت م مه - 03 
فيه حذف ما دَل عليه المقامٌ إيجارًا قرآنيًا بديعاء والتّقديرٌ: ففارّقوا إبراهيم» 
وذمّبوا إلى لوط عليهما السَّلامُ فلمًا جاؤوا لوطا... إلخ©. 


عباس: أنه يرجم وما ذكره البيهقيٌ» وغيرُه عن علي أنه رجم لوطيّاء ويُستأنسٌ لذلك بأنَّ الله 
رمّى أهلّ تلك الفاحشة بحجارة السجيل). ((أضواء البيان)) (؟/ .)١90‏ 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7/9*). 

(0 يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١5‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) .)170-١175 /1١1(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1١/5؟7١).‏ 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


- ومن يديع ترتيبٍ هذه لحمل أنَّها جاءث على تَرتيب حُصولها في 
الوجود؛ إن الها يسن إلى تين الكاره نكن أن تسافينه يوطت 
المخلّصٌ من هذا الأمر؛ وذلك قوله: 9 يوة بم 0 فإذا عَلِم أن لا مَخلّصٌ 
منه ضاق به دَرْعَا وذلك قوله: 9 وَصَاكٌ بهم دَرعَا #» ثم يُصدرٌ- تعبيرًا عن 
المعاني» وترتيبًا عنه- كلامًا يُرِيحُ به نفْسَهه وذلك قولّه عليه السَّلامُ: مدا 
يوم عَصِدبُ 20094 . 

- قوله: 5( وََاقٌ بم دَرْعَا # كنايةٌ عن شدَّة الانقباض؛ للعمجز عن مُدافَعٍ 
المكروه والاحتيال فيه'". 

- وفيه مناسَبةٌ حسنةٌ حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): هل وما لهت 
رَسَننا لوطا بق بم وَصَافَ بِهِمَ دَرْعَا وَمَالَ هنذا يم عَصِبٌ #» وفي سورة 
(العنكبوت) قال: 38 وَلِمَآ أن بجآءتٌ رُسُلْمَا لوطا بىح: يهم وصافًت بهم 
ووأ لا تحَفْ ولا كر نا مُتَجُوك وَأَََك إِلَّا رتك > [العنكبوت: “7], 
فورّدت آيةٌ (العتكبوت) بزيادة (أنْ) بعد (لَمَا) بخلافٍ آية هود» ووجةٌ 
ذللق: أن (آن) هته التحنيدة كبرهاما ثرا ونبادتيها ملل شفين» بفياس: 
وقبو قي افي: فاق الى 91 ياس :نيد نكا ندر نكا وود فى نا انرا قرا 
تعالى: وك 0 او يَصَاقَ بِِمَ دَرَعَا #» ثمّ ورّد هذا 
اللفظ بشماءة فى سور (الفكوت) تتكزز انعرف زوه أولا يفير (أذ)علن 
الأصل» وورّد ثانيًا بزيادة (أنْ) على الثَّاني؛ٍ لِيَحضّل التَوارُدُ بِينَ ما يَرقَعُ 
تناقلَ الل المذكور مع تَبَاعُدِ ما بينَ الآتَين؛ وذلك لأنّه لما كان اللّظ هو 
اللَفْظَء وكان زيادةٌ (أنْ) وعدّمٌ زيادتها هنا هيّنًا فصيحًا جيء بالجائرّين معَاء 


(1) تنظ + ((المضصدر السايق)) (#ارة 9 


.)7571/8/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)١57 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
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وتأشّرَت الريادة؛ إذ هي غيرٌ الأصل إلى المتأخرٍ من الآيَين" 
0 


-١‏ قوله تعالى: 9# و4 فَرَمْه ممْرَُونَ إِلِيهِ ومن مَل كانوايمْمَلُونَ ألسَيكَاتٍ فَالَ 
يَقَوْمِ هؤلاءِ بنَاقٍ هْنَّ أَظْهْرُ لخ هوأ أله ولا محْرُونِ في صَيَفِنَ لس ينك رَجُلُ 


شي 


- قوله: :9 وج قرم ممْرَْو ِب فيه إسنادٌ الفعل إلى القبيلة إذْ فعله بعضّهاء 
- 3 3 1 017 و 

إذ التقديرٌ: جاءه بعض قومه. وإنما أسند المجىء إل القوم م؛ لآن مثل ذلك 

المجيء ديهم وقد القيوا على مثله. فإذا جاء بعضهم فُسَيَعومُه مَجيء 


بعض آخَرَ في وقت آخَرَ 0 


2 ور سم 


- قوله: :3 دَلَ يَمَو موك باق هُنَّ أَظهَرُ لم4 جملة 82 فَالَ ينهو ...4 
مُستأتَفة استعناًا بيائيًا ناشنًا عن جملة 92 وج َم #؟ إذ قد عَلِم السَّامعُ 
عوضوم من متجيدهم» قو بيت سآن عقا اذاه يي" 

< وني اج الكلام بلداو وباي تراه بار يفَو # ترقيقٌ لنُفوسهم 
عليه؛ له يَعلَمُ 56 في عادتهم الفظيعة©). 
دقرا متؤْلء بَاقِ هُنّ أَظْهْر لكم6: الإشارة ب 2( مؤْلا * مُستعمّلةٌ في 
العزض» وجا هُنَّ أََهَرُ كم 6 تعليل للعؤض» و:ا كول © إشارةٌ إلى جمع؛ 
بين بقوله: مياق 4 وإطلاق البنات هنا؛ قيل: هو من قَبيل التّشبيه البليغ 
-لِمَا دوي أنه لم يَكنْ له إلا ابتتان- أي: هؤلاء نساؤٌّهنّ كبناتي» وأرا نساءً 


)١(‏ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (71/5؟): 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5577/١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75/١7(‏ 
(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 


٠١ الحزب‎ -١١ الجزء‎ 


8 (ررالتة لتضسير المحرّر للقرآن الكريع )له 


من قومه بعدَّد القوم الّذِين جاؤوايُهْرَعون إليه فإنَّ قومه الّذِينَ حضّروا عندّه 
تروقه تكو لمحي ساد اقب ف وي 05 
- واسمٌ التّفضيل :9 أَطْهَرٌ # مسلوبُ المفاضّلة؛ قُصد به قرَّةٌ الطهارة"". 
- قوله: طب مَك ملي الاستفهام في أن ...4 للإنكار 
والتّوبِي؛ لأنَّ إهانة الضَّيفٍ مَسبّةٌ لا يَفعَلّها إلا أهلّ السّفاهة» وقوله: 
يخ )4 نش عق كمه الكريعلبيم تمالره على الباطل» وانعدامَ جل 
رَشيدِ من بينهم» وهذا إغراءٌ لهم على التَعفْلِ؛ لِيَظهَر فيهم مَن يتَفطَنُ إلى 
حب ا ل اوس 
لهم؛ وبالعكس تَمالُوهم على الباطل يَزِيدُهم ضَراوةٌ به” 
'- قولّه تعالى: :9 الوأ لد مت مَا لاف َك من سق وَإتَك اكه ما يد 
- جملةُ ف( تالا ...4 فُصِلّت عن التي قبلّهاء ولم تُْطَفْ علّيها؛ لوُقوعها 
موقعَ المحاوّرة مع لوط عليه السّلاةُ. 

حوهيلة: وقد عَلِمَتَ تأكيدٌ لكونه يَعلَمُ؛ بتنزيله مَنزلةَ مَن يُنكرٌ أنه 


يَعلَهُ؛ اباد مي معي يحريي ا بار توي ردنك 
التّوكيدٌ في هل وَإِنَكَ لكر نحلم ما نيدُ 0096 . 


.)١777//157( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)179 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
يُنظر: («المصدر السابق)).‎ ):( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )6( 
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1 - 5 اذ ا اسم 6 ع 
الجل. ولا ينقت هه أحد إلا امأنك إِنْد مصِيبها مآ أصامهم إِنَّ مَوْعِدَهُمْ 


قم 1 ا و ا 
لني قلّها؛ لأنّهم إذا كانوا رسّلَ الله لم يَصِلوا إليه» ولم يَقُدِروا على ضَرره 
وجي بحرّف تأكيد النَفّي (لّن)؛ للدّلالة على أَنّهُم خاطبوه بما يُزِيل الشَّكَ 


من نة 600 


4 011 و2 2 ع 2 

- قوله:36 فََسَرٍ بأَمُلِِكَ #الفاءٌ لتَرتيب الأمْر بالإسراء على الإخبار برسالتهم» 
المؤذنّة بوْرودٍ الأمر والنِّي من جنابه عرَّ وجل إليه عليه السّلامُ”" وتَفْريعٌ 
الأمر بالسّرَى على مجملة 3 أن ياوا إِليّكَ *؛ لِمَافِي حَرْفٍ (لَن) من ضَّمان 
سَلامته في المستقبّل؛ فلمًا رأى ابتداء سَلامته منهم بانصرافهم؛ حَسٌّن أن 
يّنَ له وه سَلامتِه في المستقبل منهم باستتصالهم وبتجاته» فذلك موقعٌ 
فاء التّفريع © 

- جملةً ا إنَّهُ مُصِيبَا مآ أُصَابيمَ #6 استئناف بيانيٌ ناش عن الاستثناء مِن 
الكلام المقدّرِ وفيه استغمال فغلٍ المضِيّ 9م َم # في مغن الحاليه 
ومُقتّضى الظاهر أن يُقالَ: (ما يُصيبهم)؛ فاستغمالٌ فعل المُضِيٌ لتتقريب 
زْمنِ الماضي من الحالء أو في مَعْنى الاستقبال؛ تَْبهًا على تَحمّقٍ وُقوعه. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17416 5)» ((تفسير أبي حيان)) (5/ 1894)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١177-1١171/١١7(‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7579/5). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1757 /١1(‏ 
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1/8 4 < ل التفسير المحرّر للقرآن الحريى» : 


ىل 


نحو قوله تعالى: 9# أ أَمْر أله قلا شَْتَعجِلُوهُ 04" [النحل: .]١‏ 
- وأيضًا في جملة :9 إَِهُ ساس شح دا با اص يمار 
اريم دن وقولة تعالى: يِومَصِيبهَا # خبرٌ وقوله! وم 
سا 4 مبتدأء والجياة + خبرٌ ل(إنَ) الْني اسله شيينة الناواة, 
م 0 ع .5 
- وجملة إن مؤعِدَهُمُ ألصُبح > مُستأئَفةٌ ابتداكة ٠‏ طعت عن الي قبلّها- 
أي: فصلّت ولم تُعْطَفْ عليها-؛ اهتمامًا وتهويلًا”. 
م لدف ا ياد م 
في قوله: 36 ألِنْس * تقريريّ؛ ولذلك بِقَع في مثله التَّمَريرُ على النَّفي إرخاءً 
للعنان ل مع المخاطب المقرّر؛ لِيَعرفَ خطأً,). 
لمحو جد ال 
الكائرو». 7 
- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ» حيث قال تعالى هنا في سورة (هود): :3 فَالوأينُوطُ إن 
سل ريْكَ أن يصِلواأ إِيّكَ تأر بأَمَيِكَ بطع ين ايل وَلَا يلقت منحكم أحَدٌ 
إِلَا ا ملحي ل ا بأمْلِكَ بطع يَنَ ايل وتم 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)) /١7(‏ 1779). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١5(‏ 171). 


(4) ثنظر» ((اتسير ابن عاضو )) ا مدع ا 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش .)5١١/5(‏ 
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في سورة (هود) من قوله تعالى: 3# مَأسَرِ بأَمَلِكَ بقِطع من أَلَيَِل # قوله: 
إل نأك 4ه ولم يسن ذلك في سورة (الحجر)ء ووجةٌ هذه المناسبة: أن 
الاستثْناءَ في سورة ادر أغْنى منه قولّه تعالى فيما حكى عن الرّسل: 
ٍنآ سلما إل رودت #* * إِلَاَالَ لوط إِنّا لمُتَجُوهُمَ ايت لك 4 إل 
تأنه ماس التتورت » [الحجر: -10]» فهذا الاستثناءً الذي 
لم يقَّْ مثله في سورة (هود) أغنى عن الاستثناء ء في قوله: «إكأَسر بِأَمْلِكَ 


بقطع من اللَْلٍ ولا يقث نحم أحدٌ إلا افر عن 
- ومن المناسبة أيضّاء أنه قال في سورة الحجر: وأتَِّع 1 هُمّ #[الحجر: 
المي بو اي 0 
حف ما اك فى السو فذكن أن اشن قالوا له: :3 إِنا وَسُلُ حل ريك 
ص سي 0 
في قوله: +9 سر بِأَمَلِلكَ بطع يَنَ ايل وكا يلقت مِنحكُمٌ أحَدُ إلا أترَألكَ © 
أن أمَروه بإخراج أهله من ؛ بينٍ أظهرهم ليلا من غير أن يُعرّجَ أحدٌ منهم 
على شر لله بكو تعن النشي إلى حيك ما امن بددبو نكا قالء قن سيورة 
الحجر: :إن لمسَجُوهمْ ميت حت * إلا أمْرَأَتَهُ ‏ [الحجر: ]1١-4‏ إخبارًا 
عن الؤّسل أنَّهُم خاطبوا إبراهيج عليه السّلامُ به» ثمٌ أخر عن مُخاطبتهم لوطا 
في هذه السُّورة بما يُضاهي قولهم لإبراهيم عليه السَّلامُ؛ حيث أردّفوا قولهم 
له: :3 دشر بأَمَلِلكَ 46 بقولهم: :( وَأتَِم بع أَدبرَهُمَ #6 [الحجر: 6 لأنّه إذا 
ساقّهم وكان من وَرائهم» كان تحقيقًا لخرهم أَنّهِم مُنجّوهم أجمّعين. فزيد: 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (؟/ ))771-1/17١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 


للكرماني (ص:57 ».)١58-1١‏ ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 27577 ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (صن:19١).‏ 


٠١ الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


ومع سرهم 46 لتُجاوبَ مُخاطبَتّهم له مُخاطبَتَهم لإبراهيم عليه السّلامُ 


- وأيضًا قال في سورة (الحججر): «وَاَمَضُوأ حَيتُ تُوْمَرُونَ # [الحجر: 15], 
ولم يَذْكَرْه في سورة (هود)؛ وذلك أنَّ قولّه في سورة (الحخر): بولا يلنَقِتَ 
بل ا 5 زيادةٌ إخبار بما ليس في سورة 


11 


هود. وقد تأ جرت سورةٌ الحجر عنها؛ فوَفّت بما لم يُذَكَوْ في سورة هود”". 


حوره و : 9# مساج أَمَرْئَاجَمَلنَاعَِليَهَا سافلا وَأَمَطَرئا عَلتْهَاحجَارَةٌ 
- قرل: جتنا تا حاف عط ف الاقتصاز على وخر مجفل 
العالي سافلا؛ حيث مجعل عاليها مَفعولًا أوّلَّ للجغل» وسافلها مَفُعولًا ثاتيا 
لوه وإن كمدق الغلك بالفكس يذاه لآله أمكل فى اللماقبوانمًا لكبويل 
الأمرء وتفظيع الستطب؛ لأنَّ جَعْلَ عاليها- الذي هو مَقارُّهم ومساكتُهم- 
صَافلّها أشَذ علبهم وأسَنَ من جل سافلها عاليهاء وإن كان مُسلرمًا ه60 

- وفي قوله: يِل جَعَلَا ‏ وَمِلوَأَمَطَرَيا إسنادٌ الجَعْل والإمطار إلى ضَميره 
سبحانه باعتبار أنه المسبّبُ لتفخيم الأمرء وتهويل الخطب». 


عرس يض 


ع ع 
- وفيه مناسّبة حسّنة» حيث قال تعالى هنا فى سورة (هود): موقَلَمًا جآء 
)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (7/ 2777-117١‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: .)١5/8‏ 
(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 777). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)71٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 175). 


(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)717١‏ 
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ع 2 ة هود - الآيات (/الا-0م) : 2 485 


َمَمْهآاجَعلسَاعَِبَهًا الها وَأمَطرْا عَلتمَاحِجَارَةٌ بن سِجمِلٍ َنضُودٍ #: وفي 
سورة (الججر) قال: ِل مَجَعَلَاعَِبَا سَإفلَها وَأمَطَرَنَا علوم حِجَارَةَ من سِيبِلٍ #6 
[الحجر: 4 7]؛ ففي الأُولى: أ وَأَمَطَرََا ليها والضَّميرٌ للقرية» والمرادٌ 
هلها وفي الي طإَمطر) ع 4 والضّمد لوم لوي فاخقلف الصمير 
مع الحاو المتصوو ووو وللق1 31 #زاوى المرهر قي تراقى وناك 
ما تَقدَّمَه؛ِ فلمًا تقدّم آي (الحجر) كر العالن: مَالوا نآ سينا إل هوم 
جرت * [الحجر: 108 فذكّر قوم لوط موصوفين بالإجرام الموجب 
لهَلاكهم» فرُوعيَ هذا المتقدّمُ» فقيل: ِل وََمَطرَنا حلم 6: اده /ا]ء 
ونّظيدٌ هذا قولّه تعالى في سورة (الذَّاربات): «( كوا ا دُسِلنا ِلك وم رمن 
* لِؤوسِلَ عَلَيْمَ حجَارَةمِن طِينِ #6 [الذاريات: ؟- 176]. فقيل: مِإعَليْمَ 6* لما 
تَقدَّم قوله: مإ إل يور يِمينَ » وما آيةُ (هود) فلم يتقدَّمْ فيها مثلٌ هذاء فاكتفى 
بضَمير القّرية» فقيل: مِإوَأمَطَرْا عَلَنهَا/ [هود: »]١‏ وأغنى ذلك عن ذكر 


المهلكين؛ إذ هم المقصودون بالعذاب؛ فورّد كل على ما يُناسِبٌُ7©. 


.)771-17577 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
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0 


الآيات (813-86) 


« * مَل ا م لَبتَعَوِ َعَْبُدُوأ أَنَهَ ما كم ينْ إِلَهِ 


6 2 2 2 ا و ا 6م 
0 5 0 و الو وَالبِكان 2 ركم مخير وف ناف 
تقس عات ير مط 2 وق أ البحيال بيات ولقنيآ 


ده < روه 


ل 6 وََا توا ف الْأرْضٍ مَفييدين (0ن) يَقِيَتُ 
كد يي كدر ا م 57 َنأ عَكَكْم ب ل يظ (00) 46. 
ا 
مَوَحَبْحَسوأ#: أي: د نقص الشيء على سبيل 
الظلمء راعذ (١‏ بحسر ): نقص ١‏ 
كوا 4 العدة افد اللسامو أصل (عن) : يدل على قساد". 
يَقِيَثُ أله 44: أي: ما يُبقيه ببقيه اللهُ لكم» وأصل (بقي) يدل على دوام 5 
المعتى الإجماي: 
يُخبرٌ الله تعالى أنه أرسلَ إلى مَدْينَ أخاهم في النَّسَبِ شُعَبَاء فقال: يا قوم 
اعبُدوا الله وَحَدَّه ليس لكم من إلهِ يستحقٌ العبادة غيرُه جل وعلاء فأخلصوا 
له العبادة ولا تنقصوا الئاس حُقوقّهم في مكاييلهم وموازينهم. إِني أراكم 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5٠‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)5١5 /١(‏ 


((المفردات)) للراغب (ص: »23١١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 91/56). 
(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 775)» ((تفسير ابن عطية)) (”/ .)١99‏ ((التبيان)) 


لابن الهائم (ص:722). 
)0 ينظر: ((غريب القرآن)) لايق قتيبة (صص: 04 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ته 


((تفسير القرطبي)) (857/9). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


في سَعَةِ تيشء وإِنّي أخاف عليكم -بسببٍ شرككم. وإنقاصكم المكيال 
والميزاَ- عذاب يوم يُحبطً بكم؛ ويا قوم أَبمُوا المكيالٌ والميزانٌ بالعدل؛ ولا 
تَنقُصوا النّاسَ حََّهِم ولا تّسيروا في الأرض تَعملونَ فيها بمعاصي الله ونّشرٍ 
المّسادء إِنَّ ما يبِقَى لكم بعد إيفاء اليل والميزان من الرّبح الحلالٍ خيرٌ لكم 
لوديا سبي سروين الحسي العرار إن كُشّم تؤمنونٌ بالله حَقّاء 
فامتئلوا أمرّهء وما أنا عليكم برقيبٍ أحصي عليكم أعمالكم. 


تفسير الآيات: 


4 
5 


0 0 0س 1 

وَللا فصوأ را المصظيا 000 0 عر وَِقّ ََافُ عَيِسكْم 
عَدَابَ يور نيط 408 

0 

لَعَا انكي > يي ا اي 
لرغبة ولا رهبة» وبما في إنزال الملائكة م من الخطر- أ تئعت أقربّ القصّخص 
الشهيرة إليها في الرّمن1. 

َال عل اكه سَعَيبًا #. 

أي: وأرسَلْنا إلى أهل مَدينَ أخاهم في النَّسَب شُعَيبًا عليه الصَّلاةٌ والسّلا0". 
)١(‏ يُنظر: ((انظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)70٠‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51"8/17)» ((البسيط)) للواحدي »)5١9/1١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 

(9/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0757 ((تفسير السعدي)) (ص: /7/0). 


قال ابن كثير: (هم قبيلةٌ من العَرَبِء كانوا يسكنونٌَ بين الحجاز والشَّامء قريبًا من بلاد مَعان» في 
بلد يعرف بهمء يقال لها «مَذَيّنَ)). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 ”7). 


الجزء ؟1- الحزب ٠١4‏ 


جل التفسير المحرّر للقرآن الكريم )6:0 


د 
ثم مَنْ لَه حيرف 44. 
ع قال: يا قوم اعقدوا الله وحَده لذ شريك له لبس لك معيو سفدن 
العبادة 0 


ف م د هم ص< ا 1 ”5 
ولا تَقْصُوا الْيِحكَيَالَ وَالِْيرَانَ 4. 
مُناسَبتها لما قبلّها: 
َمّا دعا إلى العدل فيما بيهم وبينَ الله دعاهم إلى العدل فيما بيهم وبِينَ 
تبيده في أقبَح ما كانوا قد انَحَدُوه بعدَ الشَّرِك دَيدنّاء فقال0©: 
راهى م عور هم صء< ع عي اح ١‏ جرف حم عق 
ولا نَفْصُأ الْبِحكَيَالَ وَالْميرَانَ . 


ا 2 م م 2 7 
أي: ولا تنقصوا الناسّ حقوقهم في الكيل والوّزنٍ لهم'". 


٠. 0 2 0‏ اام 00 “مر 7< 2 
أي: إني أراكم في سّعةٍ من الرّزْقٍء وكثرة نكم» وخير في معيشتكم, فاشكروا 
اللهغلئ :ذلك 


ا عه 5 م 3 2 
2 ف أخاف عَيكُمَ عَدَابَ يَوْرِ نيط : 


أي: وإنّي أخافٌ عليكم -بسببٍ شرككم, وبخسكم حقوقٌ النّاسِ- أن يَنزِلَ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)018/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 547 7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /3781). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)701١/9(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)2018/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 85)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي »)37737١/5(‏ ((تفسير الألوسي)) (5/ .)071١١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 9194)» ((البسيط)) للواحدي »2)27١ /١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7757), ((تفسير السعدي)) (ص: 781). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


0 2 5 « 1 ع 
بكم عذابٌ يوم يحيط بكمء قلا ب تفلت منه أحن2" , 


00 ره م« عا لج .سطع جم 20 عد ل خا ل ل ا 
وَيِقَوَرِ أوؤكوأ الْمِكيالَ والميزات بِالْقَسَ ولا تَبْحَسوأ ألنّاسَ 


سج ترج 9 ني 


أَقيَةَحْْ وَلَا سراف لاض مُنيِيي 408 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا كان عدمٌ النّقص قد يُفْهُمُ منه التّقريبُ» أتبَعَه بما ينفي هذا الاحتمال» 
وللبيوعق آله لا يكن الكت عع تسل التطفيقيه بل يلزة الشفق في الايقان 
ولو بزيادة لوال بدو 
يقن ا البسطيال والبيرا تالفنا 4. 


أي: ويا قوم أتمّوا للنّاس حُقوقهم في الكيل والوّزنٍ لهم بالعّدل» من غير 


تقص”". 
«وَلَاحَبحَسُو الئاس أَقْبَآءَهُمَ *» 


ولا سيوأ ف الْارَضٍ مُفْسِدِينَ *. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 225٠ /١7(‏ ((البسيط)) للواحدي »))257١/١١(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 17 7). 
قال الواحدي: (والمحيطٌ من صفة اليوم في الظّاهرء وهو في المعنى من صفةٍ العذاب؛ وذلك 
أن يومَ العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط بهم العذابٌ). ((البسيط)) (071/11). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (/ 607. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5٠ /١7(‏ 6)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 867)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /781). 

(؟) يُنظر: ((المصادر السابقة)). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


أي: قال شُعَيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ لقَومه: ما يُبقيه تيفيه اللة لكم بعد أن لودو 


التَّامِنَ حُقوقهم خيرٌ لكم من الحرام الذي تعر يتان النّاسء شدريطة أن 
تكونوا مؤمنينَ بما جتتكم به" 

كما قال تعالى: :9 قل لَا وى الْحَِيثُ ا وَل أَعْجبَكَ كه ألْحِِيثٍ * 
[المائدة: .]١١١‏ 


«وما أنا 2 أنَأْعَكَمْ ب يط 46 
أي : اسيم م وليس علي حفظ أعمالكم 
وإِنّما عليّ إبلائُكم رسالة الله”". 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ الأنبياءً عليهم السَّلامُ يَْرَعونَ في أوَّلِ الأمر بالدَّعوة إلى التوحيد؛ فلهذا 
قال شعيبٌ عليه السَّلامُ: يِإيَمَوْمِ أَعَبّدُوأ أنه ما كم يَنْ إل غَيْره 6 ثم إِنّهُم 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51 0)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 7)) ((تفسير الشوكاني)) 
(088/5). ((تفسير السعدي)) (ص: /7/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 5١ /1١7(‏ 0)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 87): ((تفسير البيضاوي)) 
.)١5 /“(‏ 
قال القرطبي: (شَرطَ هذا؛ لأنّهم إنما يعرفونَ صِحَحةَ هذا إن كانوا مؤمنينَ. وقيل: يحتمل أنَّهم 
كانوا يعترفونّ بأنَّ الله خالقٌهم» فخاطبهم بهذا). ((تفسير القرطبي)) (9/ 87). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 55 20» ((تفسير القرطبي)) (867/4)» ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 0373 ((تفسير السعدي)) (ص: الا . 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


بعد الدَّعوة إلى التّوحيدء يَشْرَعونٌ في الأهمٌ ثم الأهمٌ ولَمّا كان المعتادٌ من أهل 
0 التبخسى في المكيال والميزان» دعاهم إلى ترك هذه العادة في قوله: مورلا 
تقغرا المحكبال والميان ا 


-١‏ قولٌ الله تعالى: ولا تَقْصُوا الْبِحكَيَالَ وَالْيراَ إن أردسكم عير 


2 8 


فَإِقَِ أَمَاُ عَِحكم عن 3 ب يرم خط 2 وَتْقَوَرٍ وَدُوأ ألْمكيالَ والميزات 


و 


ال وَلَاكَبَسَنُوا الكاق الشيمطم ولا قتا ى الارض مَفْسِدِينَ * سلات 

شعيبٌ عليه السَّلامُ في نهيهم عن المُساد لساك التدرّجء وهذا من أساليب 

الحكمة في تهيئة التُّوس بِقَبِولٍ الإرشاد والكمالء فابتدأ بتهيهم عن نوع من 

الفساد فاش فيهم؛ وهو التَفِيفٌء ثمٌ ارتقّى فنهاهم عن جنس ذلك النّوعِ» وهو: 
ء 


3 أموال النّاسء : ثم ارتقى فنهاهم عن الجنس الأعلى للمساد د الشَّاملٍ لجميع 
أنواع | المفاسلء وهو: الإفساد في الأرض له 


0006 الله تعالى: 2 ي أريحكم + بحَيرِ # أي : فلا تتَسَبّبوا إلى زواله 
اسمس سه ل 
ماله؛ عوقبٌ يفيك ذلك» وكان سبمًا لزوال الخير الذي عندّه من الوَزق29) 

3 حاقول الله سان بيت أله خَيْرٌ لدم إن كات و نَأ يكم 
حَفِيظٍ ‏ فيه أنّ على العبد أن يقنع بما آناه الله ويقنعَ بالحلالٍ عن الحرام؛ 
وبالمكاسب المباحة عن المكاسب المحرّمة» 17 ذلك خي له؛ ففى ذلك من 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١4(‏ 735). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1/8/١57(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:078/8). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


و 5 

البركة» وزيادة الوق ما ليس في التكالب على الأسباب المحرّمة منّ الْمَحَقء 
وضدٌ ا 

قرول اللماتعالن مِايَقِيّتْ أله حير كم إن حدم مُؤِْنينَ ‏ فيه أنَّ القناعة 
الإيمان وآثاره؛ فإنَّه رئّتَ العمل به على وجود الإيمان» فدَلُ على أنَّه إذا لم 
يوججد العكل: فالكهان ناقص أو معدوة'" 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: مِؤقَالَ يَمَوَرِأعْبُدُوا أله ما لك مِنَ لَه عَيَرٌُ # دعاءٌ شعَيب 
إلى عبادة الله يقتضي أنَّهم كانوا يعيُدونَ الأوثانَ» وذلك بيّنٌ من قولهم فيما بعد 

1 00 ٍ مه 
وكُفرُهم هو الذي ابتركيوا ب إلعلات (المحاضرور رد اللاليووا ايد ان 
(عذات استكصال ل عامٌ) إل بالكفر فإن انضافقت إلى ذلك معصيه 5 تابعة 0 


7- قول الله تعالى: مولا نَقْصوأ ألْمِحكَيَالَ وَالْمِيِرَانَ # هذا النّمِيْ يتضمَّنُ 
الأمرَ بالإيفاء» وصرّح به بعد في قوله: 36 وَيِمَوْرِ أوَوُوأ ألْمِحكَيالَ وَأليِيرات 
بأل # وهو يتضمّنُ النَّهيَ عن النّقصء ففي ذلك تأكيدٌ على الحَثّ على عدم 
الببخسء وعلى الحتّ على العدل”». 

درل اللدتعالى :زولا تقصوأ ال اه تَقصّ المكايبلٍ 


والموازين من كبائر الذّنوب» وتُخْتَى العقروة العانجاة على فزق قاطن ذللقة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/78). 

(9) ينظر: ((المصدر السابق)): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ .)١99‏ 

(؟) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:759). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


وأنَّ ذلك من سَرقِة أموال النّاسء وإذا كانت سَرِقتُهم في المكايبل والموازين 
مُوجبةَ للوعيد» فسَرِقةُهم على وجه القَّهرِ والعَلبة من باب أولى واحوى ا" 

4 - قول الله تعالى: :إوَلَا تَنقُصُوأ ألْمِحكَيَالَ وَآلْمِيرَانَ * فيه أنَّ الكمّارَ كما 
يُعاقبِونَ ويُخَاطْبونَ بأصل الإسلام» فكذلك بشّرائعه وفروعه؛ لأنَّ شْعَيبًا عليه 
اكلام دها قوعه إلى الكوسيد» إلى إنقاء التكبال والمزوازه تعمل انيه فرت 
على مجموع ذلك'". 

- في قوله تعالى: :( وَكِمَر دا الْبِحكَيَالَ وَالْمِيرَات بالْقسْود وَلَاحَبَكَسُوأ 
القاق اأفائخ ولكهنا ف الْأرَضٍ مُفْسِدِنَ * كه أن ماشليه كان نضا 
للنّاس أشياءهم؛ وأنّهم كانوا عاثينَ في الأرض مُفْسِدينَ قبل أن ينهاهم بخلافٍ 
قول «المُجبرة أن ظْلمَهم ما كان سي ّالا نهاهمء وأنه قبل التي كان بمتزلة 
سائر الأفعال من الأكل والشّربٍ وغيرٍ ذلك» كما يقولونَ في سائرٍ ما نهت عنه 
الرسْلٍ من الشّركِ والظلم والفواحش لكف 

فقول الله قال * وات 2 تا فال ميد 6 قله بقصدٍ الفا 
لأنّ بعضٌ ما هو إفسادٌ في الظَاهر قد يرادٌ به الإصلاح» أو ذَفعٌ الى الصّرّرِينِ 
كالذي يقعٌ في الحرب من قطع الأشجارء أو قتح سُدودٍ الأنهار أو إحراق 
بعض الأشياء بالنَّا ومن رق الكقير التقين الى كانك النساكية يعفر 
في البحرِ؛ لمنع المَلِك الطّالم الذي وراكى 8) 

#حاقول الله تغال. : ويَقِيَتُ أله له حَردٌ لَكُمْ # لفظ مِإيقِيتُ يت 6 كلمةٌ جامعة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/7). 
ار ((البسد السيق)): 


ص1 
(؟) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟1١1//1١١).‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريى )) 49 


لمعان م العرّب. منها: الدّوامُ 206 بضدّه وهو: الرّوال» فأفادت 
ما ترفو تع ا وما بدهوهم ليد حبني خوك وقاله و 
وخر 


ط 0 


بلاغة الآيات: 
ايان : إل مني تاه شيا ل ينمو َو أَعَبّدُوا أنه ما كم يِنْ 
الم ال إن رسكم بير وَإِنْ لماك عَكِكْم 


م سه 


عذَّاب يوم رِ تبط »# 
- قولّه: َال يمَوْم أَعْمْدُوأ # استثْنافٌ وقّع جوابًا عن سؤالٍ نشّأعن صدرٍ 
الكلام» فكأنّه قيل: فماذا قال لهم؟ فقيل: قال كما قال مَنْ قبلّه من الدّسل 
عليهم السَّلامُ: 9# ينفو أَعَبْدُوأ أسّهَ 4". 
ل ا ري 
- قال تعالى: 9# وَل لنَقُصُوأ ا لحك ان ربياه إن أردحكم بير ...4 ثم 
قال بعد ذلك: 3# وَيْمَورِ أ يكوا المحكيال والميراتت بالقشل )6 فق النّهَيَّ 
على الأمر؛ أن دفعَ المفاسد آكَدٌ من جلب المصالح”". 
- قوله: فإ أردسكم يِمَيرِ: جملةٌ تعليلية للنّهِي عن نفص المكيالٍ 
والميواة: أي إتك فى عتى خرع هذا الكفلتيف بما وليك ون اللعدةوالتدوق 

ا 2 5 . 0 . عه 

وهذا التعليل يَقْتنضي قبح ما يرتكبونه من النَّطفِيفٍ في نظر أَهْل المُروءة 


14 واثر 


.)179/1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717١/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((فتح الرحمن») للأنصاري .)559/1١(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ويَقطَعٌ منهم العُذرَ في ارتكابه» وهذا حَثّ على وسيلة بّقاء النّعمة"؟ ونه 
بقوله: بِجمَيرٍ/ على العلة المقتضيّة للوفاء لا للتّقص”". 

حقرل: يَوعَدَابَ يوم سيط 6 فيه وض اليو بالإحاطة» وهو أْبلَعْ من 
وصّف العذاب به؛ أن اليوم ينات تعمل على الحوادث. فإذا أحاط بِعَذابه 
فقد اجتمّع للمُعذّب ما اشتمّل عليه منه» كما إذا أحاط بتعيمه” وفيه أيضًا 
ارتقاءٌ في تعليل النّهِي بنّهِيَخافٌ عليهم عَذابًا يحل بهم؛ إمًا يوم القيامة و ما 
في الذّنيا ولِصّلوحيّته للأمرين أجمَلّه بقوله : إِعَدَاب يوم نيط 46: وهذا 
تحذيرٌ من عَواقبِ كَفْران التُعمق وعصيان واهبها”". 

لا- قوله تعالى: 8 وَسْموْرٍ أو 5 الكان الى امك نقد ولاتيكترا 


ألنّاسَ ا ل مكار ف الالض نتيية 7 


ذه 


5 و 507 و عدج ذا ني 16 0 توا عابي غيم 01 
حر نم1 وكتور ندرا المحتبان والمبن قب الدقيل وله توا الكان 
أشي ا النّداء في جملة 32 وم 0 | البصضيان 4 لزيادة 


الاب لازت والتّنبيه لمُضمونهاء وهوا لآمرُ بإيفاء المكيال والميزان2. 


2 1 


.4 1 ععر جاه َّ 0 دس مد 
- قوله: 38 وَيِمَوَرِ أوَدُوأ أَلْمِكيَالَ وَالْهِيرات بِالْقِسْطِ * فيه تصريحٌ 
بالأفر بالابفاء يعد الكوى عن كيذه وهو قولة ولا تَقْصوأ الْمِكَيَالَ 


.)175 -17 /1١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)116 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 11١‏ 4) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 711)» ((تفسير أبي حيان)) 
(ك/ره9١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)171//1١17(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 


ىل 


التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 0 


وَالْميرَانَ #؛ مبالّةٌ وتنبيهًا على أنه لا يكفيهم الكفّ عن تَعمّدِهم التطفِيفٌ 
بل يَلرَمُهم السّعيُ في الإيفاء؛ فهذا الأ ايه 
يُؤكُدُ بنفي ضدّه؛ لزيادة النَّرغيبٍ في الإيفاء بطلّب محصوله بعد النّهي عن 


ضدّهء كقوله تعالى: 38 وأضلَ عون وما هَدَ 2106 [طه: 4 0]. 


- وعبّر بقوله: م يِآلْتِسَولٍ #؟ ليكونَ الإيفاءً على جهّة العدلٍ والنّسوية وهو 
الؤاعت4؟ لآن مالجاوة العدل قف وام دوت لي 

0 9 34 2 2409 2 3 
- قوله: مو مَفْسِدِينَ # حال مُؤكدة لعاملها موسَعَنَوَا #؛ مبالغة في النّهي عن 
الفساد9". 
- وأيضًا في قوله: :9 وَيِمَو موا لْمِحكَيَالَ وَالْيرَات ْول وَكَامَبَحَسُوأ 
0 ميا 0 ور ولص 0 رامن -- 
الفساد الخاصٌ» ثانيها لعي بعة الأخصيص. ثالثها يشمب ري 
كيد التَعميم الأَعَمّ بتعميم المكان» خامسّها اكأكيدة بالمو كل للفظت 9). 
*- قوله تعالى : مإيقِيتُ الله َك لكهُمْ إن كسم مُؤْمينَ وَمَآ َلك محَفِيظٍ 1 
- قولّه: مِإيَقِيّتُ اله خََرُ لَكُمْ إن حكُتسْر مُؤْمِنِينَ وَمَآ أنأعَكِكم بحَنِيظٍ 4 
أي: افْعَلوا ذلك باختياركم؛ لأنَّهِ لصَلاحكمء ولَسْتٌ مُكرهكم على فعْله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (517//7) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 5 ١)؛‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)1١ 1‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (5/ .)١195‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (158-181//17). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١178/15(‏ 
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6 


أنم 


والمقصوةٌ من ذلك استئزال طائرهم لعل يَسْمِعْرُُوا من الأمرء وهذا استقصاءٌ 

في التّرغيب» وحشن الجدال”". 

حورل: يقت أله حَبْر كم إن حكنشر مُؤِْنِينَ 4 ذ فيه إضا 

ال را 1 0 
- وفي قوله الزن مشر لؤيية جا باشم الفاعل المت # الي هر 

حقيقةٌ في الانّصافٍ بالفعلٍ في رَّمانِ الحال؛ ‏ تقريًا لويمانهم بإظهار الحزص 

على محصوله في الحال؛ واستعجالا بإيمانهم؛ لكلا يَفْجَأّهمُ العذابُ فيَقُوتَ 

التّدائك©. 


.)١51/117( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5٠ /١17(‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١51١/117(‏ 
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الآيات (/11-.9) 


4 


0 2 حقية بسر مك أن 0 4ف م اه ا 0 3 5 


6 
1 


ا ل 6ه 581 ا اع الس ات 
كل ذه اتكت نا تقد تك اتح القانة الفية 3608 تقب ر ايز 

5 ل 1 2 0 2 زعا بيرت 4 01 ع رك 0 3 3 
إن كنت عل يَثنَةٍ من رَفَ وَرَرَفَن مَِهُ رِزقا حَسَنًا مآ أَريدٌ أن أخال م إك ما 
7 جٍ و 5 


ع حم هه 


وج 0 شود أو م ض 0 وَمَا قوم 5 0 اليد 0 وَاسْتَمْفِروأ 
ربكم ثم 3 ووأ عات 9 52 رحيم ودود 2 

غريبٌ الكلمات: 

متم )7 0 يحملئكم أو د كبكو وأصل (جرم): يدل على قطع". 


سْفَاقَ 4: أي: عداوتي» أو مُخالفتي» وأصلٌ (شقق): يدل على انصداع في 


ا تميق امار اكت تأنرك أن 213 تا خنة انان أز د 


0 50 4 
والتّقدِيدُ: أصلاتك تأمُدُك أن نتدك ما يعبْدُ آباؤناء أو أن نتدك أن نفعَلَ في أموالنا 


»)5 55 /١( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ »)5 ٠5 يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 0728 ((التبيان))‎ ») ١97 («المفردات)) للراغب (ص:‎ 
.)١57 لابن الهائم (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 70/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 597)) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)١17٠١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)55١‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ما نشاءٌ» وليس بمعطوف على 8و أن تَتَوكَ #؛ إذ ليس المعنى: أصلاثك تأمرُك أن 
نفعَلٌ في أموالنا ما نشاء”". 

المعتّى الإجمال: 

2 َيّنُ الآياثُ ما رد به قومٌ شُعَيبٍ عليه» فقالوا له: ايف ب أهذه الصَّلاةٌ التي 
تُداومٌ عليها تم وك بأن تله ما يع آباؤنا من الأصنام والأوثانء أو أن دزف 
التصَرّفَ في كسب أموالنا بما نستطيعٌ من احتيال ومكر؟ وقالوا- استهزاءً به-: 
نك لأنت الحليمٌ الرَشيدٌء فقال لهم :يا قوم لكيه سشعلى نري رامع ون 
ربّي فيما أدعوكم إليه من إخلاص العبادة له وفيما أنهاكم عنه يبن ظلم النّاسِ؛ 
وررّكتي منه رزقًا واسِعًا حلالًا ييا أفاضِلٌ كما ضَلَكُم؟ وما أريدٌ أن ذ أخالتكم 
لأرتكت انو انهيتك صم وما أريةفيما الثكوبهو نهاك عه الاإص تك كدر 
طاقني واستطاعّتي» وما توفيقي- في إصابة الحَقَّه ومحاولة إصلاحكم- إل 
بالله» على الله وَحْدَّه توكلتٌ» وإليه أرجمٌ بِالتوبةِ والإنابة» ويا قوم لا تحملتكم 
عداوتي ويخضي ومخالفتي في ديني على العناد والإصرار على ما أنتم عليه 

بو اولك ميك ذل ماصاب قزم د لخر عرد ا.6 صا و 
الهلاؤانوما قرم اروطت الذين حل بهم العذابٌ- 000 
الأمان»براظليوا من ربكم المغفرة لدلويكي ثمّ ارجعوا إلى طاعته واستمرٌ 
عليها؛ إنَّ ربّي رحيمٌ كثيرٌ المودّة والمحبّة لمن تاب إليه وأناب. 


تفسير الآيات 
. 1 ذل دسم ا َ 02 ع مي اتيز 2 و َ 0 
َا متشعية ا ا لك أن نترك ما يعبك ءار ود أو أن 


عد 


تَنَعَلَ ف أَمَولِسَا مَامَمَكوا َل لأنت الْصليم اَلرَضِيدُ 0 4. 


72 


)١(‏ يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي .)73377/١(‏ ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
»)715-١ ١/0‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (7”/ 0 
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0 


أي: قال اه تدك 
اسم 5-8 34 8 5 ع 
ما يعبكل اباوّنا من الأوثان ن والأصنام"؟! 
أو أن عل ف أَمَوِمًا ماهم نشكؤأ . 
أي: أو تمرك صلائك أن نترُّكَ فعلّ ما نريدٌ في أموالنا من التَطفِيفٍ في الكيلٍ 
والميزان29؟] 
4 2 217 ]21 في 
9# تلك لانت الحليم الْرشِيد #6 


5 و 03 و 5 

أي: قال قوم شعيب مُستهزئينَ بنبيّهم: إنّك- يا شَعَيبُ- لأنت الحليم الرشيرٌة) 
في أمرك لنا بنرك عبادة الأصنامء وتّرك بَخس النَّاسء يعنونَ بذلك وصفه عليه 
السَّلامُ بالسّفَه والجهل! 


ام ل تسرب 


(1) ممن اخفار أن المراك بقولة! «( سبلت #: الراك المعروة: الزمكفرق والقرطبي 
والسعدي وابن عاشورء وهو قولٌ الحسنء وجل ابن عطيةٌ هذا القول- وكذالك القرن بأنها 
(الدعوات)- أقرت الأقوال. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) .»65١4/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(8177/4)» ((تفسير القاسمي)) (5/ »)١55‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0717)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟5١/7١5١)»‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ .)05٠١‏ 
وقيل: إن المراك يهاه ديب قالدعطاء. وقيل > قرا ءتموقاله انس فنظر ((سيزابن الجروي)) 
(947/5). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١/‏ 5 4 8): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: /37813). 

(00 ينظ ((اتفسير أبن عرير)) 084190 ((السير البعرق)) (7/ 4019): ((فسير الزازي)) 
(238377/1). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ 70171), ((تفسير ابن كثير») (5/ 537 017. 

(:) قال ابن عاشور: (والحليعٌ: ذو الحلّم؛ أي: العقل؛ والرّشيدٌ: الحسنٌ لير في المال). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 55 66 448 5)» ((الوسيط)) للواحدي (؟7/ 087)): ((تفسير 
ابن كفي 140 0014 ((اتتسير السعادى)) 00110 ((التشير ابن عاضو ) 1410/11 
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01 37 ا ١‏ مو 0 خانا حا الب ال .عن .. .شتير خب عد 2 ا 0 
يلقوو رءسحم إن كنت ل يَدنةٍ من وى وَرَرْقَن م مه رز 


ع6 2 ه- 6 


لَمَا النَّهُمَ قوم شُعيب عليه السّلامُ شُعَيبًا بأنه يأمرهم بالقطيعة لآبائهم واتهموه 
ال ل ل يي تورات 
على طريق التهكم؛ شرعً في إبطال ما قالواء ونّفي التّهمة فيه”". 

07م تبش إن كنت عل يُتو ين يق دق وذ رذق 5 

أ قال شقنة شعَيبٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: يا قوم أخبروني إن كنت على يقينٍ 
غلم من اللاقيدا ا 00 


قيل: المرادٌ بقولهم: (الحليم الرشيد): (السفيه الجاهل»» فوصفوه بالحلم والرشدٍ على سبيلٍ 
التيكم والاستهزاء به. وممن قال بذلك: ابن جرير والواحديٌ» والزمخشريء والشوكانيٌ 
ومحمد رشيد رضاء والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :))01//1١17(‏ 
((الوجيز)) للواحدي (ص: »227١‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ 257١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
الاورفك وق لشي السنان) تسد رعيد رفيا 514/149 قشر البشدي)) 
لفن 0ن (افقميو ابع ار ا 115 
وممن قال ذلك من السلف: ابن عباس»ء وقتادةٌ» وميمونٌ بن مهران» وابنٌ جريج» وابنٌ أسلم. 
قر (اتقسير ابح عقرين)) 20/190 06د اشير ابن الجروى)) (لاراكاء ((ضمير ابن 
كثير)) (5/ 44 8). 
وقيل: إن عليه السلامٌ كان مشهورًا عندّهم بأنّه حليمٌ رشيدٌ فلمًا أمَرهم بمفارقة طريقتهم قالوا 
له: إنّك لأنت الحليمٌ الرشيدُ المعروف الطريقةٍ في هذا الباب» فكيف تنهانا عن دينٍ ألفيناء 
من آبائنا وأسلافناء فما تأمرٌ به لا يطابقٌ حالّكء وما شهرت به. والمقصودٌ استبعادٌ مثل هذا 
العمل ممن كان موصوقًا بالحلم والرشد. وممن اختار هذا المعنى: الرازي» والقاسمي نر 
((قسير الرازق)) /١0‏ 08187 ((ففسير التاسني) (108/5): 

.)701/ /9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 
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5 
التفسير المحرّر للقران الكريع )|48 


7 
اناس وأعطاني الله من فَضله مال حلالا متنا يبا اه أفأبَبعٌ الصَّلالَ 0" كما 
مَل 600 
«إومآ ريد أََأحَالِمَكحٌ إِلَ مآ أَنَوَ حك عَنْهُ 4. 


ع ع 


اي : وما د أن أنهاكم عن شيء ثمّ أفعلٌ خلاقه". 

عن أسامة بن زَيدِرَضِيَ الله عنهماء قال: سمعتٌُ رسولّ الله صلّى الل عليه 
وسلّم يقول: ((يَوْتَى بلجل يوم اقيامة فيلقى في الثارء فتندلِق أقابُ لو 
فيدورٌ بها كما يدور الحمارٌ بلرّحى: فيحمَمعٌ إليه أهل الا فيقولونٌ: يا فلانُ» 
واللك؟! الى كرفا الابالسورف رن فو القتكر ؟! فقون على قف كنت 241 


نظن سير ابن جرين) 00643193( الرجيو) للراسدى لاص كلاه )»سير بق مظية) 
51/80 ): ((تضير انح عير)) 43 44*) ((شييرالستعدئ)) (ض + /8). 
ممّن اخختار أن المرا بقولِه تعالى: مِوَرَدََن مِنَُ ًا حْسَكا #: المالٌ الحلالٌ الطَيّبُ: ابن جرير» 
والواحدي- ونسّبه لأكثر المفسَّرِينَ- والسعدي. 
لطر نشيو ابن ري 131 ماه و( لوي الوسدي ري +0013 ((البسطة 
للواحدي »2)0717/١١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /07/1). 
وممّن قال بهذا القول من السلف: ابن عباس» والضحاك. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) 
(5/ 33776)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 232917), ((الدر المنثور)) للسيوطي (5517/5). 
وممّن اختار أنها النبّوّة: الزمخشري وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (؟/ ))57١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١57(‏ 
وقاك ابن كنيرة اقبل: آراة اليه وقل: آراد الوق الحلال؛ وحمل الأمرية). ((تتسير أبن 
كثير)) (5/ 54 "). ١‏ 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ))2717/١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 917 7). 
(9) ينظ ((تفسير ابح جرير)) (64:/159 408 (اتقدير ابن كلير)) (84/4) اشير الستعدي)) 
(ص: 037/417 ل ا ل ل 
قال ابن عاشور: (معنى #وَمآ ربد أَنأَُالِمَح إل كم نيكم عَنْهُ 6 عند جميع المفسّرينَ 
من التابعينَ فَمَن بَعدّهم: اما أريدُ مما نهيكم عنه أن أمتعكم أفعالا وأنا أفعلهاء أي: لم أكن 
لأنهاكم عن شيء وأنا أفكله) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١7(‏ 
() فتندلقٌ أقتابُ بطنه: أي تخرحٌ أمعاؤٌه. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)١11/ /1١(‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


أي: ما أريد بنصيحتي لكم ! إِلَا إصلا صلاح أموركم وأحوالكم. وتفععكم في 


لما كان الكلامُ السَّابِقٌ فيه نوعٌ تركية للتّمسء دَقَعَ هذا بقوله””: 
وما ترَفيق إلا هه 4. 


0500 وتيشُرٌ الخير لي؛ إلا با بإعانة | لله وَحَدَه». 
عه وَكْتُ وليه يب 46. 


م سا ره 


أي: على الله اعتمّدت» وفوّضتٌ إليه جميع أموري» وإليه وَحَدَه أرجعٌ 
بالتّوبةِ والطاعة والدّعاء©. 


وَيمَوَو أ 0 فعاف أن بُصِسَحكم َل مآ صاب قوم نوج أو قوم هوم 
أو هم صلِجَ وَمَاَوُم ُو مَنصَكُم بعد (400. 


)١(‏ أخرجه البخاري (97771) ومسلم (259/4)» واللفظ له. 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (059/17)» ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١ 057١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (8/5): ((تفسبر ابن كثير)) (4/ 2074 ((تفسير السعدي)) (صن؛ /0440). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /7/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 49 0)» ((تفسير البغوي)) (7/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) 
(4/4) ((تفيير المغان)) لمحمد رشيد ره (11/ ١7+‏ ((تسير السعدي)) (ضن:/80). 

(8) يُنظرة ((تفسير ايخ جرير)) (059/17): ((تفسير القرطبي)) (9/9): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2755 ((تفسير السعدي)) (ص: /7/1). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريع )2 

الم 

الدقاكق ُ شْعَيبٌ عليه السَّلامُ لقّومِه ره بم انتقّت به تُهمِنُه أتبقه كينا دين 
على أذ الغن رفخ لب وضوعا قري معد لا القعافدة) كد رغ عراقتهاء 
وذكّرَهم أمرَّمَن ار 

© وَيَعَوَوِ لا جرم صِْقَاقَ أن يحِببَحكُم مَثْلْ ما مآ صا صَابَ قوم نوج أو و 


اوداع تيس شلا والسارة اتروه بوبائرم االسسراكم قلتي 
في ديني» ولنضكم لي» على كبر على الكفرء وظلم النّاسء فيُصيبكم من 
عذاب الله مثلٌ ما أصاب قوم تُوح من الغرّقء أو قوم مُودِ من الرّيح» أو قوم 
ماك من ابيز 

وَمَاهَومُ ُو يَنحكُم بَعِيدٍ *. 

أي: وما قوم لوط ببعيدٍ منكم؛ بل هم قريبٌ من دياركم» وأهلكهم اللهُ في 
زمانٍ قريب من زمانكم فاعتّبروا بهم”" 

3 وَاسْتَفْفروأ ركم ثم نوأ ليه إنَ رق َس ودود (46)5. 

مُناسبةٌ الآية لما قبلّها: 

نه َمَا رهّبَ شعَيبٌ عليه السّلامُ قَومَّه أتبعَه التَرغيبَ في سياق مُوَذْنِ بأنّهم 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ .)”5٠0‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »200٠ /١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(73557/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: //7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2007)» ((تفسير القرطبي)) (9/ ))4٠‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(57/5). قال ابن كثير: (قيل: المرادٌ في الزّمان... وقيل: في المكان» ويحتملٌ الأمران). 
((تفسير ابن كثير)) (155/5). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


إن لم يبادروا إلى المّتاب, بادَّرّهم بالعذاب'") 
0 5ه دمل 

:3 وَاسْتغْفروا رببحكم ثم ]| هِ #. 

000 0 9 و و 

أي: واستغفروا ربّكم- يا قوم- فاطلّبوا منه سَتَرَ ذنوبكم السَالفةٍ من الكفر 
و 04 31 - 2 ٠‏ 5 05 ص عت 4 
وظلم الثاسء والتجاوزٌ عن مؤاخذتكم بذلك ثم توبوا إلى ربكم فيما تستقبلونه؛ 
بالتّوبةِ النّصوح. والرُجوع إلى طاعته» وامتثالٍ أمره» ورك مَعصيته معصيته7". 

لوق يَسِدُودة5 : 


00 8 


ايه شرق ونعع يمن رم لبد فحت غناوه المفيبيق النابيق 

الفوائدُ التربويّة: 

اقول الله تعالى: يمو أَنََبْشْمَ إن كت غ31 بَِندٍ نَةِ مِّن نف وَرَرَقَن مِنْهُ 
7ت له أحَالِمَكم إل مآ أَنَوَاحَكُم عَنَهُ # كوت عله الأجو 
النَلانهُ على أنَّ العاقلَ يجبُ أن يُراعيَ في كلّ ما يأتي ويدَّرُ أحدّ قوق ثلاثة؛ 
أمقها وأعاذهاة كن الل وثاتيهاة دل الكفي والثياة ل الغناق على .وده 
الإخلاص في الكل" 

-١‏ في قوله تعالى: «9وَمآ ريد أدْلمَاَِكُمْ إِلَ مآ نيكم عَنْهُ # إشارةٌ إلى 
اموي يل 
الفاعلينَ له المُوْتّمِرِينَ به» وإذا نهى عن شيء أن يكونً أوّلَ المُسهِينَ عنه؛ لأنَّ 


.)77١ /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))200٠ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0"88): ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 751). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 667). ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 775 -7355)» ((روضة 
المحبين)) لابن القيم (ص: '51)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 7): ((تفسير السعدي)) (ص: 7"88). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (709/9). 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


2 أمنني ...تير 5 ان “د 2 7 1 
ل ل ل 
75 1 6ل ع بع ب 4 خخ د 
"- قول الله تعالى: 9# وما ريد أن أنَُعَالِمَكم إل مآ أَْهَاحكم عَنْهُ إِنْ ريد إلا 
ألاصَلَحَ ما َسْتَطَعَتُ 6: كيدها يدل على أن المُنتقدين فسمان: قسمٌ ينتقد الشي2: 
زيقف عند عد القن دون ازثقاء إلى بيات ما + تصلخ التنقوك وشخ ينعفد لبن 
وح المخظآء ثم يُعفيه ببيان مايصلح خطا 8 
4 - قول الله تعالى مهما وفيت ل عََِتْ ‏ هذه الصيخة تفيدٌ الحصرّء 
فلا ينبغي للإنسان أن يتوكّلَ على أحد إِلّا على الله تعالى0©. 
4 2 >< و ه ذو 
مسترك اللمتالير ور واماترياد” 4 ثم وله إن وق تبح ودود 6 
فيه دليلٌ على أنَّ نّم على فل القَسادٍوالطلم- بالتّوبة واستغفار الرّبّ تعالى- 


من أسباب خير الدّنيا والآخرة». 


7- في قَولِهِ تعالى: 9 وَاسْتَمْفِرو بكم ثم ونوا لَه إن َف يوه 4 


يان 101 ذه تحال هى التو اكه إلبه واناتة قل رسن أخل الذنوب» 


-- 


ويَنقَرونَ منه؛ إن ودودٌ رحيمٌ بالمؤمنينَ» يحب التّوابيين ويحبٌ المتطهّرينَ 0 
ا 
-١‏ قول الله تعالى: 9 قنَالوا يشُعَيَبُ # سمّوه باسمه جفاءً وغلظة©. 


9- فون الله تعال:” ا ع را ل ا را 


.)555 /١( يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١50 /١17(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١(‏ 0589 ((تفسير الشربيني)) (؟/ 1/6). 
(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١71١/١17(‏ 

(6) ينظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 559). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (790577/9). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


“اتآزتً 4 لما كانت الصلاة أحَصٌّ أعماله المُخالفة لمُعتادهم؛ جعلوها المُشيرةً 
عليه جما بلكه ليه يي 


2 


الالا رك بد أن يمك إل ما أت كس لمقصوة: 


يان َه مأمورٌ يذلك أمرا يغ الأئة وَإِيّاه وذلك شَأنُ الشّرائع» فخطابٌ الم 
عقن الول عليه الصلاة والقلاة» مالم ين وليل على جمخصيصه خلا 


0 


ذلك» ففي هذا إظهارٌ أنَّ ما نهاهم عنه ينهى أيضًا نفسَه عنه' 
- في قوله تعالى: إن أَرِيِدُ 3 إل اكع ما أستطع 6 دلالة على أنه بُشتر 
د اا ا متجرّدًا للنّصح» » فلا 
كارن مامد يكم ل ل ا 


يه قر لدجعال: عله كت وله يب 6 بين الأصلين: التوكل (وهو 
0 وبين الإنابة (وهي الغاية)» إن العيد له بذ له من غاية مطلوبة 
وؤسيلة توصل إلى قلاف الغابة تاشرف طابان الى اللاغاية ل اعاستا تعياهة 
ريّه والإنابة إليه» وأعظمٌ وسائله التي لا وسيلة له غيرُها البنّهَ: التوكل على الله 
والانتعاثة بب©»:وهذان الأضلان بجمحان الذيق كل1, 


# في قوله تعالى: 3# وَاسْتَمْفِروا رب م شم وف أله إاوَقِ جد وَدوة‎ -١ 
إثباتٌ الصّفات الاختياريّة للهاقغالى تووحة ذلك أن الله تعالى يحب أصحابت‎ 


.)١51١/١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (17/ 145). 

(9) الحشبَة: منصبٌ كان يتولّاه في الدوَلِ الإسلامية رَئِيسٌ يُشرفٌ على الشؤون العامّة؛ من مراقبة 
الأسعار ورعاية الآدَاب. . يُنظر: ((المعجم الوسيط)) .)١7/١/1١(‏ 

(4) يُنظر: ((الحسبة)) لابن تيمية (ص: 1/8). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 707). 

(5) يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 17). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


هذه الأعمال» فهو يحب التّوابِينَ» وإِنّما يكونون توَّابِينَ بعد الذنب» ففي هذه 
الحال د َ 200 

- في قولِه تعالى: د رَقِ بحم ودود # بعد قوله: 98 وَاسْتَفْهروأ ركم 
ثم نونو ليه 6 بيانٌ مودّته شُبحانه للمُذْنِْبٍ إذا تاب إليه””. 

/- قال شعيب عليه السَّلام: إن رَقِ بحم ودود # ما الطفق اقترانَ اسم 
الودود بالرّحيم وبالغفور؛ فإِنَّ الرجلَ قد يغفرُ لِمَن أساء إليه ولا يجيه وكذلك 
قد يرحَمُ من لاايحبٌ والرَّتُ تعالى يغفِرٌ لعبده إذا تاب إليه» وير حَمُهِ ويحيّه مع 
ذلك؛ فإنّه يحت التوّابِينَ» وإذا تاب إليه عبد أحيّه» ولو كان منه ما كان0". 

بلاغة الآيات: 

4 ير 01 

اللوادعاي ا دا تنعت أملزئلت ترك ترك مايكية +إمازنا 
3 أن مَصَلَ : مما مَا تكرت لت الرية أَلتَيِيةُ 4 

- جملة: مِإإنَل لَأتَ الَْلِيمُ أَلرشِيدُ * فيه وضفهم لشّعيب عليه السّلامُ 

بِالوَصْفَين على طريقة نكما وَإنّما أرادوا بذلك وصْمّه بضِدَّيّهما9». 


- وقد جاءت الجملةٌ مؤكّدةٌ بحرفٍ (إنّ)- في: مو تلك #- بكر 


0 


م صرح 


وبصيغة القَضْر في جملة: 9 لات الْحَلِيم الْرَشِيدُ #: وهي عرو اله 
(أنتّ- الحليعٌ)؛ فاشتمَدّت على أربعة مؤكدات) 


0 1 0 ع > صمح سا ا ع ع 
- وفي جملة فِإإِتَلَ لَأنت الْحَلِيم ألرَضِيدُ 6 ما يُعرَف بالتمكين أو اتتلافٍ 


.)701/ /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)759/١(‏ 

(9) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 97). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 771). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /1١17(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


> 
الفاصلة» ويُسمّيه بعضهم المُلاءَمّة""؛ وذلك أنه لَمَا تقدَّم في الآية ذكرٌ 
العبادة» ده ذكر الصف في الأموال في قوله: «ذ قَالُوا ب َس لك 

املرتلفت 5 تأخاك أن ترك ما نه 101 أن سيا لَف أَموَِمَا مَامَمَكؤا #؛ 
اقتضّى ذلك ذكرٌ الجلم وَالرُشْدٍ على الترتيب؛ لأنَّ الحلمَ العقلّ الذي يَصِحٌ 
به تكليف العبادات ويخص ليا والرشة خُيق النصةفدفى الأموال؛ 
فكان آخرٌ الآية مناسبًا لأوّلها مناسّبة 0 

-١‏ قوله تعالى: 0 ةا 0 ينَنَوٍ من نَّقَ وَرَدَكَى مِنَهُ رما 


76 


مآ أرِبدُ د َحَالِمَكمَ إل مآ أنه حك عَنَهُ 1ن ريد دلا الإصَلحَ مَا َستطعث 


وَمَا تضق إِلَا أله عه َوكتْ ويد يب 46 
5< كر ساد ع م بجع ع4 عسم. سن ماس ا 0 6 
- قوله: مِإأَءَيثُمْ إِنكُتُ عَلَ يَيدوِ ين رّقٍ ...#6 فيه مُراجَعةٌ لطيفةٌ» واستئزال 


حَسَنُ» واستذعاءٌ رقيقٌ وهومايُسمّى باستذراج المخاطب؛ للبلوغ إلى الغرّض'" 


مدعو 


- وحذيف جوابُ لإأنيشر 4 وم يتبث كما أَثِبتَ في قصّةِ نوح ولوط؛ 
لذن إثباتَه في القصّتين دلَّ على مَكانه ومعنى الخادم يناد عليه , 


- قولّه: :إن كت عَلَ يَتنَوْ ين رق # فيه إيرادٌ حرْفٍ الشّرط إن مع جَرْم 
شعي عليه السّلامُ بكونه على ما هو عليه من البيّنات والحُجَج؛ لاعتبار حال 


(1) العمكينٌ (الملائمة): ه أن يُمَهّد قبل الفاصلة تمهيدٌ تأني به الفاصلةٌ معَكنةٌ في مكانهاء مسعقةة 
في قرارهاة للميكة في موضعهاء عير ثاقرة .ولا كلق متملقا معناها تمعن الكلام عله تعلقا 
تاماه بحيثٌ لو طرحث لاختلّ المعنى» واضطرب القَّهم. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي (1/ 0/4: ((مفائيح التفسير)) للخطيب (18/1). 

(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي »)8١ /١(‏ ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)18/١1(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ »)١9/‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7137). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)57١‏ ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)١19/‏ 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


المخاطبين ومُراعاة محسن المحاورة معهو”". 

مض 00 0 َه 
- قوله: و وَرَرَعَتِ ينَهُ ِزْهَا حَسَنًا # على القول بأن المراد بالرّزْق الحسّن هنا 
هو نعمةٌ التّوّة؛ ففيه تعبيرٌ شعيبٍ عليه السّلامُ عن التوّة بالدّزق؟ على وجه 


ا هه 


النشبية مشاكلة لقوليب.: أو أن َعَلَ فى أَمَوِنَا مَا فشكو #؛ لآن:الأموال 


- قوله: إن أُرِيِدُ إِلّا الإصْكَحَ ما آسْتَطََتُ * بيانٌ لقوله: جإوما أُرِدُ أن 


9 


أحَالِمَكم إل مَآ نيكم عَنَهُ #؛ لأنَّ انتفاة إرادة المخالّفة إلى ما نّها 

عنه فتجمل فيما يريد إثباته يرح أضداد المنفت» فئنه بأن الضِدَّ ا 
هو: الإصلاح في جميع أوقات استطاعته بتَحصيل الإصلاح؛ فالقّصر قَصرٌ 
قلب”): وأفاةت هيدا التعير إن لم كيد ذلك؛ لأنَّ القَضْدَ قد كان 


هت 


يَحصُلٌ بمجرّد الاقتصار على التي والإثبات نحوٌ أن , قو : زه آريد أن 
أخالفكم» 0 الإصلاح)*). 


دقرله: 2 لتكت وَل أبُ #6 فيه إيثارٌ صيغة الاستقبال 9 أب ِيبُ #6 على 
الماضي الأنسّب ب تمد والتَّحقّقَ كما في مإترككٌ #؛ لاستحضار الصّورة 


.)717 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١117(‏ 

() القصر- في اصطلاح البلاغيين -: هو تخصيص شيء بشيء وحصره فيه ويُسمَّى الأمر الأول: 
مقصوراء والثاني: مقصورًا عليه» مثل: إنما زيد قائم» وها شريف لا يدا وقصر القلب: 
أن يقلب المتكلم ة فيه كم السامع» كقولك: ما شاعدٌ إلا زيدٌه لمن يعتقد أنَّ شاعرًا في قبيلة 
معينة أو طرف معينء لكلّه يقول: ما زيدٌ هناك بشاعر. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي 
(ص: 27388. ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني :»)١١18/1١(‏ و(25/7). ((التعريفات)) 
للجرجاني 2175-1١15 /١(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: /158-151). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (5١//ا5١).‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


والدّلالِ على الاستمرار”". 


- وقولّه تعالى: مِإوَإليه يب 46 يفيدٌُ الحصرَّ فيدُلٌ على أَنَّه لا مآبَ للحَلقٍ 
لا إلى الله تعالى”". 
"- قوله تعالى: 38 وَآسْتَفْهِروأ رَبحكم ثم ونوا يه ه إن رَقِ بحسم ودود 6: 

.. 5 بو سار كو 4 اسرحة 3 5 31 
- قوله: إن , رف رحيم ودود 4 جملة تعليليةٌ للأمر بالاستغفار والتوبة'". 
00 ودود # بناء مُبالّخة من وَدَّ السَّيءَء أي: أحبّه وآثره"». 

ور وَاَسْتَفْفْر 7 فوأ فروأ ربَحكُم :4 وج إن وق نحم ودود فيه تََنّنْ في 
إضافة الرّبّ إلى ضمير نفسه مره وإلى ضمير قومه أخرى؛ لتذكيرهم بأنّه 
ربّهم؛ كيْلا يَستمرٌوا على الإعراض. وللتَّشْدَّفِ بانتسابه إلى مخلوقيّنه". 


.)774 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)170 ينظر: ((تفسير الشربيني)) (7؟/‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١504 /١١7(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .25٠١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١157(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


<2 ]ل التفسير المحرّد للقرآن الحريعى) 4 


د تين 


3 يشي هانق كا نا نل وإ تع بهن يط :و 
رَهْطكَ لحَنكَ وَمآ لت عَلِكَنا بِسَرْرْ (5) دَال يمور نَمَو أَرُ عَم 


ص 


ل أطد كت ر مرق بت 5" 2 و 5062 0 ع كه ) و وت كوه 
0 إمك ذنيما ولقوو 
أَضَملدا عَزِن مَكَائْد مد 6 ا 


ب ربخ 


0000 عدم ممه رك د © بناج ان يك 


ععار اد شاع 0ه اد ا 00 
دمرِهم نيت )كا و :ته لتتياقا يدك كغرة (4)2. 
غريب الكلمات: 
ل 


نفقه 46: أي: نفهمٌ» ويقال افقيت الكلار (زاانيت عل هوه والفقة: 0 
التوصلٌ 3 علم غائب بعلم شاهد. واضل (لقه): 0 على إدرزاك اش 
والعلم به 
رَهَطكَ 00 أي عشير تك وقوقك» وآاصل (رهط) : يدل على تجمّع في 
النّاس وغيرهم”"" 
مَك 4 أي: لقتلناك رميّا بالحجارة» أو تياك وأصل (رجم): رمي 
بالحجارة”". 


(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠5‏ 08)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (54/ 47 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2557 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 205)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 5٠‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 7737)» ((تفسير القرطبي)) (9/ .)4١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »235١9‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5977/7)», 
((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: »)١17‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ »)4١‏ ((الكليات)) 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


مظِهَرنًا : الطؤرى : كل شَيءِ تجعله بظَهرء أي: تنساهء كأنّك قد جعلته 
خلفٌ ظهرك؛ إعراضًا عنه وتركًا له» وأصل (ظهر) يدل على قوّة وبروز'". 

اك *: أي: طريقتكم التي أنتم علبهاء تقول للرّجُل إذا أمَرْتَهِ أن 
يفت على حاله: على مكاتتك» أئ: اثقث على:ما انك علبه؟. 

ا 

بُخبرُ تعالى عن قوم شُعَيبٍ أَنَّهم قالواله: ياش شَعَيبٌ لانفهم كثيرًا مان تقول وإبنا 
لنراك فينا ضعيقا ولولا مُراعاةٌ تشيرتك- الذين هم من أهل ملَّتنا- لرجمناك: 
وليس لك قَدْرٌ أو مكانة في نفوسنا. قال: يا قوم أعشيرتي أعز وأكرّمٌ عليكم من 
الله؟ وجعلتّموه خلفٌ ظهوركم» لا تآتَمرونَ بأمره» ولا تنتّهونَ بنهيه. إنَّ ربّي بما 
قبنلوة لحيل لاييحتى عليميى أعبنالك طقال 56و وستشازرك هليه 

ويا قوع اغملوا على طريقدكم واد ني عامل مُثابرٌ على طريقتي 
وديني؛ سوف تعلمون من با بأتيه عذابٌ يله ومن منّا كاذبٌ في قوله» أناأم 
اله واقطزوا مايقة بكي لمتكم من الإقظر رت ولك اجام آداها بإملاك 
قُوم شُعَيبٍ نبِّينا رسولّنا شُعبًا والذين آمنوا معه برحمة منّا وأخذت الذين 
ظلَّموا الصَّيحةٌ من السّماء فأهلكثهم فأصبحوا في ديارهم باركينَ على زُكبهم) 
مُنكبينَ على وُجوههم؛ ميِّتِينَ» لا حرّاك بهم, كأنَ لم يُقيموا في ديارهم وقنًّا من 
الأوقات» ألا بُعدًا لمَدِينَ- إذ أهلكها الله وأخزاها- كما بَعدّت قبلّهم ثمودٌ. 


للكفوي (ص: 585). 

»)51/١ /9( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »235١9 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)05٠ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (؟/ '23597) ((البسيط)) للواحدي (8/ .)55٠‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


م عي اكب ينين 


1 يسعيب حي يما 1 وَِنَا ال 
رَهطكَ 4 أيتكَكَ وَمَآ ألَتَ عَلْكَماسَرِرِ (408. 


كناسية الآية لما قبلها: 

أنه لَمَا رأى قومٌ شعيب عليه السّلامُ أنَّهِ لا يزع عنهم ولم يُقدروا لكلامه 
على جواب؛ أيأسُوه من الرّجوع إليه بأن أنرّلوا أَنفْسَهِم- عنادًا في المّهم لهذا 
الكلام الواضح جدًا- إلى عداد البهائم» وهَدّدوه0". 

َالُوأْ تَسُعَيَبُ مَاتَفَقَهُ كيرا مما تَُولُ 46. 

الرعا شق مقس ل رسومة ويس قرف ل ا ا 
وَإِنَا ترك ضما صَعِيمًا 46 


أي: ونا لنراك فينا ضعيمًاء لا فَوّةَ لك تقدرٌ بها على أنْ تمنعَ نفسَكٌ من©. 


لك 22 ير 


:9 ولوٌلا رشطكَ كَ رتك *. 


.)757 /9( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١17(‏ 007)» ((تفسير القرطبي)) (4/ ))4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(55/5). 
قال القرطبي: (99 قَلُوأ سي يسيب مَاتَقْقَهُ كديرا يما يما تَعُولُ #6 أي: ما نفهم؛ لأنّك تحملنا على أمور 
غائبة من البعث والتّشُورء وتَعظنا بما لا عهدٌ لنا بمثله. وقيل: : قالوا ذلك إعراضًا عن سماعه» 
واحتقارًا لكلامه). ((تفسير القرطبي)) (9/ 91). 

(3) يُنظر: ((تفسير الشوكانى)) (؟/ ».)694٠‏ ((تفسير المنار)) ».)١77 /١75(‏ ((تفسير القاسمى)) 
وكا ؟١).‏ ْ ْ 
قبل في معتى مِإصَعِينًا # أي: ليس لك جندٌ وأعوانٌ تقدرٌ بها على مخالفتناء وقيل: المعنى: 
لسخدمن الكبار والرؤساء توقيل تغية ذلك ينظر» ((تفسير القرطبي)) (5/ 1081 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 5177 7), ((تفسير السعدي)) (ص: /07/8). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


5 
أي: ولولا معَزَّنّنا لعشيرتك وجماعتك -الذين هم على ديننا- لرجمناك0©. 


وم نت عَلْكَمَا يصَرْرْ 6. 


ص 


أي ا مَعَزَّةَ لك عندنا ولا قدْرَ ولا نُبالي بإذلالك©. 


مَالَ يمر 0 عد والذخمرة وزاك ظِهَرِي 
نتوين قيار يط ا 
ِو َال 
أ 


اك 2 


اتيت لقوي:: يا قوم أعشيرتي أعظّمٌ من الله في قُلوبكم وق 
عليكم منه؛ فتركثّم رجمي لأجل عَشيرتي وليس لله عر وجل ©؟! 
2 هُوَرآءكُم ظِهَرئا *. 
أي : وجعاتّم الله خلف ظهو ركم مُستَحْفَينَ به» لا تخافونٌ منه» ولا تُطيعوتّه 
ولا تعدا )| 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5 60)» ((تفسير القرطبي)) (9/ »)4١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 5177 7). ((تفسير السعدي)) (ص: /7). 
قيل: معنى ه«ِإ بدك *: لقتلناك رجمًا بالحجارة. وممّن اختار هذا المعنى: القرطبي. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) .)4١/4(‏ 
وقيل المراد: لسَبَئِناك. وممّن اختار هذا المعنى: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 005). 

(6ا تنظ ((تفسير ابن خرير)) 0884/19 ((تفسير ابن كتبر)) (0//4 02 ((تفسير السعدق)) 
(ص: 388). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 056): ((تفسير القرطبي)) (4/ :)4١‏ ((تفسير أبن كثير)) 
(5/ 27317 ((تفسير السعدي)) (ص: /78). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 368) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /51 7): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 88). 
قال الواحدي: (و جميعٌ أهلٍ المعاني قالوا : الكناية في قوله ل وَأدْثْمُوهُ # تعودٌ إلى أمر الله 
وما جاءهم به شُعَيبٌ َْ ب من الله تعالى؛ وهو في الظَّاهِر يعودُ على اسم الله تعالى؛ ولكنّه يُعِرَفُ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


م بع بير نرم عو 
ارم كبو 1 4 


ووم 


أي :"إن ربّي مُحيط علمًا بجميع أعمالكم. وسيُجازيكم عليها". 


520000 0 57 سد 5 
وَيْفَوَمِ أَعَمَلُواْ عل مَكَاتِحَكُمٌ إِنَ عنمل سَوْفَ تْلَمُوَ من يَأتيِهِ 


دس خيو د و 


عَدَابُ ريه وس هركذب وَأرتَتِيوَأ إقّ ممحكم رَقِيبُ 057 4. 
كناسية الآية لما قبله: 


ص و م ع 
6ه عش دم ه هيه 8 م . 9 55 1 7 5 3 070 
لما يش نبي الله شعيبٌ من استجابة قومه له. وأعيّوه. وعجر عنهم. قال ١‏ 
عم د 2 سالير 9# 


ع رصت 7 وى ب ا كور 
وَينْقَوْمِ أَعَمَلُوا عل مَكَانئِحَكمْ إِنَ عَلمِلٌ #. 

أي: ويا قوم» اعمّلوا على حالكم وطريقتكم التي أنتم عليهاء إني عامل على 
طريقتي وديني'". 

كما قال سبحائّه لنبيّه محمّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم: «إقُل يمور عَمَدوا ع 
م 6 20 0 أ[ لس 0 شير ص قد 
مَكَاتِحكُمَ إِنْ عامل َسَوْفٌ تَعَلَمُونَ من تكوب لَه عَلقبَةٌ ألدَّارٍ إِنَّهُد لا بِمْلِعُ 
لطَبلِمُوت * [الأنعام: 178 ]. 

وقال عرَّ وجل: :9 ل كُلٌ ْمَل عل سَولي. يكم ألم يمن هو هدعا سبلا 6* 
[الأسراء: 84 


عو و دا هء وو 4 عه 


الككفروت 0 لا أعبد ماتعبيدون انر 


وقال تبارك وتعالى: هفل يتاي ١‏ 
بالمعتى: آنَّ المراد منه الأمق كما تقول العرث: جعلكي خلف ظهرك وكير أذنك؟ يريدون: 
جعلت أمري وحاججتي وكَلامي). ((البسيط)) (00797/11. 700 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)20//1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 07» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 388). 

(1) ((تفسير ابن كثير)) (5/ /51 07» ((تفسير السعدي)) (ص: //07). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /20)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 207 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3788). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


دِينٍ # [الكافرون: .]1-١‏ 
عي . اع د 8 5 2 ع 5 عر :. 
سَوْفَ تَحَلَمُوسَ من يَأنِيِهِ عَدَابٌ محْرِيهِ َم هركذب . 
5 ُ 2 5 2 
أي: سوف تعلمونّ مَن يأتيه عذابٌ من الله يُذِله ومّن هو كاذبٌ مناء أنا أم 
600١ 1‏ 
انتم ١‏ 
ف ار عع ا .لا م عير ممه 
9# وَارتقِبوَأ إِْ ممَحكم رَقِيبُ 4 
قو ا لوقه 2000 : 2 ووو 7 0 6 
أي: وانتظروا نزول العذابء إني معكم مُنتَظرٌ نزوله بكم'". 
نوه ل ب زر فوا قط وري لان 
2 ص ع د سا عر نوق 0 5 را دير 
ظَلَموأ ألصَيْحَةٌ َأصبَحُوأ في ديكرهمٌ جينويت (88) 4. 


صر ته ا ا عن #اسروس عرف عد ل عر عل و عرمر يق ع عا 2# 


أي: ولَمّا أتى عذانا نينا شُعيبًا والمؤمنينَ معه بفَضل ما عليهم”". 


عام مد 0 م س شر وم سر عر جه سا 5 أ ع 
وأَحَدَ تِالَذِينَ ظَلمُوأ ألصَيْحَةُ دََصْبَحُوأف ديكرهم كينويت 46. 


ع 3 2 5 ا ع و 
أي: وأصابت الصَّيحةٌ الذين ظَلَّموا أَنفْسَهم بالكفرء فصاروا في مَنازِلهم 
لاصقينٌ بالأرض على زُكُبهم) ومنكبينَ على وُجوههم صَرْعى» خامدينّ لا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (؟3597/5)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /00)» ((تفسير 
القرطبي)) (9/ 47). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7547/7)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 009): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 507 "07 ((تفسير القاسمي)) .)١178/5(‏ 

(6) ينظر: ((لفسير ابن جرير)) (5:/15ده)) ((تفسير اللخازن)) (401/9): ((تفسير السغداق)) 
(ص: 388). 
قال ابن عطية: (قوله: مِيَعْمَةٍ ينا إمّا أن يُقصّدَ الإخبارٌ عن الرحمة التي لجقّت شُعيبا لنبوّته 
وحُسن عَمَله وعمّلٍ متَبعيهه وما أن يُقصَدًَ أنْ التَّنَجيةَ لم تكن إلا بمجرّد رحمة» لا بعمَّلٍ من 
أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (6/ 4١؟).‏ َّ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


امد ا د حضفه .]4١‏ 


0000 
كن ليواي أل لا بعد لْمَدينَكمَا بدت كَحُود (00) 16. 


0-4 
#اعة ا عاض ١‏ > #« اق الا له انظ دإ ار لور ا و الا ال دس لل ين 
يتمتعو 
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0 

0 عدت تَمُوذ #. 

ي: ألا أبعدَ اللهُ مَذْيَنَ من رحمته؛ كما بَعدّت من قبلهم ثموة". 

الس ا ا 
ِيَحْمَوَ نضا ومن جز يِذ إن رَبك هْوٌ لقو ألْعرِيدٌ * ولْمَد ديت طلَمُرا 
لصَبِحَةٌ َأصبَحُوأ في ديكرهم بويت + كن ل يَفنوأف فيه ألا إن كَمُوءا حكدروا ريثم 
20 تتكرة [هود: 5 -18]. 

الفوائد التربوية: 

هد و بين غمين ين غيل مير بح جر 514 اا ير عت 4 تر نحي عد عت 7 

قول الله تعالى: #ووَلَمًا جك أَمْرنا يسما سعيبًا وين !نوأ مَعَهُه يَحمَةٍ صَنّا 6 فيه 


() يُنظر ((تفسير ابن جرير)) (055/19): ((تفسير القرطبي)) (4/ 17)) ((تفسيز ابن كثير)) 
(:/7ا"). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١‏ تفسير السعدي)) (ص: 388). 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2071١‏ ((الوسيط)) للواحدي (7/ /0/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 3788 ). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


لدان الما خاكدهو ذلك الكذات لكيدطن 
ِصِلُ إلى العبد» فليس إِلّا بقل الله ورّحمته'". 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
00 : )اس عدو سا نري ماس 422 4 500 5 
-١‏ قول الله تعالى: 38 َالُوا يتَسْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثيرا يِمَا تقول » وقوله تعالى: 


202 ا ود سا ام سس سا 


:9 وَكَالُوأ فُلُوَا ىه أححِنَةٍ جما عونا لَه وَف َادَاننَا وهر ومن با وييِكَ ححَابٌ 
فَأعَمَلَ ا عَنِلُونَ #6 [فصلت: 5] من يِتدَبّرْ ما ذكَرَه الله عن أعداء الرْسْلٍ مِن 
نفي فقههم وتكذيبهم؛ يجد بعضٌ ذلك فيمن أعرّضٌ عن ذكر الله وعن تدبّر 
كتابه؛ واببَع ما تتلوه الاين وما تُوحيه إلى أوليائها"». 

-١‏ قول الله تعالى: مإوَآوْلَارَمْطكَ لَبَكَكَ 6 فيه أنَّ الله يدقع عن المؤمنينَ 
بأسباب كثيرة قد يعلمونَ بعضّهاء وقد لا يعلمونَ شَيئَا منهاء وربّما دفع عنهم 
نكن باهم أو أهلٍ وَطْنِهم الكمّاِ وانتعته الرّوابط الي 00185 بها الدّفعٌ 
عن الإسلام والمُسلمِينَ لا بأ بالسّعي فيهاء بل ربّما تعيّنَ ذلك؛ لأنَّ الإصلاح 
مَطلوبٌ على حسب القّدرة والإمكان”©. 

6 11 الله تعالى: ل وَلوَلا رَهْطكٌ لكك * الرّجِمُ: القتل بالحجارة رَميًا 
-على أحد وجهّي التفسير- وهو قتلةٌ حقارة وخزيء وفيه دلالةٌ على أنَّ نحكمَ 
من يخلغ ديه الوّجمْ في عوائدِهم"». ْ 


0 6 


5 - قال الله تعالى: ِو وَأَحَدَ تَالَدِينَ طلَمُوأ ألصَيْحَةٌ َأصْبَحُوأفي ديهم ميت #6 


ست 


40 


ذكرَ هاهنا أنه أنهم صيحةٌ» وفي الأعراف رَجِفةٌ وفي الشّعَراء عذابُ يوم الظلّة 


6ه 


.)797/1١/( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ .)7١7‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/78). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١6٠١ /١7(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


كت ص 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 6 


ل ٍ ك0 5 دا و2 و 2 و 
وهم أمّهَ واحدة”"» اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النَّهَمُ كلها وإِنّما ذْكرَ في كل 
سياق ما يُناسِبّه ففي الأعراف لما قالوا: مِ«لمَوْتّكَ يشمب وَالَِينَ اموأ مَعَكَ من 


0 0 


يتآ : [الأعراف: 0] ثامرت أن 7ل هناف ايده فرجَفّت بهم الأرض 
التي ظَلّموا بهاء وأرادوا إخراجَ نبيّهم منهاء وهاهنالَمّا أساؤوا الأدب في مقالتهم 
على نكيم نابي ذكن الطيحة الى الككيى والعه هيه وفي اللكراك لكا 
قالوا: :3 مَأسَقِط عَلَنَنَكسَمَا من السَمَلءِ إ نكُنك من ألصَدِوِينَ # [الشعراء: 117] 


م 


قال: تأده عَدَابُ يو الظلَة نكن عَدَابَيورِعَظِيوٍ 6 [الشعراء: 189] وهذا 
م الأسرار الغريبة الدّقيقة"©. 

بلاغة الآيات: 

هشه”ه2ه2 


4 
ير ار عر مرعوا سر ميته لس 26 سس 


وَلَوَلَا رشهطك أرجمتلك ومآ أنت ا 


كال الصقبطي (والعلماءً مختلفونٌ: حل اجات عتمي أنفشهم» دكرن لعيب 
أَْسِلَ إلى أَّةِ واحدةه أو مدينُ مد وأصحابٌ الأيكة أمةٌ أخرى. فيكون شعيبٌ قد أَزْسِلَ إلى 
3 نَيْنِ؟ هذا حلاف معروف يَِنَ العلماءء وأكثر أهل العلم على أنهم أمةٌ واحدةٌ كانوا يعبدونَ 
أيكة أي: شجرًا مُلكفَاه وأن اللَّهَ سماهم مرةٌ بنسبهم «مدين» ومرةٌ أضافهم إن الأيكة لني 
يعبدوتها. وجزم بصحة هذا ابن كثير في تاريخه وتفسيره» وَمِمّنِ اشتهر عنه أنهم أَمْانِ قتادة 
وجماعةٌ؛ وهو خلافٌ معروف. ١‏ 
والذين قالوا: إنهما مان قالوا: في «مدين» قال: إِنّه أخوهم حيث قال: 01 شيب * 
[الأعراف: 65] أما أصحابٌ الأيكة فلم يَعُلْ: نه أخوهمء بل قال: :ل كدب أحَصدبُ لتكد 
لمن : # د َالَ هج شيب [الشعراء :11] ولم يقل : أخوهم شعيبٌ. 
وأجيب عن هذا نَّم كردن دك الجدٌ الذي يشمل القبيلك ون مجملتها شعيبٌ» ذكر أنه 
أخوهم من النسب. أما قوله: 2 حصب ليكو # فمعناه : آنهم يعبدونهاء ولا دكرهم في مقام 
الشرك وعبادة غير الله لم يُدْخْل معهم شعيبًا في ذلك وهم أمةٌ واحدةٌ. هكذا قاله بعضهم» 
واللَهُ أعلم) . ((العذب النمير)) (7/ 01/7). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 517 7). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


و 
- قوله: مإ وَإِنَ رسك ِنَاصَعِيمًا # فيه تأكيدٌهم للكلام ب (إِنَّ) ولام الابتداء؛ 
ع ا ا ا ا 
- وجملة وما أت عنما بمَزِرٍ # مؤكّدةٌ لمضمون قوله: وارلا رفك رَهَطكَ 
مَك #؛ أنه إذا انتفى كوثه قويًا في تُفوسهم, تَعيّن خ أن كنيع عن نشي 
-مع استشقاقه إيّاه في اعتقادهم- ما كان إِلّا لأجل إكرامهم رَمْطَه لا 
للخوفٍ منهم وعُطفّت هذه الجملةٌ على الي قبلّها -مع أنَّ حنَّ الجملة 
المؤكّدة أنْ تُمَصَلَّ ولا تُعطَفَ- لأنّها مع إفادتها تأكيد مضمون الي قبْلّها 
أفادت أيضًا حُكمًا يَخْصٌّ المخاطب؛ فكانت بهذا الاعتبار جَديرةَ بأن 
تُعطفٌ على الججْمَلٍ المفيدة أحوالّه مثل جملة عَإْمَاتَنَْهُ كَثِرا يما تَُوْلُ4 
والقمل وتيا 

-١‏ قوله تعالى: هلإ دَالَيكَمَوْمِ على أَعَرُ ليحك يَنَاللَّهِ وأحَدشمُوه وَرَآءكم 
ظهرنا ت رَقٍ يما َمَلوْ يط # 


حدم 
ُ 


- الاستفهام في قوله: َرَمْطِىَ # إنكار ؛ أى: اللهُ أعَزّ م من رَهْطي» وهو 
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كين عا الول »فل تون عم فد لهم وهذا 


ص2 


تهديدٌ لهم بأنَّ الله ناصره؛ لأنّهِ أرسَلّه فعرَّنهِ بعرَّة مُؤْسِلِه”"» وإِنَّما أنكر 
عليهم ا أعَذية عي رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه إِنّما هو مَُلّقُ عر رهطه؛ لا 


عَرَيتهِ هنه عر وجل» مع الاشتراك في أصل العرّة؛ لتئية التّقريع» وتكرير 
النُوبيخ؛ حيث أنكر عليهم أَوَّلَا تَرَجِيِحَ جَدْبةِ الهط على + جَنْبَةِ الله تعالى» 


.)١59/١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15٠١ /١17(‏ 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 6 


وثانيًا بتي العرَّة بالمرّة”". 
000 2 . عع كِِ 1 349 
- قوله: مَإظِهْرِئا #* فيه كناية عن النّسِانِ؛ٍ لأنَّ الشَّيءَ الموضوعٌ بالوّراء 
يُنْسى؛ لقلة مُشاهّدته؛ فهو يُشْبةُ الشَّيءَ | لمجعول حَلْفَ الظهر في ذلك”". 
حور : #إإت وق يما تكْمَُون يط ك0 استثنافٌ» أو تعليل للمَفهوم مجملة 
2-1 26 م *« هه 
«(أرقيى أ عست تع الى عرف امسر فاق در 


تعريض بالتهديذ”. 


جع ل :و سوير 


"- قوله تعالى: «( َي أضمث املسُم تعرا فرت كرك 
ابوكدات ايو وت راتوا إِفْ مَمَحكْمٌ رَقِيبُ فِيبٌ 6* 
- قوله: :9 وَيَمَوِّ أَعْمَدوأ عل مَكَائَيِصكُمْ إِنْ عَنوٌ سَوْكَ تَْلمُوت من 
يَأيِهِ عَدَابٌ خرِيهِ ون هْرَكَذِبٌ 4 ذكَر عمَلّهم على مكانتهم وعمَلَه 
على مكانته» ثم أنّبعه ذكرٌ عاقبة العاملينَ منه ومنهم؛ وكان 1 أن 
يقول: (مَن يأتيه عذابٌ يُخزيه ومّن هو صادقٌ)؛ حنَّى يَنصرفٌ لمن يَأَتيِهِ 
عَدَابٌ ريه # إلى الجاجدين» و(مَن هو صادق) إلى النبيّ المبعوث 
إليهم؛ ولكنّهم لَمّا كانوا يَدْعُونه كاذبًاء قال: :9 وَََ هْوَكَزِبٌ 6 يعني : 
في زغمكم ودعواكم؛ تَّجهِيلًا لهم. وقيل: إن الكلامين مم يَِِهِ عَدَابُ 
عخْرِيهِ # هومن هْوَكَزِبٌ # جميعًا لهم؛ فالأوّل مُضْمَنٌ ذكرٌَ جُرمهم 
الذي يُجازون به» وهو الكذبٌء ويكون من باب عَطف الصّفةٍ على الصَّفة 
والموص وت ولاح قاقو لِمَن تُهِدّدُه: ستعلمُ من يهان ومن يُعاقبُ 


.)715/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1١( 
.)١01١ /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)١155-١161١/17( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجزء ؟١١1-‏ الحزب ١4‏ 


والمخاطبُ هو المقصودٌ في الكلامين؛ فإذا يت حدق الكلامين إل 
كان فيه دَلالة على ذكر عاقبته هو؛ لأَنَّ أحدّ الفريقين إذا كان مُبطلًا فالآحَرُ 
هو المحقٌ قطعًا؛ فذكرُه لإخدى العاقبتين صريسًا يُفهِمٌ ذكرٌ الأخرى 
تعريضًاء والتعريض في كثيرٍ من مواضعه أبلغ وأوقعٌ من التصريحء وهذا 
منه» يدل على أن الكلامين لهما أن عاقية أ شعيبٍ لم تكن استعْناءً 
ل وكذلك قونه اش سؤر الأنعام: :3 قل يَمَومِ أَعمَلُوا عل 
كيت إن كر شر نهد حت مه تكرث أذ عب دار : كر 
هناك أيضًا إخدى العاقبتين؛ لأنَّ المرادّ بهذه العاقبة عاقبةٌ الخير» ومتى 


لصح سخ ل 


ل ا 
مُقابلتهاء وهنا في آية هود فقد ذكّر عاقبتهم» وهي «ِأسَوْفَ تَْلَمُوسَ مَن 
5-0 ل ل 
همه نّم در الكتاب العزيز وضّمٌ بعضها إلى بَعض ”ا 
- والأمرٌ في يإ أَعْمَلُوا عل مَكَانئِكُمْ #* للتّهديد”". 
- وفيه مُناسَبَةٌ حسَنةٌ حيثٌ قال هنا في سورة (هود): 38 وَيمَوَو أَعَمَُوأ 
1 ا وغوا فزت لاتوت تو لد نادرق وو الروك 
ذِبٌّ 044 وقال في (الأنعام): :[ فُلَ يْمَوَمِ أَعَمَلُوأ عد مَكَنِحكُمْ 0 
كر نت من تورث لَه عَبة در 4 [الأنعام: ]. يَسَوَقَ 
و 6 تاقد عَدَابٌ يريد وجل عََهِ عَدَادُ قم مَقِيمٌ * [هود: 59]. 
دك في سر رفي ل كم علا مقي 


وك مساج يه 122 ذه و 06 سي عو 


ف عثمل سوف تعلمورت امن يان فدات مَخْرِيهِ وجل عليه عليه عذاب 


(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- الحاشية)) (7/ 5 57) ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ .)57١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١97‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


© التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


مقيمْ #4 [الزمر: 1 -50]؛ فأفرات آيةٌ(هود) هذه بمجيء حوف النّسويف 
(سوف) بلا فاء التَعقيب» بخللاف ب الأخحرتين مع اماق الآيات النّلاث في 
التّهدِيد» وحزفٍ 5 ووجةٌ ذلك: أن قوله: سوق تَعَلَمُورت #* 
بالفاء حيثٌ وقّع» وفى هود: لإسَوْقَ تَمْلَمُوت 6 بغيرٍ فاء؛ لله تقدّم فى 
هذه السورة وغيرها قل 6 فأمَرهم أمرَ وعيد بقوله: #أعمَلُوا 4 أى: 
براضم وار لو جروا بار وام د فى احور ارا اعبار 
استثناقا؛ لألّه لم يتَقدّمْه أمرٌ. وقبل: م تَحَلَمُوَ *# فى سورة (هود) 
صفةٌ ل مِإعَبمِلٌ 4 أى : 9 غام سروت تدالجوه تكد فلا40 
وقيل: لم لقو سرت (تركا في قره؛ بسرت تَحَلَمُوَت * في هذه الآية 


مي 4م سعى) 


بالفاء وقرن في آية سورة (الأنعام) بالفاء من قوله تعالى: قل ين م أَعَمَلُوا عل 
نت إن كاين قر و م2 كنك لذ عَنبَة الذار ته لا زثلة 
الطيمُوت * [الأنعام: “أ ]ء لذن جملة »ِسَوْفَ تَحْلَمُو عام لك يهنا جعاَت 
لا ل ا 
عكايدنا حك هنذا التهديل» فيجابُ بالتّهديد ب مِوسَوْفتَ تعْلَمُوت 4؛ ولكونه 
كذلك كان مُساويًا للتّفريع بالفاء ء الواقع في آبة (الأنعام) في المآل» ولكنّه أبلَعْ في 

الدّلالة على نَشْأَة مَضمو نِ الجملة المستأئقة عن مضمون الي قبلها؛ في خطاب 
يي ل ا 
الله عليه وسلّم في سورة (الأنعام)؛ جَريًا على ما أرسّل الله به وَسولّه محمد 1 
صلَّى اللهُ عليه وسلّم من اللِين لهم: (١‏ وِِمَا محم َه ! ا 
4 وكذلك القاوْتُ بين تعمولئ ل تتلشوري 16 فهو هنا غلب شديدٌ: 
(1) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (117/1//1): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي .)١198/١(‏ 


ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل)) للإسكافي (9/ -551١‏ 255). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر 
الغرناطي (1/ 107/7-11/1). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


عع 2 7 ا م عرصسهة . 5 مسرطا 0 
لمن يَأبيِهِ عدَابٌ ييه وَمَس هْوَكَذِبٌ #» وهو هنالك ليِّنّ: 9# من تكوب له 
4 1 


- وأيضًا من المَرْقٍ بِينَ إدخال الفاء وتَرْعها في عِوسَوْفَ تَكَْلمُوت 4: 
أنَّ إدخالَ الفاء وضل ظاهرٌ بحَرْفٍ موضوع للوَضلء وتَرْعَها وضل خفيٌ 
تتقيرة بالاليطناف الذي يهو خرات لوال مقا رياه بجر انا عو وال 
مُقدّر والتّقدِيدٌ: أنه لَمَا قال: 36 وَيْمَوَِ أَعْمَنوأ عل مَكائسَكُمٌ إن عَيِلٌ 6: 
فكأنّهم قالوا: فماذا يَكونُ إذا تَملنا نحن على مكانتنا وعَمِلتَ أنت؟ فقال: 

سَوْكَ تَمْلَمُوت 4؟ فوصّل تارةً بالفاء وتارةً بالاستئناف؛ لاتَمْئْن في 
البلاغة كما هو عادةٌ البُلّغاءء وأقوى الوَضْلَين وأبِلَعُهِما الاستئنافء وهو 
باب من أبواب علم البيان» تتكائَُ مَحَاسِنُه؛ِ فظهّر أنَّ حذْفَ حرف الفاء 
هاهنا أكمَّلٌ في باب التكلادة واكيري) 40 


5 


2 شت مس بو الرج 1 3 ا 6 
- قوله: ومن يَاِهِ عذات مخزيه 4 فيه وصهف العذاب بالإخزاء؛ تعريضا 
بما أوعدوا شُعيبًا عليه السّلامُ به من الرَجُم؛ فإنَّه مع كونه عَذَابًا فيه خزيٌ 
ظاهرٌء حيث لا يكون إلا بجناية تَظيمة تُوجئه(". 


.4 
و 
4 سس 


- قوله: امِب إن مَمحكم رقي #: في زيادة سكم 4 إظهارٌ 


منه عليه السّلامُ لكمال الؤثُوقٍ بأمره"©. 


.)١1917-16557 /1١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تفسير الرازي)) /١/(‏ 797)» ((تفسير أبى حيان)) 
١ع‏ . ْ 

(9) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (77177/7/5). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


000 مم 8 5 2 
- ولفظة: مَورَقِيبُ * على وَزْنِ فعيل؛ للمُبالغة". 
يا ب آذآ[ هآ هه 


- قوله تعالى: #ِوْوَلَمًا جك آمرنا حجنا سعيبًا وَألَذِينَ ءامَنْوأ معةه يرَحمَةٍ نا 


معدي - صصص ع م عه عه ا الي نح 2-00 
وَأَحَدَتِالدِينَ ظَلموأ الصَيْحَةُ بحأف ديكرهمٌ نيت 7 


- ذل 


00 2 عي ع ل سر 0 6ح و ع ع 1 0 
- قوله: ي#ووَلَمًا جا أمرنا يتنا سَعيْبًا ولذِينَ ا مَنْوأ معَهُه يرَحْمَةٍ ينا #6 فيه مناسّبة 


0 2 


حسنةٌ» حيث ساق قصَّةَ عاد وقصّةً مَذْيَنَ بالواو» وساقّ الوْسْطَيّين (قصَّّ 
صالح ولوط) بالفاء؛ لأنَّ الؤْسْطَيِين وقّعتا بعد ذكر الوعدء وذلك قوله: 
اث و 0 د 3 
إن مَوَعِدَهُمٌ لصَبَحُ 4 وقوله: ل ذلك وَعَدُ عير مَكُذُوبٍ 4 فجىء بالفاء 
41 5 ع - - 
الذي عو ميب كما تقول: وعدته: فلما جا الميعاة كان كيت وكيت» 
ع 5 0 ضرتعم 03 عه ع 7 
وأمّا الأخرّيان فلم تَقَعا بتلك المثابة» وإِنّما وفعت مُبِتدَأَتين؛ إذ لم يسبقه ذكر 
اعا ع م 
وعد يجري مَجرى السّبب له؛ فكان حمّهما أن تُعطفا بحرفٍ الجمع على ما 
لهم كما تُعطفٌ قصّةٌ على قصّة”". 
وو هه مس ل سيره 9 رس م سوه 
- قوله: «ووآَحَدَ تٍأَلَذِينَ ظَلَمُوأْ # فيه وضعٌ الظاهر مَِالَذِينَ ظَلمُوأ # مَوضعَ 
8 عس مه # 0 
المضمّر -حيث لم يَقَلٌ: (وأحَدَّنْهم)-؛ تسجيلًا عليهم بالظلم» وإشعارًا 
0 0 سه اعسام- 9 م ِ 3 
بأنَّما أَحَدَهم إنما لعذهم يعبب ظلمهة الذي فصل فيما سبق, 
5 0 ع م 0070 0 الي 0 
4- قوله تعالى: 38 كأن لَر يوأي ألا بعَدا لْمنينَ كنا بعِدَتَ مَحُودُ #6 
و وح الى الام رزج سرت بر و 
- قوله: مألا بِعَدَا لِمِينَ كا بَهِدَتَ تََمُودُ # فيه العُدُول عن الإضمار إلى 
- عه 2 5 000 ع بم 9 
الإظهار؛ ليكونّ أدَل على طَغْيانهم الذي أذَّاهم إلى هذه المرتبة» وليكونَ 


عه 3 
- 


نس بهن هيه كلاكهم بهلاكهم وهم نَّمودُ وإِنَّما شَيّهِ مَلاكُهِم بهّلاكهم؛ 


.)7١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
:)1810/ 89 يُنظر: ((تفسير الرمخشري)) (7/ 496): ((تفسير البيضاوي))‎ )9( 
.)71317 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )"( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


وت 


ل 

لأنّهما أهلكتا بتوع من العذاب» وهو الصَّيِحة”". 

0 00 قر 5 1 58 
- قوله: 32 كنا بهِدَتٌ تَمُودُ #6 فيه تَسْبِيةٌ (البعد) الذي هو انقراض مَذْينَ 

دض 3 ارو 

بانقراض تود ووّجهٌ الشَّبَه التَمائّلُ في سبّب عقابهم بالاستفصال» وهو 
عَذَابٌ الصَّيحة» ويجوزٌ أن يكونَ المقصودٌ من التشبيه الاستطرادً بذ تَمُودَ؛ 
لأنّهم كانوا أسَّدَّ مجرأةَ في مُناوَأة رُسلٍ الله تعالى» فلما تأ المقامٌ لاختتام 


الكلام في قصص الأمم البائدة؛ ناسّب أن يُعادَ ذكرٌ أَشَّدّها كُفرًا وعنادًاء فشي 


معو 0 
2 ب جين 
هلك مدين بهلكهه'". 


.)717//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١905 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريم )49 


الآيات (99-93) 
8 كعد سنا موي 5 لطي م مين 00 ِكَ لك م 
حد 
كاي ىد وَيِنّس الْورَدُ 0 0 ا 0 نبي يف 


غريب الكلمات: 
ا« سُلْطَانِ #: أي: حُميَّة» وأضل السّلطان: القوّةُ والقهزء من التَّسلَط؛ٍ ولذلك 
وم السلطانْ شُلطائ2". 


دج ء ومح لوو فو ع 2 7 ع و 3 
ألورِد المورود 4 أي: المَدحَل المّدخول» وأصل (ورد): يدل على المُوافاة 
إلى لخي 


1 ألرقدُ لمر ْمرفُود 46: أي: العطاءٌ حال والعون التعان: وأصل (رفد): 17 
على مُعاونة ومُظاهرة بالّطاء وغيره”" 


المعنى الإجمالي: 


3 حبر الله تعالى أنه قد أرسَلَ مُوسى بحُحسججج من عنده شبحائه ومُعجزةٍ باهرة 
ظاهرة دالّةَ على صدقه ونبوته» إلى فِرحَونَ وأتباعه وأشراف قَومِه فاتّعوا طريقة 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5 70), ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 40)» ((المفردات)) للراغب (ص: /[5 37 :57١‏ 0775. 

(0) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)257/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)٠١5/5(‏ 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١117‏ ((غريب القرآن)) لقاسم الحنفي (ص: 45). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 »27١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 57 7)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ .2)57١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١51‏ 
(«الكليات)) للكفوي (ص: 5/7). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


فرعَونَ» وما هو عليه من احفر وتّركوا الإيمانَ بما جاءهم به موسىء وما طريقٌ 

فرعونٌ وما هو عليه بسديد ولا حميد العاقبة» ولا يدعو إلى خيرء يَتَقَدّمُ فرعونٌ 

وعديو التواسسى خاي النَّ فكما كان قُدوتَهم في الضَّلالٍ والكفر في 

الدثباء فكذلك هو قُدوثُهم وإمامهم في النَار وقَبْحَ المَدخلٌ الذي يدخُلوئّه! 

وأتبعهم اللهُ في هذه الدَّنيا طردًا وبُعدًا عن الرّحمة وكذلك يومَ القيامة» وبئسّ 

العطاءٌ المُعطَى؛ حيث ترادّف عليهم لعنة في الدَّنياء ولعنةٌ في الآخرة. 
تفسيرٌ الآيات: 


4 
9 


00 جراخل خب ع عر ع و 2 7 
وَلقَد أزسلنا مومئ بَِايئِيَنا وس ننٍ مين( 4. 
أ ؟ ولق أوشلنا فعنا موس تشهراتنا الثالة على عد قد كالعضاء بواليد 


ونحوهما من الآيات- وبحبّة ظاهرة؛ ليؤمنوا بالله وحده7". 
: 2 سرب سر امرسرئة مه عر وساة ع2 ل اج ل موتك وز ومح - 
إل جِرَعَوت وَمَلَِيْ- انبعوأ أ رون وما م فرعو رشي 40 
4 الس سح ع وم َه < دح لا 
إل 0-1 ومليدهء فانبعوا م فرعون 0 


ع 


أي: أرسَلْناه إلى فرعونَ وأشرافٍ قَومِهء فاتّبعوا مَنهجَ فرعونٌ وطريقتّه في 
الَعَيّ والصّلالء وكمروا بالله ورّسوله2©. 

«إوَما أئُ ؤصوست شيا 4 

أي: وما مَنْهّحُ فرعونَ بصواب يهدي انثا إلى الهُدى والخير والصَّلاح» 
والماسوجيل وضَلال» وكفة وعناة”". ْ 


10 ) فنظر (اتتسير ابن رين )) 051/19 (الفسير ابن عطية) 01/6 [(تسيير ابن كتير )) 
2/5 ((تفسير السعدي)) (ص: 5789). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2071 ((تفسير ابن كثير)) (5/ /75)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 089). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (071/117)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 47)» ((تفسير ابن كثير)) 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


2 8 


حد 


اي ل ا ا ل ل 0 < وم دحو و 
يقدم قومهء يوم الِقِيِلمَةٍ فاؤردهم الثار ديس ألْورد المورود 0 4 


أي: يتقدّمٌ فرعون قَومَه يوم القيامة» فيّمضي بهم إلى الَارِ فيد حلوتّها معد" 
0 ألو كذ الموروة #6 

0 0 لذي يدشلوته". 
0 03 يك سس 7 دي جع ده 
نأ أن ون 2ه سر اوه 

52010014 2 وتوم ال 0 


أي: وأتبعهم اللهُ في هذه الدَّنيا -مع عُرقهم في البحر- لعن ويومٌ القيامة 


أي: بعس ما اجتّمع لهم» وترادّف عليهم؛ حيث ترافدّت عليهم لعنتان من 
الله؛ لغيه الذئياء ولع الالسروام 


8/4 ((اتفسير السعدى)) (صى: 096 ((تفسير ابن عاشور)) (119/ 88 1): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 41)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (؟/ “717)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١1577/1١17(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2277 ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 57 2)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/ 8و). 

(31) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2077'/117» ((تفسير القرطبي)) (9/ 45): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 784). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 274)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 0/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 894). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الفوائدُ التربويّة: 


قال الله تعالى: وعد يملا موس ِكَايئنَا وَسُلْطكنٍ مين # إِ مِرَعَوت 
أنه 


8 


د عير بوات» 


وَمَلِيْه- مأَبَعوَأ أن وعَوْنَ وَمآ أَمرُ وعوت برشيد #6 العيرة ة في هذه الآيات: 

لا يزال 0-7 في البسّر قراعنة تخوون الثاسى 90 ويستعبدونهم» 
فيُطيعوتّهم» ودوك ل ذل العبد لسَيّدهء والحيوان لمالكه» ولم يُستفيدوا 
مام سر راوز سمو حير لقع زمره ني اسل الرمايع وطيا 
بكرن انيدو 0 انز رسرصتي خيق )#وبياق اله عافسفا را امهب ليلذ فى 
نيا ولعنةً يوم القيامق ونه سيقوهم في الآخرة إلى انار كما قادهم في 
نيا إلى اليّ والمسادِء ومنهم من يدّعونَ الإسلام» ولم يفقّهوا قول الله تعالى 
لؤسوله صِلّئ الله عليه وسلم فى آية مبايعة التّساء : ولا يحْصِيسَك في مَعْرُوٍ 6 
[الممتحنة: 17]» وقوله صّلى الله عليه وسّلم: ((لا طاعةً في معصية اللهء إِنَّما 
الطاعةٌ في المعروفٍ))”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: تيقد فَْمَهُ يوم الْقيَمَةِ مَأَوْرَدَهُمْ آلَارَ 6 دَلالةٌ على أنَّ 
فرعونٌ مات كافرّاء ووجهٌ ذلك: إخبارٌه سبحاتّه عن فرعونٌ أنه يَقَدُمُ قومّه -ولم 


0 


يقُلْ: يسوقهم- وأنّه أوردهم النّار ومعلومٌ أنَّ المتقَدّمَ إذا أورد المتأخرينّ النّانَ 
2 3 و 

الا ل ار 

شبحانة: 2 يمأ هنزو كمه َال ينس الرفد قل الْمرفود * فعَلم أ أنّه وهم 

يدون الثَارَة وأنّهم جميعًا ملعوثوة في الذّنيا والآخرء”) 


.)١777/١17( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري (1/701)» ومسلم (1850) واللفظ له.‎ 
.)7817 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


لرالتفسير المحرّر للقوةآن الحريى) : 


3 
0 + وى عق « يت مه وإ 2 4 
-١‏ قول الله تعالى: 3 وَأَتْيعُوأ فى هَذِء لَعَمَهَ > لَمَا كان فرعونٌ مَوصوفًا 
بعظّم الحال وكثرة الجُجنود والأموال» وضّخامة المملكة؛ حفَّرَ تعالى دُنياه 
بتحقير جميع الذّنيا التي هي منهاء بإسقاطها في الذّكر؛ اكتفاءً بالإشارة إليها"". 
بلاغةٌ الآياته 
0 كيه < عي سحي عو سا ا 4 07 عو 
١‏ - قوله: 9# وَلَمَدُ أَرسَلْنَا مُوسى بِتَايينَا وَسَلَطَلنٍ مبِينٍ 6* 


فول 9 وَلَعَدَ 4 فيه تأكيدٌ الخبّر ب (قن)". 


2 


و 
8 . ييه < ع سي عو سا عل عر نب عن ا ايت ا 590 الع سرع عم .6 
- قوله: 3# وَلَمَدُ أَرْسَلْنَا مُوسئ نايا وَسْلْطنٍ مين * إِلّ جِرَعَوت وَمَلَإِيْهِء 


تنو رونل وتترك ريو جد تنام حعة هيف فال في 
سورة (غافر): وق م موس بِكَايَدِيسَا وَسَلَطَننٍ ميق * ِل فرعَوّرت 
وَعَنمنَ وَقَرُوَ فَقَالُوا سَدحِرٌ حكَدَابٌ * [غافر: 5-7 1]. وقال في 
سورة (الأخاق): :( وَلْعَد رسكنا مُومئن بِكَايينآ إل فِرَعَوَ وَمَلَايْو- فَمَالَ 
ِف يَسُولُ رت الْعلِدتَ * [الزخرف: 157 وقال في سورة (المؤمنون): 

نم أرُسلْنَا مُوبى وَأَحَاه هرُونَ باينا وَسْلْطَنِ ين * إِك فوت كَمَلَايُو 
َسْتَكبرأ وكاو هما عَالِينَ * هَمَالْواً أن لسرن مغلا وَعَوَمهُمَا لنَا عليدوة : 
[المؤمنون: 0147-1465 وفي سورة (الأعراف): :3 ثم بعَنَا من بَدهِم موس 
ايآ إل فرعَونَ وملاية- فظلموأ يبا [الأعراف: ٠١07‏ وفي سورة لبوا 

َعَثَّنَا من بَحَدِهِم مُومئ وَهرُوت إِلَ فِرعَوْتَ ملي حَاِيِنَا كرو وَكانوا 
وما حرمت # [يونس: 5 ]4 فورّد في سورة (هود) وفي سورة (المؤمنون) 
وسورة (غافر) زيادةٌ قوله: هِإِوَسُلَطَنٍ مين #» ولم تَرِدْ هذه الزَّيادةٌ في 

و 1 


--- 9 8 1 شنم 2 59 00 5 0000 5 
السّوّر الثلاث الأخَرء وورّد فى سُورة (يونسى) وسورة (المؤمنون) ذكرٌ تأييد 


.)7”1١ /9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١08 /١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


قوسي اكه ارون قلييها السّلامُ ولم يَرِدْ ذلك في غيرهماء وانفرَةت 
او (المؤمنون) بالمْع بينَ تأييده عليه السَّلامٌ بأخيه وسّلطان مُبين 
ووجة ذلك: أنه حيث مك سُوءٌ رد المرسّل إليهم. وقُبخ جَوابهم) يقابل 
أبَدَا بتأييده بأخيه أو تعضيده بالآيات؛ مما يَقتّضي القَهْرَ والإرغامً؛ وهو 
المعبّرُ عنه ب (السّلطان المبين)؛ فيكونٌ ذلك مُقابَلةَ شيع مُجاوَبتهم وسوء 
رَدّهم بالجملة» فإذا اجتمع إفصالحهم بالتُكذيب واستكبارُهم. جْمَع في 
التّهدِيل المتقدم يبن التأبيد بهارونَ وسلطان مبين» وحيث يصرّحٌ بالتكذيب 
أو ما يُخطيه يبان كقوله في سورة هود: مآَأبمرَا ل وَعوَنَ يقد ذلك اليد 
ب (الشّلطان المبين) وحيث تُذْكَرُ صِمََّانِ مُحتويئَانِ على تكذيب من غير 
إفصاح. يُقَدَّمُ ذكْرٌ اليد بهارونَ عليه السَّلامُ وماكاة ذرة .ما ذكر لم 204 
فارون وب القاطاة العبير: أمّا حيثٌ لم يَرِدْ ذكرٌ الشّلطان» فتَجِدٌ جَوابَهم 
في ذلك دون ما تقدّم من النََشْدِيدِء كقّولهم في سورة الأعراف: مإ فَظَلَمُوا 
يبا # [الأعراف: »]1٠١7‏ وقوله في سورة (الزُخَرْفٍ): «( مجاهم لإا 
م ينها يكو #: [الزخرف: 417]؛ فليس موقعٌ جوابهم في هاتين السُورتّينِ 
كمّوقع ما تَقدّم في الآيتين؛ فنُوسِب بِينَ طرفي الادّعاء والجواب”". 


وفيه وجة آخرٌ: أنه لما قال في سُورة (هود): 3# وَلَمَدْ أَرْسَلنَا مُومئ بِكَاييَا 


“تي صد 
00 عل وح لح سس 1 


وَسْلْطنٍ من * ِلك مِرَعَوت وَمَكَِيْه وأ أن وعَوْنَ وم أمُ وعَوت_ رشي : 
وقال في سورة غافر: ع أَيَسَلَنَا موسق بِكَايَنِينَا وَسَلَطَلنٍ ميت * إِلّ 
توي لمق روتوك ننارا هي حك ان 6 [غافر: «75-7]» وقال 
في سورة (الزخرف): ا وَبِعَدَأَرسَلَنَا مُوسى بكَايتنآإِك وِرَعَوَب وَمَلايْو فَعَالَ 


محر سد سا 


ِف يَسُولُ رت الْعَلِْيتَ # [الزخرف: 157]؛ جاء في الآيتّين المتقدّمتين مع ذكر 


.)75514-1571 يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


الشّلطان المبين» ولم يَجئْ في الآية الأخيرة إل الآباث وخدهاء لان الآيات 
هي الأماراث التي يُكتفى بها في صِدْقٍ الّسِلٍ عليهم السَّلامٌ وبها تَقَومٌ الحيية 
على من تبعت إليهم؛ والسَّلطانٌ المبينُ هو الحُججٌ القاهرةٌ التي تَقَهَدُ القوم» 
كأنواع العذاب الَّي أََِلَت على قوم موسى عليه السّلام وكانت عند قوله؛ فلمًا 
كان القصدٌ في الآيتّين المتقدّمين كر ججملَة أمرهم إلى مُتَهَى حالهم من هلاك 
الأب انطو تلك الجملةٌ على بججميع ما احتعٌ به عليهم إلى أن زال اكليف 
عنهم» وأخبّر عن م مُستقرٌَهم من العقاب ادام عليهم؛ فذكّر في الآيّين بجَميعَ 
ما احتجٌّ , به عليهم ين الآيات التي سَخِروا يها عند رؤيتهاء والآيات التي قزعوا 
إلى مسألته عند مُشامّدتها في كُشْفها. ًا الآ اَل لي اقتصّر فيها على 
ذكر (آيَاتَتَا) دونَ (السُلْطان الْمِْين) وهي قوله: :39 وَْعَدَ أَرَسلَنآ موء موس يِكَايئِيآ 
ِل مَِرَعَو وَمَلَايْف عَقَالَ إن سول رب الْعلِمِينَ * قا جم ينآ إِنَا هم ينها 
تنه )[الرخرت 45 - 01417 فلم يكن القَصدٌ إلى ذكْرِ مجملة نكا عو مايه 


و نس حا سي 


في الدَّنيا وانتهائه بهم إلى عذاب الأخرى؛ بل كان بعدّه : #وَمَا نيهم 0 


ين حر ع يهنا وعدم بادا ميوت © [الزخرف : 8غ ]؛ فا فاقتصٌ 
ما عُومِلوا به حالا بعدَ حال إلى أن أمتكواافي الأباه سنيف قال: دَفْرَفتَهُمَ 


يي لخن يض مين لزن ٠.‏ فل وان 


لمَجِيرت * * فَجَعَلَنْهُمَ سَلَفا وَمَثَلَا لخت *[الزخرف: 51-08]. 
كاه تعالى: 3 إِكَ جِرَعَوَسَ وَمَكَِيِْ دَابّعوأ أ فرعو 
ل الي 


تلك الرّسالة"©. 


.)١606 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


واي َِ ب< دسج 


- قوله: «9 ِلك رعو وَمَلِيْه عو أ وعوْنَ # فيه تَخصيصٌ ملا فرعونّ 
بالذّكره مع عُموم رسالة مُوسَى عليه السّلام لقّومِه كاقَة لأصالة هؤلاء الملا 
في الرأي» وتدبير الأمور ر واتباع غيرهم لهم في الؤرود والصّدور”© 
- واقتُصِرَ هنا على ذكْر شَّأنِ ملأ فرعونٌ -حيتٌ قال: ١ل‏ مواد عون ... #6- 

ولم يُصرّح بكفر فؤْعونَ بآيات الله تعالى» وانهماكه فيما كان عليه من 
الصّلال والإضلال؛ للإيذان بؤُضوح حاله؛ فكأنَّ كُفْرَه وأمْرَ مله بذلك 
الود القسره عير تام إلى لكر شر ركام ونا لعفا إلى ذلك 
كاذ قله المدر دون يك هاه إلى انق وداء إلى الكاذل» افك علوم سر 
اختيارهم'" 1 

- وفي قوله: ًا إيرادٌ الفاء في الباعهم المترنّب على أمر فرعونٌ المبنيٌ 
على كفره المسبوقٍ بتبلِيغ الرسالة؛ للإشعار بمُفاجأتهم في الاتّباع» ومُسارعة 
فرعوتَ إلى الكفر وأمرهم به؛ فكأنَ ذلك كله لم يَراحَ عن الإرسال والتَبليغ؛ 
بل وقّع جميعٌ ذلك في وقت واحدء فوقع إثرٌ ذلك الباعُهِ”” 


00 


3 قوله: لسعو أ عون مآ أم وغوت تح برشيدر #6 فيه إظهارٌ في 0 
الإضمار -حيث لم يَقْلُ ورا لاتير اس ررعرا ني المر: ة الثّانية والمدة 
الغّالئة دون الضّمير؛ للتشهير بهم. والإعلان مُه وهو انتفاءً الؤٌشد عن 
أمره» ولزيادة تقييح حال المتّبعين؛ فإِنَّ فرعونٌ عَلَمّ في الفساد والإفساد. 
والصَّلالٍ والإضلال؛ فاباعُه لِقَرْط الجهالة وعدّم الاستبصار9». 


.)717//5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
() ينظر: ((المصدر السابق)). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 719): ((تفسير ابن عاشور)) .)١94 /١17(‏ 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


4 د 
"6ل ع 9 م اىء. 4 
<وع ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييعع) 


5 4 د و < ساح و 0 
- قوله: 39 وَمآ آم وَعَوَرت ررشيدٍ 4 فيه إجراءً وضف (رَشِيدِ) مبالغة في 
5 ع 500 لاني و 0 ع 2 هه 
اشتمال الآمر على ما يَقتّضي انتفاء الرّشْد؛ٍ فكأن الأمرّ هو الموصوف بعدم 


الْؤّشْد وعَدَلَ عن وضف أمره بالسّفيه إلى نَفِي الرُشْدِ عنه؛ تَجهيلًا للذين 


- 
2 
01 
3 


نَعوا أمرّه؛ لأنَّ شأنَ العُقلاء أن يتَطلّبوا الاقتداءً بما فيه صلاحٌ» وأَنّهِم اتَعوا 
ما ليس فيه أمارةٌ على سّداده واستحقاقه لأن يْتَبَعَ فماذا غرّهم باتّباعه7©»؟! 
5 1 5 س2 سح د اخ هر ع سم م أ ع دمر مج ء ومح 
5 9 عي سم 7 ع 6 86 1 9 
- قوله: فوْرَدَهُمْ الثَارٌ وين الورد الموروة 4 فيه تهكجٌ؛ حيث عبّر 
2 2 . اش 045 7 0 
بالويراد عن التقدم بالناس إلى العذاب, وهو تهكم؛ لأن الإيراد يَكون لاجل 
. 00 7و 7 
الانتفاع بِالسّقَيء وأمًا التقدم بقومه إلى النار؛ فهو ضدٌ ذلك”". 
- وجاء #8 مََوْرَدَهُمَ # بصيغة الماضي؛ للتّبِيه على تُقيق وُقوع ذلك 
ست 7 و 7 - 
الي مهد 6 لاسو فم سر على تر شف 1 ا 3 > 
الإيراد» وإلا فقرينة قوله: مويَومَ الْقيدمَةَ #تَدَل على أنه لم يقَعْ في الماضي””". 
200 ع ع دسم #ن بعتن 5 8 8 ُ 5 5 دن 
- وقوله أيضا: 8 مَوْرَدَهُمٌ أَلتَارَ # فيه تشبية لفرعونَ بالفارط الذي يتَقدّمُ 
الؤاردة إلى العادووتسيية أنباعه بالواره#وتشبية التازبالماء الذي بردو 


ع ل عو 


5 95 رجه 6 ...الي سك ساسم صخ مما را مما سير م 

5 - قوله تعالى: 38 وَأَتيعوأ فى هَلذِوء لعَنَه ووم الْقَكمَةَ ينس افد المرفود 76 
5 5 جل بسحو مالء دو 0 ع 2 5 د 2 600 

- قوله: ينس الرَفدُ ألْمرَفُودُ * جملة مُستآئفة لإنشاء ذم اللعنة. 


- وأيضًا في قوله: بيس افد المَرَووْدُ # حَذْفٌ المخصوص بِالذّمّ وهو 


إيجارٌ؛ ليكوت الذَّمٌّ متوجّهًا لإحدى اللّعتين لا على الَّعْيين؛ لأنَّ كلتَيهما 


.)١600 /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1977/١17(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (597/9)) ((تفسير ابن عاشور)) (151/117). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 779). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51//١7(‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ب ص 
سورة هود - الآيات (9-95و) 2 ٠6‏ 
َي 2 


سم عن )١(‏ 
تميس ٠.‏ 


(1) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ل رالتفسير المحرّر للقرآن اكريى» ب 


الآيات (١٠١ا‏ -ف١)‏ 
ع ى ©6)سم صدورم 00 020 هه 
:3 دَلِكَ مِنْ أنباء القرى عي ا ا ل ا 


26 تنوكت وين قد د حم دح جو ١‏ ريق 2 “0 
د و ١‏ 7م عد ا 0 ع م ووو الى يعون من دون 


ِ- صد 


مه 5 عرس 2 1 2 دود 11 4 - 
أنه من سَيْءِ لاجآ أَمم ريك وما رَادْوَهُمْ غَيْرٌ تنيب (00 وَكَداِلَكَ أَحْذ 7 
ال ل خجن بو 3 و 2 8< دسو ََ الا 
3201 الشرين و عادية 3 لغذكى بد دن يك / لك 


0 
سدريد 
: 2 ا دز سر خخ 2 يو ماه م موهو جح عه 
ب الِرَة دَِكَجوم يموع له الاش وَدَلِكَ ب سَشْهُوة (15 وَسَانْوَيْرُه. 
ب 


ب سس د 


غريبٌ الكلمات: 

عن خب ار !0 4 57 ع ع و 2 ص مز 
وَحَصِيِدٌ لاي م لح رس ير 
5 تَنِيٍِ 46: أي : تَخسير وهلاك» وا (تبب) ول علي سر ار 


َرَفِيْكٌ #: الزّفيرٌ: إخراجٌ التّمس بقوّة ة وشِدّة ٠‏ من الهم والكرب» وهو بمنزلة 
ابتداء صَوتِ الجمار بِالنّهِيقِ» وأصل (زفر) يدل على ضوكة؟ 


,)7١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)275١94 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١97 ((التبيان») لابن الهاتم (ص:‎ 225 57/١١( ((البسيط)) للواحدي‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 94 »)73١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)059/1١7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 47 »)١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »0751/١1(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١57‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 779). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)230١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١5‏ 
((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2)055. ((المفردات)) للراغب (ص: 4278٠١‏ ((الكليات)) 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


سَهِينٌ #: الشهية الل وو رليعاو راقن ردت ني ليوا و ارق 
ال 00 شهق): يدل على عله" 
دوز 46: أي: مقطوع. وأصل ( جذذ): يدل على قطع”". 
المعنى الإجمالي: 
يُخاطبٌ الله تعالى نبيّه م مُحمّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلّم قائلًا له: ذلك الذي 
ذكنام لك حيا محمّدٌ- من أخبار القرى ني أهلكنا أهلها تخبزك به ومن 
تلك القُرى ما له آثارٌ باقية» ومنها ما قد مُحِيّت لياق لازم للع د وسكي انروما 
كان إهلاكهم بغير سَبَبِ وذنب 0-0-5 ولكنْ ظَلَّموا َنفْسَهم بشزكهم» 
2 1 5 00 
وإالنايعي في الأرق ءانا نكوي البتيم -التي كانوا يدعُوتّهاء ويطلبون 
منها أن تدقع عنهم الضِّ- لما جاء أمرٌ رَبك بعذابهم؛ وما زادنهم آلهنّهم غير 
تدذمير وإهلاك وحصران وكما أخذث أهلّ القرى الطالمة بالعذاب؛ لمخالفتهم 
ا 51 مع 1 
أمري وتكذيبهم برُسليء آحَُذْ غيرهم من أهل القرى إذا ظلموا أنفسَهم بالكفر 
والمعاصي. إِنَّ أخدّ الله للظالمِينَ لأليجٌ مُوجمٌ شَّدِيدٌ إنَّ في أخذنا لأهل القرى 
السّابقة الظالمة لَعبرةَ وعظةً لِمَن خاف عقاب الله وعذابّه في الآخرة» ذلك اليومُ 
الذي يُجِمَعٌ له النَّاسُ جميعًا للمُحاسّبة والبجزاء» ويشهّدٌه الخلائق كُلّهِمء وما 
أو توي القيامة عنكي ]لا لأننهان قد معدودة فى عليدا لاقزي د ؤلا تشُصل عن 
تقديرنا لها بحكمّتنا. 
يوم يأتي يوم القيامة لا ل فق إلا بإذن رَيّها؛ فمنهم شقىٌ ليور 


للكفوي (ص: »)54٠‏ ((تفسير الألوسي)) .)١188/5(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 2777)» ((البسيط)) للواحدي /١١(‏ 2005 ((المفردات)) 
للراغب (ص: 55/8 )» ((تفسير المنار)) لرشيد رضا .)١757 /١5(‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3٠١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,»)5٠09 7/١١‏ 
((الغيان)) لابن الماك اصن 078)» ((اتفسين القريطبي)) (17:/4): 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


جلا التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )) 6 


للعذاب» وسعيدٌ مُتفَصّلٌ عليه بالنّعيم؛ فأمّا الذين شّقُوا فالثَارُ مُستَمَدّهم لهم 
فيها- من شِدَّة ما هم فيه من العذاب- زفيرٌ وشَّهِيقٌ» وهما أشْنَعٌ الأصوات 
وأقبححهاء ماكثينَ في النّار أبدًا ما دامّت السَّمّواتُ والأرضء فلا ينقَطعٌ عذابُهم 
ولا يتتهي» إلا ما شاء رك من إخراج مصاة الموحَدينٌ بعد مُدَّةِ من مُكثهم في 
اتا إتاشهايا تيوت تقال لما يريد؛ وآأمًا الذين ررَّقَهم الله الشعادة 
فبيغلرة الحكة خالدية قيها مداقت الكمواث والأرضء إلا الفريق الذي شناء 
الله تأخيره» وهم عُصاةٌ الموَحّدِينَ؛ فإنّهم يَبِقَونَ في النّار مدّةَ من الزَّمَن ثمّ 
يخرّجونَ منها إلى الجنّة بمشيئة الله ورّحمته ويُعطي ربّك هؤلاء الشّعَداءَ في 
الجنّة عطاءً غير مُقطوع عنهم. 


- ً صد 
و 6س 6 إل بد بو عرس سة ‏ احاضل مدت وو عر جر وو 
ذَلِكَ مِنَ أن ع بو نقصهه. علِيّك منها قايم وَحَصِيد 42 


- 


د 11 7 ايف و عر سن 
:9 ذَلِكَ من أنباء القرئ نقصّة. عَلَيلك #6. 


م 


أي: ذلك الذي قصّضناه عليك- يا محمِّدٌُ- في هذه السُورة من أخبار القُرى 
التي أهلكنا أهلّها نُخبدك به؛ لتّْرَ به النَّاسَء ويكونّ آيةَ على رسالتك؛ وموعظة 
وذكرى للمُؤمنينَ"". 

ينا فَايِمٌ مَحَصِيدٌ *. 

أي: من تلك القرى التي قَصَصْنا عليك قُرّى عامبٌ بُنيانُهاء ومنها تحرابٌ قد 
تهدَمَ بُنياه1". ش 


(1) قط (اتفسير ابن رين /١91‏ كدة) [الشير اند كقين)8451/19 اشير البعاز) 
لمحمد رشيد رضا »)١77/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 7/9). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (077/117)» ((تفسير القرطبي)) (4/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
0416 افير المعذي)) (دن: 4 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5 


م تاد م وى سد ا ما دم 20 م م ووو 5 
و ظَلمَتهُم وانكر ليا عيتكت عهم عالهتهم 


مح فيو سس 4 


يعون عن 135 وَنَأللَهِ من : عي لَنَاجَآء 0 ضف قر كنيب 00 


ا م ل ع سس خا لسعم 
ع كد أ ع 0 5 د ع و 
أي: وما ظَلَمْنا أهلّ تلك القرّى حينَ أهلكناهم» ولكن طَلَّموا أنفْسَهم بالكفر 
والمعاصي صو 


6 محل سا طفع م 2 د 2 وو روز 
0 عَنْهِمَ عالهنهم التي يَدعُونَ من دو ون الله مِن سَىّءٍ جاع 


ا لهنّهم التي كانوا يعبُدوئّها من دون الله» ولم تدفَعْ عنهم شيئًا 
لَمّا أتاهم عذابٌ الله*". 


وما رَادوَهمْ عَيْرَ تَبْبِيٍ 0 
أي: وما زادت هذه الآلهة عابديها غير تخسير وإهلاك وتدمير» عندّما جاءً 


أمرٌ الله بعقابهم”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :078/١17(‏ 079)» ((تفسير القرطبي)) (9/ 40)» ((تفسير ابن 
كثير)) (7759/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (014/117)) ((تفسير القرطبي)) (4/ 40)) ((تفسير ابن كثير)) 
(37359/4)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)55٠١‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0219): ((تفسير القرطبي)) (9/ 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 789). 
قال ابن الجوزي: (فإن قيل: الآلهة جَمادٌء فكيف قال: مإ رَادُوهُمَّ ؟! فعنه جوابان: أحدهما: 
وما زاذتهم عبادتُها..والثاني: آنّها في القيامة تكونٌ عونا عليهم فتزيدهم شَرًَا). ((تفسير ابن 
الجووي)) (9/-40) 
وقال ابن عطية: (صورةٌ زيادة الأصنام التتبيب إِنَّما يُتصَوَّر: إمّا بأنَّ تألييّها والثَّقةَ بها والتعبت 
في عبادتهاء شعَلّت تُفوسّهم وصَرقتُها عن النظر في الشَّرع وعاقَنْهاء فلّحِقّ عن ذلك عنّتٌ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ىت 


8 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 5 


لت 


اا خب اللهُ تعالى الرّسولَ عليه الصّلاةٌ والسّلام في كتابه بما فعلّ بأمم 
تقدّمَ من الأنبياء- لما خالفوا الّسُلَ وردُوا عليهم- من عذاب الاستئصال» 

لحر ل م 
بمقتصر على من تقدَّمَ» بل الحالٌ في أخذ كُلْ الظالمِينَ يكونُ كذلك”". 

«اوكتاك أَمَدُ َيْكَ دآ َمَدَ الْشُرَئ و ظامَةٌ 4. 

أي: وكما أهلّك ربك -يا محمّدٌ- أهلّ القرى التي قصّصْنا عليك» كذلك 
هلك أمثالهم من الظَالمِينَ لأنفُسهم بالكفر والمعاصي”" 

عق أن موس تشع اللاحهه قال قال وسو اللالى :الله غليه وسا: 
((إنَّ الله ليمي للطالم» حتى إذا أتحذّه لم يه ثم قرأ : 3 وَكَدالِلَك أَحَدْ مَيْكَ دآ 
مد ألْشرَئ و امه إن أ أَعْدَمه بد مَدِيدٌ ))”. 


ا 


وبي إكليان 50-6 عذابٌ على مجرّد عبادة الأوثان). ((تفسير ابن 
عطية)) (7/ .)5١5‏ 

.)79457/1١/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ 40)» ((تفسير ابن كثير)) 
(59/5"). 

() أخرجه البخاري (5585) واللفظ له. ومسلم (759/417). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 2011١ /1١7(‏ ((تفسير القرطبي)) (4/ 47)» ((تفسير البيضاوي)) 
.)1١ 8/90‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


0 


.]١١ [البروج:‎  ٌديِيَت‎ 


17 اا د يساك لامر ص اضر العر اسن عن موي د عع صر وخ كو اه م 
إِنَ فى ذَلِكَ لأية لْمَنَ حَافَ عَذَابَ أ كحِرَوَ َلِكَيَوْم يموع لَه لاس دل 
مدير 2 ىر ور 
وه مَشْهُوكُ (5) 4. 


أله لكا كان ينا جَحَ هذه القصّص وهذه المواعظ تكذيبٌ الكافرينّ لما 
يُوعَدونَ من العذاب النَّاشئ عن إنكار البَعث المذكور في قَولِه تعالى: 3# وَلَين 
قُلتَإِتَكُم مَبعُوت من بَمْدِ أَلْمَوَتِ #؛ أشار تعالى إلى تحقّقٍ أمر الآخرة» أنه 
مما ينبغي الاهتمامٌ به؛ إعلامًا بأنّهِ لا فرق بينه وبين ما تحقّقَ إيقائٌُه من عذاب 
هذه الأمَم في القّدرةِ عليه» بقوله مؤكّدًا لأجل جحودهم أن يكونّ في شيء مما 
مفزى ولا عليه بوجه من الوجوه'"' 

وأيضًا فهي بَيانُ للتعريض وتصريحٌ بعد تلويح» والبحى#وكللك اذ ريك 
تاد لوانت اماك اكد مش ويد عذاث الآخرة0» 

7 فى دَلِكَ لََيَهُ لَمَنْ حَافَ عَذَابَ الِْخْرَة #6. 

أي: إِنَّ في إهلاك الله للظَّالمينَ لَعبرةَ وعظةً لِمَن يخافٌ عذاب الله في 


ا سيو غر 1 
3 لِك يوم بجموع اكات م 
اق هذا اليوم -يوم القيامة- يَجِمَعْ الله فيه 1 النّاس أُوّلْهِم وآخرهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ 5 /70/0-1/1). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١15١ /١57(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ "/01): ((تفسير القرطبي)) (475/9)»: ((تفسير الخازن)) 


0/ )ل ((تفسير السعدي)) (ص: 84. 
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ليُجازْيّهم فيه بأعمالهه”". 
كك ب َشهُوة 4. 

1 00 1 الي 20 

أي: وهو يوم يشهّده جميعٌ الخلائق؛ من الملائكة والإنس» والجنْ والطير» 
والمحوقن والدوات3, 

1 ا . لاعس ساي . الكت دي ابر سا لسسع يج جرع رشقي 

كما قال تعالى: 0 ما من دَابَّةَ في الارض ولاطير يطير يجناحَيَه ! أمم ثالكم 
ا ل 0 خا عاد بي الي لاسن ع 
فَرَطنًا في السب من سَىْءِ ثم إِلَ ويم يحْشَرُوت 6 [ الأنعام: واة 


9 
0” 


8 8 اع لقال رج اجن رصح عر سح عر رحد عر زر 
وقال سُبحانه: ©ة إن كل من فى السَّمُواتٍ والأرض إِلَا ءات لين عبدا # لقد 
2 1 لاسا وج سارك و2 0_5 لود 7# م لال 4 2 
أَخصَلم وَعَدَّهمْ عدا * وَكلهُمْ انيه يوم الْقيمَةِ فَرْدَا # [مريم: 97 - 40]. 
2 3 َ ام مح 2 0 
وقال عر وجل: 38 وَإِدَا الوْحُوش حُسْرتَ # [التكوير: 4]. 
سس حي مجع اك بوكس سج ير 
وَمَانوِرَه إلا لِأْجَلٍ مَعدَودٍ 3 
طِ 3 ر 


أي: وما نوؤْخَدْ مجيء يوم القيامة إلا لوقت مُحدَّد معدود عند الله لا يُزَادٌ فيه 


38 


[الواقعة: 0-59 5]. 


مده عا و ا كو 4ج ف كد 6220 > جع ع .غود عع 
يوم يأ لا ككلم عنس إلا رإذنو. صَمنَهُمَ سَعَنٌ وَسَعِيدٌ (43. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١١/‏ اد ((تفسير ابن كثير)) حو عاروة ((تفسير السعدي)) 
(ص: 789). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 4201/7 ((تفسير القرطبي)) (25/9©)» ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ ((تفسير السعدي)) (ص: 59 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 42015 ((تفسير القرطبي)) (47/4).: ((تفسير ابن كثير)) 
(/ ١٠ه").‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


دك 


مُناسّبة الآبة لما قَبلها 


#آ له 


أنَّمجملة ا يوم ,َأتِ لا َكَل تدس 6 تفصيل لِمَدلولٍ جملة مِلدَلِكَ يوم يحَمُئٌ 
َك كاش وَكَلِكَ يَوهُ مَشَهُودُ 6 [هود: 1" عع جاه الور في اندر 
والح ها نالف النصير»:فالقصل الاأزل مع كه الججلة شر قرله تخالى؟ 
نهر سَقِعٌ وَسَعِيدٌ /# وما بعدّه وأمّا ما قله فتمهيدٌ له أفصح عن عظمة ذلك 
البوو, 


بو يَأتِ لا كلم فدْسٌ إلابإذنو. 4 
أي: حينَ يأتي يوم القيامة لا تتكلمٌ أيٍّ تَفْس إِلَا إذا أذنَّ اللهُ لها بذلك”". 


كما قال تعالى: 3# بوم يَُومُ الح وَالْمليَكهُ صَهَا لا ِسَكَلَمُوب إِلَا من أن لَه امن 
وَكَال صَوَابًا 4 [ النباً: 38 ]. 
وعن أبى هريرة رَضيّ الله عنه فى حديث الشَّفاعة الطويا* أنوتسبول الله 
١ 5‏ 7 0 8 0 و : 
صَّلى الله عليه وسّلم قال: ((ولا يتكلم يومَئذ إلا الرّسْلء ودعوى الوّسّل يومئذ: 
الهم سله سل ). 
ا سق وَسَعِيد #6 
1 فمن الئّاس أشقياءٌ يومئذء وهم الكافرونَ» وسُعَداءٌ» وهم المُوْمِنونَ 
المية 3 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١1(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7١/‏ هلاه 61/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 20706٠١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ضن: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57/1١7(‏ 


() أخرجه البخاري (/5777 /ا) ومسلم (187). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن خرير)) (61/5/19): ((تفسير ابن كثير)) (4/ +8 8): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 29 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


1 ل - - ص 
جع لا التفسير المحرّر للقرآن العريي) : 
1 في م فا عو ده 
َينَ سَفُوأ عت أَلثَارٍ طم فيا رفير وَسَّهِيقٌ قٌّ (3 4. 
أي: فأمًا الذين حصّلّت لهم الشَّقَاوة فهم مُنَعَمِسِونَ في عذاب النَّار لهم 
فيها زفيرٌ قبيخٌ يشر من حلوقهم» وشَهِيقَ شديدٌ في صُدورهم؛ من شِدَةٍ العذاب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/5/17)» ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 079 ((تفسير ابن 
كثير)) »)7201١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)79٠‏ 

(0) يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07).» ((تفسير ابن جرير)) (018/117): 
((تفسير القرطبي)) (5/ 49)» ((تفسير الألوسي)) (777/1)) ((تفسير السعدي)) (ص: .)88٠0‏ 
قال ابن الجوزي في قوله: مادا ألتَوت وَالْارْسُ (فيه قولان: أحدُهما: أنّها السّمواتُ 
المعروفة عندناء والأرض المعروفة. فالنابع اليا نواين الأجاري: للعرب في معنى الأبد 
ألفاظ؛ تقول: لا أفعل ذلك ما اختلف الليل والنّها وما دامت السّموات والأرض... في 
أشباه لهذا كثيرة؛ ظنّا منهم أن هذه الأشياة لا تتخيرٌ ير فخاطبهم الله بما يستعملونَ في كلامهم. 
والثاني: أنّهها سمواتٌ الجنّة والنار وأرضُهما). ((تفسير ابن الجوزي)) (؟/١40).‏ ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (5/ فير ال ارسي 077/10 
وقال ابن تيمّة : (قال طوائفٌ من العُلّماء : إنَّ قولّه : مادام تِألتوت وَآلْارْشُ 4 أراد بها سماء 
اجّة وأرضص الجدّنة كما ثبت في الصّحيحين عن النبِيّ صلى الله عليه وسئلم أنه قال: «إذا 
سألكُم الله الجنّةٌ فاسألوه الفردوس؛ فإنّه أعلى الجنةء وأوسَّطٌ الجنّة وسَقَفُه عرش الّحمن»» 
وقال يعسن العلماء في فرله:تعالن : «وَلكّذ كتكان ارو موحد الذؤٌ أ الاي ينها 
عِبَادِىَ الصسيحُورت 6 [الأنبياء ٠١:‏ ]هي أرض الجنة. وعلى هذا فلا مُنافاة بين انطواء هذه 
التسماء وبقاء السّماء التي هي سقففُ الجنّة؛ إذ كل ما علا إن يستّى في اللغة سماة» كما يُسمّى 
السحابُ سماءً» والسّقفُ سما وأيضًا فإنَ السّمواتِ وإن طَوِيت وكانت كالمُهلٍ واستحالت 
عن صورتها؛ إن ذلك لا يوجبٌ عدّمّها وفسادهاء بل أصلّها باق بتحويلها من حال إلى حال» 
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لهو ل ع2 ىل مج 2 عه ل 


كما قال نعالي ول إم كذل الأرش حار لْارْضٍ وَالسَّمَواتْ * [إبراهيم: 8] وإذا بُدّلّت فإنَّه لا 
يزال سماءٌ دائمةٌ وأرض دائمة. والله أعلم). ((مجموع الفتاوى)) .)11١-1١9/10(‏ 

4 ومعنى وما َه #: (من شاء)؛ لأنّه لما كان هؤلاء صنمًا متخي العارز عنم ونا‎ )١( 
وإطلاقٌ نما # وإرادةٌ (من) نظيه في القرآن: مإ تَأَتكمَُاْمَاطَابَ لكم من ايسآ 4. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)97 ابن عطية)) (1/ 44 37)» ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 087)» ((تفسير السمعاني)) (7؟/ .)57١‏ 


وممّن ذهب إلى هذا القولٍ المُختار في معنى الاستثناء المذكور: ابن جرير» والسمعانيٌ» ونسبه 
ابن كثير إلى كثير من العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟١/‏ 0/7)) ((تفسير السمعاني)) 
(40/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 1ه“ 017"). 

وممن قال بهذا القول من السلف: اعباس وآبى سعاذ» والقهاك بث مؤاعي وصالة بن 
معدان» والحسنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/4/١17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) 
١7/0‏ 6). 

وقيل المعنى: إلّا المدّةٌ التي شاء الله أن لا يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولهاء فالاستثناءٌ على 
هذا راجمٌ إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميعَ الأزمان» سوى الزَّمَنْ الذي قبل 
الدّخولٍ فيها. ومن اختار هذا القول: السعدي, ونسبه إلى جمهور المقّسّرين. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)79١‏ 

وذعب القاسمي إلى أن الاسحاء بالمكيئة قد«استعمل في أسلوب القرآن للدّلالة على النبوث 
والاستمرار» والتّكتةٌ في الاستثناء بيانٌ أنّ هذه الأمورَ الثَبتةٌ الدائمة إِنَّما كانت كذلك بمشيئة 
الله تعالى لا بطبيعتها في نفسهاء ولو شاء تعالى أن يغيّرّها لفعل. يُنظر: ((تفسير القاسمي)) 
(5/؟33١).‏ 

قال ابن القيم: (الذي دلَّ عليه القُآنٌ أنَّ الكفَارَ خالدونَ في النَّار أبدَاء وأنّهم غير خارجينَ منهاء 
ونه لايْتّوُ عنهم عذابها وأنّهم لا يموتونَ فيهاء وأنّ عذابهم فيها مقيٌ» وأنّه غرامٌ لازمٌ لهم» 
وجذاعله نكا لأنواغ يديع الكتحابة والنايسين زااقة التستلدية) (الحادي الأرواح)) (ص: 
7”). ومسّن ذكر الإجماعَ على هذه المسألة: القرطبيء والألوسي. يُنظر: ((التذكرة بأحوال 
الموتى وأمور الآخرة)) (ص: »)47١‏ ((تفسير الألوسي)) (5/ 5٠‏ "0. 
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ىت 


ء' (التفسير 


4 


كما قال تعالى: :9 التَار متوتك كين فيه إل مَاضَآ ادن ويك حَكيم عَلِيعدٌ * 
[الأنعام: ١14‏ ]. 

وفي حديث الشّفاعة الطويل عن أنس رَضِيّ الله عنه عن النيك صلى الله 

0 0 300 م أعوة 0 اا ل 0 


* هم سوع +* ه65 


عمش لأخر حر مها من قال: لا إلة إلا الله))2©. 
الو ل ع . عن النبِيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: 
(كدخ من ناركن بال ا إلة إلا الل وفي قله ون شعيرة من حي ويخرج 


من الثَّارِ من قال: لا إلة إِلّا الله وفي قلبه وزن بر من خيرء ويخرجٌ من النَارِ من 
قال: لا إله إلّا الله وفي قلبه وزن در من خير))". 


وعن أبي سَعيد الحذْريّرَضِيَاللّهُ عنه أن رسولَ الله صلَى الله عليه وسلّم 
قال: 00 الله 0 العكه البيلة ؛ يديل من ع يناك باسكفةة » ديدجل 0 


يه 


فأخرجوه؛ اللي 2 0 رن في ور اناه أو 
الحباء فينيْعُونَ فيه كما تبت الحبة» إلى جانب الْشيل» ألم تَرَوها كيف تَحْوْج 
قرا قر 01 


.)١97( واللفظ له ومسلم‎ )76٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5 ؟) واللفظ له. ومسلم .)١97(‏ 

(") الحممٌ: الفحمٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (75/7). 

(5) امتحشوا: أي: احترّقوا. يُنظر ((النهاية)) لابن الأثير (5/ .)7١7‏ 

(9) الك (بالكسر): ثروة النقول وحث الكياحين + وقيل :هو تبك صعية يقت في العشيش: ينظر: 
((النهاية)) لابن الأثير (73/1"). ١‏ 

(5) أخرجه البخاري )١7(‏ ومسلم (22184» واللفظ له. 
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وعن عمرانَ بن حصين رضي الله عنهماء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
قال: ((يَخْرحٌ قومٌ من النار بشفاعة محمدٍ صلَى اللهُ عليه وسلّم فيدخلونَ 
العجنة؛ بسكوق الجيتميية))0. 


أي إِنَّ رئّك- يا محمَّدٌ- لا يمئعُه مانحٌ من فعل ما يُرِيدُّه» بحسب ما تقتّضيه 
ا و أنه0) 


م رق مس بو سر موس نع في 
سَاء ع 5 
م 


22 اللوشيتنا فى ايت فيا مادامت | موت وَالْارضٌ 46. 
لذ 


ايع تعن د1٠‏ كبوبيي 


أي : لو اا ا أن يُدخَلّهم النّارَ من تُصاة الموحٌدينَ» ثم 
يُخرجهم إلى السجكة برنح مه 


.)5075( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2/85)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)379٠‏ 

(") يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 205/15 0/6): 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 707). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /28)» ((تفسير السمعاني)) (؟/ .)55١‏ 
وممّن ذهب إلى هذا القول المختار في معنى الاستثناء المذكور: ابن جرير» والسمعاني. يُنظر: 
المصدران السابقان» و((تفسير ابن عاشور)) .)١7595 /١7(‏ 
وممّن قال بهذا القول من السلفف: ابن عبّاس» والضحَحاك ومقاتلٌ؛ وخالدٌ بن مهران» والحسنٌ 
البصري. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) ))75١857/57(‏ ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 0/0)) 
((تفسير ابن الجوزي)) (97/ 7 ؟): ((تفسير ابن كثير)) (5/ 081): 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )) 49 

عط عَيرَ يجوز #. 

أي: عطاءً من الله لأهل الجنّة مُستمرٌ اغيرٌ مّقطوع عنهم 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 وَمَا ظَلَمْنَهُمْ و1 كن شه ما قَمَآ عدت عن +الهديم 
الى يتنطزة ون نون لعن كرو 414 أت يبك مما اشح عر 0 هذا الخيه 
من الله تعالى ذكّهء وإن كان خبرًا عمّن مضى من الأمّم قبلناء فإِنَّهِ وعيدٌ من الله 
جل ثناؤه لنا- يها الأمة- أنَا إن سلَحُنا سبيلَ الأمم فنا في الخلافٍ عليه وعلى 
تسولدوسلك مسالب فى التقوية عاذ بد زا اتن الى لا للق احتامة 
تَلّقه وأنّ العباد هم الذين يظلمونٌ أنفْسَهه”". 

1 عفرل اللتقالن السام أَغْرتَ ءءء عَنُْمَ همهم الت يدَعْوْنَ من ذو نآ 
ناج مم رَيكَ # وهكذا كل من العيجاً إلى غير الله لم ينقَعغه ذلك عند نزول 
ايدام 


0. 
3 


و عن 0 


م - قولٌ الله تعالى: «إوكتايلى لم ميك دآ مد الشرى 00 
بد ريد 6ب ا 
كلّ الظالمينَ يكو كذلك؛ والآيةٌ ندل على أنَّ من أقدَمَ على لم إن 


أَحَْنَ هد 


وقال ابن كثير: (معنى الاستثناء هاهنا: أنَّ دوامهم فيما هم فيه من النّعيم ليس أمرًا واجبًا بذاته» 
بل هو موكول إلى مشيئة الله تعالى» فله الم عليهم دائمًا؛ ولهذا بُلهَمُونٌ النَسبِيح والتّحمِيدٌ 
كما يُلهَمونَ النّمّس). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 7). 
وممن قال بهذا القول من السلف: أبو سنان. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)35١8/8‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 208/8)» ((تفسير القرطبي)) (4/ »)2٠١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(:/؟ه"). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)517/1-41١ /1١1(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:784). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


عليه أن يتدارّكٌ ذلك بالتَّوبة والإنابة؛ لئلّا يقع في الأخذ الذي وصمّه الله تعالى 
بأله الخ شديةة. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول الله تعالى هما أَعْنَتَ 2563 عَنْهُمَ الهتهم الى يدعوم من ذو ن لد ون كود 
ناج مم وَيْكَ ومَا رَادْوْهمَ عير تتيبٍ #6 عُومِلَ مِإنَادوهُمَ # مُعاملةً العُقلاء في 
الإسناد إلى واو الضَّميرٍ الذي هو لِمَن يعقل؛ لأنّهم نرّلوهم منزلة العْقَلاء في 
اعتقادهم أنّها تنقَعُ وعبادتهم إِيّاهه”) 

56 الله تعالى: مإ وَكَدَالَِكَ أَحَذُ مَيْكَ دآ أَحَدَ 
يد مد ترطيس آي وعيد تَعُمّ قرى المؤمنينٌَ؛ فإنَّ (ظَالمة) أَعَمّ من (كافرة)» 
وقد يهل الله تعالى بعضّ الكمّرة» وَأكا الطلمة في الغالب فَمُعاجَلونَ7. 
وقوله: هإنَ أَخَدَهه ألم سَدِيدٌ # فيه تحذيرٌ عظيمٌ عن الظلم كفرًا كان أو غيرّه. 
لغيره أو لنفسه. ولكلّ أهل قرية ظالمة©. ْ 

؟- لما ذكر سُبحالّه عقوبات الأَممِ المكدَِّينَ للرسُلٍ وما حل بهم في الدنيا 
من الخزيء قال بعد ذلك: :إن فى مَِكَ لآمَهَ لمن اك عَدَابَ الِرَة 6 فأخبر أن 


لغ وهى ظداء ظلامة ين حدم 


عُقوباته للمكذبين غبرة لمن خاق عذات الآحرة وما من لا يؤمنٌ بها ولا 
يخاف عذابهاء فلا يكونٌ ذلك عبرةً وآيةَ في حَقَّه؛ إذا سَمِعَ ذلك قال: لون 


4 


في الدّهر الحَيرُ والشّرُ والنِّيمُ والبُوسٌء والسّعادةٌ والشّقاوةٌ وربما أحال ذلك 


.)7957/1/4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)7017//5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)7١7/1( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )"( 
.)11757 /1( يُنظر: ((شرح البخاري)) للقسطلاني‎ )5( 
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على أسباب فلَكيّة وقُوَى نفساتية". 
0 ا 0 عد عوم ل سي سس مغو سج ع 

4 - قول الله تعالى: 6و دَلِكَ يَوْمٌ جْموعٌ لَهُ لاس وَدَلِكَ بوم مَشْهُودٌ # أشار إلى 
يُسر التعث وسُهولته عليه وأنَّهِ أمرٌ ثابتٌ لا بد منه» باسم المفعول» من قوله: 
جم د 044" . 

و ا راص مودعم 0 #8 
ه- قول الله تعالى: لا تَكلَمْ نَنْسٌ إِلَابإِذْنِء # فيه سؤال: كيف الجمعٌ بين 
5 5 ص - ل و 
هذه الآية وبين سائر الآيات التي تُوهمٌ كوتّها مُناقضة لهذه الآية؛ منها قوله تعالى: 


2 - 
0 هم ضح سه 


يم َأ حكُلٌ نفس جُحَدِلُ عَن تيبا # [النحل: .]١١١‏ ومنها أنَّهُم يكذبونَ 
7 2 5 4 ا 0000 روء - 34 
ويحلفونَ بالله عليه» وهو قوله تعالى: وكَالوا وس ريا مَاكن مُفْرِكِينَ 6 [الأنعام: 
8 و 0 ووحه 5 و 
7]» ومنها قوله تعالى: 38 وَقِمُوهر إَُِّم تَسمُوُونَ # [الصافات: 4 7]» ومنها قوله 
تعالى: هَدَا يوم لا يطِفُونَ # ولا بودن هنم َعتَذِرَونَ #: [المرسلات: هخ ؟]. 
والجوابٌ من أوجه: 
3 ع 01 7 5 
الآأول: أنه حيث ورد المنع من الكلام» فهو محمول على الجوابات الصّحيحة. 
01 م و 5 
الثاني: أَنْ ذلك اليومَ يومٌ طويل وله مواقف؛ ففي بعضها يُجادلونَ عن 
2 ل ا 2 اه 1 ُ 
أنفسهم» وفي بعضها يكفون عن الكلام» وفي بعضها يَُوْدْنْ لهم فيتكلمون» وفي 
5 55 ع 0 ع ا م و 
بعضها يحْتَمْ على أفواههم., وتتكلم أيديهم» وتشهّد أرجلهم'". 
الثالت: أنّهم لا ينطقونَ بما لهم فيه فائدةٌ» وما لا فائدةً فيه كالعدم. 
الرابع: أنّهُم بعد أن يقول الله لهم: مو أَخْسَتُوا يا ولا مَكَلّمُونِ #6 [المؤمنون: 
(1) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)17١‏ 


(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (9/ 71/0). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /1١/4(‏ 79/8). 
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|]ينقطع نطقهم» ولبية اليو المي 

1- قول الله تعالى: :( حَلاييت فيا مَادَام تِألتَموتْ وَالاَرّضُ إِلّامَا سل ريك # 
هذا الاستثناءُ يُفِيدُ إخراج أهل التّوحِيدٍ مِن انار لأنّ قله تعالى: 5 0 
ُو َنى ألنَارِ 6 يفيدٌ أنَّ مجملة الأشقياء مَحكومٌ عليهم بهذا الحكمء ثم 
ماح ا يسيس وه 
ويكفي في زوالٍ كم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم» فوجب ألا يبقى 
حُكمُ الخلود لبتعض الأشقياءء ولَمّا تبت أنَّ الْحُلودَ واجبٌ للكمّاِ وجب أن 
يُقَالَ: الذين زال محكمٌ الحُلود عنهم هم الفُسَّاقٌ من أهل الصّلاة!". 


/- قال الله تعالى: مِوَأما أدِينَ سعِدُوأ هَنى لَه حَدينَ ذا مَادَامَتِ اَلسَموَتُ 


يي 2 


3-4 
سم 


وَالْرْضُ إِلَا ماه وَيّْكَ 4 ثم عقب ذلك بقوله تعالى: #(عطة عَيْرَ يَجَذُوز * أي : 
غير مقطوع؛ لتلا يتوهّم مُتَوهّمٌ بعد ذكره الممشيئة أنَّنَمّ انقطائًاء أو لبسَاء أو شيئًاء 
بل خم له بالدّوام وعدم الانقطاعء كما بِيّنَ هنا أن عذاب أهل النَّارِ في انار دائمًا 
مردودٌ إلى مشيئته وأنّهِ بعدله وحكمته عذَّبَهم؛ ولهذا قال: ِإإِنَّ ريك مَمَالُ ْمَأ 


ا ل ل ا ا 


يُرِيِدُ # كما قال تعالى: 38 لا َكَل عما يفَعلٌ وهم يُسَكلوت 44 [الأنبياء: ”77 ]ء وهنا 
طق الفلوت وك المقصود بقّولِه تعالى: #(عطك عَيْرَ تحَذُوز 046". 
8- في قوله 0 وما لبن سْعِدُوا هَنى كن حَدينَ ها مَادَامَتِ اَلسَموتُ 


الك إلا مامه رَبك ع1 جرد يَحْدُوذْ # دلالةٌ على أبديّة ة الجنّة؛ وأنّها لا تفنى 


.)7 44 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (1/ ”07 5). ويّنظر أيضًا: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) 
للشنقيطى (ص: 97). 

0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0807. 
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تا 00 على لود الشّعَدَاء ف 
لكا توراه ولك يسارد اوري 


تعالى: و م ألدِينَ مسعدوا فَفى اله خَلِدينَ ذمَا ما 


4 قوله تعالى: جل كلك نبل الزن تمه ميلك ينها كآبث وَعَصِيد‎ -١ 


- جملة #« نَقْضُهُ قلك عَكتِكَ حال من حم حي 
تقض  :‏ مع أنَّ المَصصٌ مَضى؛ لاستخضار حالة هذا القصص البليغ”". 
داقر مها فَآيِمُ وَحَصِيدٌ بل # فيه تَسْبِيةٌ بليغ؛ فالقائ ةارع الفط 
على شوقه والخصيد: الزّرعٌ المحصودٌ وكلاهما مُشبَة به للباقي م من القرى 
والعافي. والمرادٌ بالقائم ما كان من القرى التي قضّها الله في القرآن قر 
قائمًا بعضها كآثار بلَد فرعون» وقرى بائدةً مثلَ ديار عاد وقرى قوم لوطء 
والمقصودٌ من هذه الجملة الاعتبادٌ). ١‏ 

- قولّه: م«وَحَوٍ بس مده 


-١‏ قو تعالى: ل ون تك وليك كوا لشتية كا لتك عتم لمث 


.)0750 ينظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)7 57 يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص:‎ )0( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/8/١5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9//١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (701//5). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


9 و مه 4ه ب 


ين َيَء لماج مم وَيْكَ وما وَادوهُم طبر تيب 46 

- 2 ا ا ل ل ف اله + ار. ا >1 ١‏ ع 
قوله: يِلَهَمآ أَعْنَسٌ عَتْهُمْ الهَتُهُم # تفريعٌ على قوله: 3# ولكن ظلموا أنفسهم 46؛ 

قا ف ل ل اقلق لاض . تو لوضف + : 

وه ذلك الشريم! ان ظلمَهم انفسَهم مَظْهَره في عبادتهم الأصنامء 
0000 . 52 3 حرا 

والغرض من هذا التفريع التعريض بتحذير المشركين من العرّب من 

الأعتماء على نمع الأصنام ”. 


5 
5-9 
ها 
ما 
5 
5 
1 
1 
- 


3 5 7 5-00 عرد و تر 4 
- وأوثرّت صيغة المضارع في قوله: يدون 4 حكاية للحال الماضيّة: 
أو دَلالةَ على استمرار عبادتهم لها". 


5 ”0 6< الال 0 ع م ِ م >< 2 
“"- قوله تعالى: #َإوَكَدَالِك أَحَذَ رَيْكَ دآ أَحَدَ ألْمَرَى ومى ظلامة إِنَّ أَحَدَمه ألم 
0102 
سريد 
1 1 > ماه 00 1 52 ب جو 4 0 
_ قوله: مو كك أحذ ريك إذآ 61 لْفْرَئ وهىّ ظدامة إِنّ أَحْدَمه ألبِمٌ سَدِيدٌ * 


يم ب لق ١‏ 1 0 
تذييل فيه تعريض بتهديد مُشركي العرّب من أهل مكة وغيرها'". 
2 قتي 000 
- قوله: هِووَكَدَِك أَحَذُ مَيْكَ 46 فيه تشبيةٌ في الكيفيّة والعاقبة؛ إذ الإشارة 
دك مس 3 و 1 و2 و ف 
ب #ؤكذلك *# إلى استَتْصالٍ تلك القرى» وهو ما يدل عليه قوله: مو أَحْد 
35 0 5 كك عم؟ عه يي 
َيْكَ 6ه والتّقديدُ: وكذلك الأخذ الذي أحَذّنا به تلك القرى أخحذ ربّك إذا 
د الفرى 8 
5 1 2 ا رام 4 مف 5 1 رام ) لفق 
- وقوله: #وكداِك أَحَدَ ريك دآ أَحَدَ لشْرَئ وه ظَلامَة # قوله: 2 وه ظلامة 6: 
8 و 5 ا 2 2 3 
حال من القرى» وهي في الحقيقة لاهلهاء لكنها لما أقِيمّت مَقامَهم في 
000 و 41 3 3 
الأخذ أجريّت الحال عليهاء وفائدثُها: الإشعارٌ بأنّهم إِنّما أخذوا بظلمهم؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١809 /١1(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)55٠‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١ /١17(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5١ /١17(‏ 
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- وقوله: إن 500 مَدِيذُ # في موضع البيان لمَضمون قوله: ِإوَكَدِكَ 
6 بايا برو م 


م ا 


5 - قوله تعالى: 6 إِنَ َي وَلِكَ لَآبَهَ محف عَذَابَ الِْرو ذلك يوم يحَمُوعٌ َهُ لياس 
وََلِكَ يوم مَشْهُودٌ ©* 

- قوله: ذلك © إشارةً إلى يوم القيامة؛ أن عات الأعرؤاول عليه وتذكه 
اشم الإشارة مراعاة َلمَعنى الآخرة). 

- وأوثْرَ اسم المفعول #إتَحْمُعٌ # على جْمَعُ)؛ لما في اشم المفعول 
امسر سير د كه 0 
مُضروبًا لجَمْع النّاس له وأنّه الموصوفٌ بذلك صِفةٌ لازم وهو أَثبَت 
أيضًا لإسناد الخو إل النّاسء وأنّهم لا ينفكُون مزد(ة) 
- وعَطفٌ جملة يِوَدلِكَ تار على مدير ردي تان الى بي 
لزيادة التّهويل لليوم أنه يُشْهَدُ وطوي ذكْرُ 00 فلم يُقَلَ: (يَشْهَدُه 
الشّاهدون)-؛ إذ ليس التق إلى شاهدين لكي" 


سو فز و ور 


_ 00 : 18 وَمَانْوجْرهم لاقمل َحْدُودٍ # مُعبّر ض بِينّ قوله: مأ وَلِكَ يوم يحَمُعٌ 
هُ آلنّاش 6 وبينَ قوله: 36 يَومَ يَأ لا َكَل عَم نس الذي 4ه والمقصودٌ 


.)751١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/15), 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)751١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (571//7): ((تفسير ابن عاشور)) (؟111/11). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57/8-571)» ((تفسير أبي حيان)) .)35١9/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/17(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


بالاعتراض الك على المتكرين للبعخ"". 
فد قولهتعالى : 398 يوم يت لا كك لك الابادي مهم سفن وَسَِيدٌ * 
- قوله: هوت َنْسُ #6 يَعمُ جميعٌ التُفوس؛ لوقوعه في سياق النَفي مع كونه 
تكرةً؛ فشَّمِلَ التّفُوسَ البدَة والفاجرة» وشملّ كلامَ الشافع وكلامً المجادل 
عن نفْسِه وقد فُصَّلَّ عُمومُ النفوس باختلافٍ أحوالهاء وهذا التّمصيل مُفِيدٌ 
تسيل الات لاورز يحْمُعٌ لَهُ آلئّاش 6 ولكنّه جاء على هذا النّسْح 
لأجلٍ 00 ذلك من شِبْه الاعتراض بقوله: :3 وَصَا تَُيَهه إلا جل 
خا 5 ءإلى قوله: يدنف 4 وذلك نسيج بديع'". 

- وقوله: ِ«إصِئَهُرَ سفن وَسَِيدٌ ‏ فيه تقديمٌ الشَّقَيٌ على السّعيد؛ لأنَ المقامَ 
0 »وق جا كلا عل دي ور تدا رش 
العاطفة رنيات الشرطل. 


.)157/15( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١55/11(‏ 


() ينظر: ((تفسير آبي السعوة)) 641/40 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١57 /١17(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١/5(‏ 
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حص بالذكره من أحوالهم في جَهِنّمَ الزّفيرَ والشّهِيقَ؛ تَنفيرًا من أسباب المصير 
إلى النَّار؛ لما في ذِكْر هاتَين الحالتّين من النّشُويه بهم؛ وذلك أخوّفٌ لهم من الألّم”". 
- قوله تعالى : مِإوَآمًا اين سهدُوأمَنى كل حَينَ فهَامَادَامتِ لسوت وَالارّضُ 
ل 507 ريك علة عبر يحَدُوزْ # 
- في قوله: «إ يوم يأ لاحك تنش إلاإذيو. نهر سق وَسعِبةٌ * كام 
لذن سفوا . الآيات : ما يُعرَفُ بالجمع مع التفريق والتقسيم؛ فالجمعٌ في 
قوله: «إلا َكَلَمُ تَدْسٌ إِلَابإِذْيوء #؛ لأنّها مُتعدّدةٌ معنّى؛ إذ النكرةٌ في سياق 
النفي تعمٌّء والتفريقٌ في ة قوله: م مَمِنْهُمَ فَمِنْهُمَ سق وَسِيدٌ #» والتقسيمٌ في قوله: 
<١‏ أمَا أي حَمُوا 4 جز وما لذن سْودُوا 14". 


.)١56 /١١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)57١ /5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ 037١5 /7( يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي‎ )1( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


الآيات (1160-19) 


5 شد 


فلا 5 فى مريَة اي 0 9 ا لاما يبد ا بَآؤّهم من قَبْلٌ 


ع 


م مم مص حبر سا 


ذا لوخ يوق نشي 301103 ذا فورض السكت اناك 


ور ود ل و م س2 

دي كه سبَقّتَ ين ريك لَنىَ ينعم وعم نى سَلي َه ريو 090 

س2 كك ابر أو 8 ان عه 3 م 2 1 

اه رَبك مهم إن يا 3 0 تق 

مر 2 عع تاو 4 7 9 

ا وا 0 اك عات ري 7 ا 7 أدبن 

و 6س رد شو مو 7 ام 0 م 7 

ظلموا 9 الكو د وين أرسة ؛ لسوت 
ا بر ضر و 00 عاض هد 


1 
2 


زه طرق التَارِ وَرُلَمَامنَ اليل إِنَّ أحْسَكتٍ يَدْسِْنَ لكات 
5 2 5 سير آله لاسْضِيعٌ جر حيري( 4. 
غريبٌ الكلمات: 
عر 4 أي : تميلوا أو: تُطمك 1 وتشكنو|©. 


وَزُلَهَا #6: الزكف: الشناعات القريث ب بَعضّها من بَعض» من أزلمه: إذا مه 


اس 


لأنّ كل ساعة منها تَقَدْبُ من اللأخرى. وأصل (زلف) ين على اليف وق 
في فَزْبٍ إلى شيء”". 


مشكل الإعراب: 
قوله تعالى : جل وَإِنَكل الِب رَبك لمتشم يمام بيد # 


ملا اسم إِنَّ منصوبٌء و99 ا # حرف تفي وجزمء ذف فعلّه المجزوم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (244/17))؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١47‏ )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”7/ .)572١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2356» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 757729). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)71١/8‏ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)7١‏ ((تفسير الزمخشري)) »)١١05 /١(‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (7/ 17 51). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


ل التفسير المحرّد للقرآن الحريى) 2 


بف والتغدية: لكا نذا أعمالهه”", وول على المحلوق قَوله: لت 4 
والجملة من (لكا) ومدخولها المحذوق:7 ونوا أعمالهم) في متدل ا 
إنَّ وجملة: ِإلوَيَْيم ريك ...لا محل لها من الإعراب» جوابٌ قَسَم مقر 
وَالقِسَم وجوابه كلامٌ مُستأئف. وقيل غيرٌ ذلك'". 

المعنى الإجمالل: 

قول اللها عاك لمك ديا مدقل في شك من بُطلان ما يعد هؤلاء 
المُشرِكونَ من قُومِك؛ ما يعبُدونَ من الأوثان إلا مِثلَ ما يعد آباؤهم من قبل» 
ونا لمُوفُوهم ما وعَذناهم تاًا غير مَتقوص» ولقد آتّينا موسى التّوراةٌ فاختلفت 
ذا ترك فارج يها جاع وكنويها الخروة انها قعل قر نافد بالران» رار 
كَلِمةٌ سبَقّت من ربّك بن لا يُجلُ لحَلقِِ العذاتَ» لحل بهم في ُنياهم قضاء 
الله بإهلاك المكَدَّبِينَ ونجاة المُؤْمنينَ» وإنَّ أهل الكتاب لفي شك من كتابهم» 
موقع في الريبة والتهمة ون كُلَّ أولنك الأقوام الفككلقية الذي ذكننا ذف 


يه 


ارهن لتر هم لفدجرة سمالي يز التبامة إن ع وفك و وزة قدا 


عد 


ييا 


ع 


يي 


ل ا ال ل لي لَمَايُهمَلواء أو لَمَايْثْركوا؛ 
لما تقدَّمَ من الدّلالة عليه مِنْ تفصيل المجموعين لقَولِه مِإصِنَهُمَ سَقَنُ وَسعِيدٌ #[هود: »]٠١‏ 
: ثم ذكرّ الأشقياء والشّعَداءَ ومجازاتهم, ثم بَيّن ذلك بقوله: ١‏ ل َيْكَ ملز 4 » وقد 
رد ابن هشام هذا التقديرٌ بقوله : (إنَّ م: منفيّ الما متوقُّ البوت» والإهمالٌ غيرُ متوقّع الُوت) . 
ويُنظر: ((أمالي ابن الحاجب)) /١(‏ 175). ؛ ((مغني اللبيب)) لابن هشام (000/1/1. 
0 : (وإن كالما يفص من جز عَمَلِِ لأنّ جواب القسّم في 
قوله تعالى :لويم لمم 6 يدل عليه) .اه. هذا وحذفٌ منفيّ لما وارد في لسان 
العرب؛ يقولون: لي : أي وَلمًا أدخلها. وثمة أقوالٌ كثيرة في تأويل (لَمَا) 
المعلكه وكا مااع ياك عيذ عد لكل الغراة عدوا هما قال الوامفاة, ينظر: ((تفسيز 
أبي حيان)) (2321/57)» ويّنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (17/ 751)» ((النحو 
الوافي)) لعباس حسن /١(‏ //517). 

(0) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (5/ .)5٠١‏ 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


فشدٌء إن رَبك بما يعملون خبية. 


نم يأمرُ الله تعالى رسوله صلَى الله عليه وسلّم وأتباَه بالاستقامة والثباتٍ 
على هذا الدين» فيقول: فاستقم -أيّها النبينٌ- كما أه مَرَك ربّكء أنت ومن تاب 
معكء ولا تتّجاوّزوا ما حدَّه الله لكم؛ إن ركم بما تَعمَلونَ من الأعمال كلها 
بصيرء لا يخفى عليه شيءٌ منهاء وسبجازيكم عليهاء ولا ميلوا إلى هؤلاء الظلَّمة 
فقصيكم النَارُ وما لكم من دون الله من ناصر ينصُرُكم: ويتولّى أمو رَكمء وأدٌ 
الصّلاة- أيّها النبي- على أتمّ وجه طرفي اهار في الصَّباحٍ والمساءء وفي 
ساغات من اللَيلِ؛ إِنَّ فل الخيرات يكدّد الوب السَالفَةَ ويمحو آثارهاء 
ذلك الذي تقدّم- مما أمَرَكم اللهُ به ونهاكم عنه- مَوعظةٌ لِمَن انّعظَ بها وتذكر 
واصبر- أيّها 01 رس اكت ون الام رو سي 
قومك؛ فإنَّ الله لا يُضِيعٌ ثواتٍ المُحسنينَ في أعمالهم. 
ل 
يي 4 ست 9 


نالل ا ا 0 لداع - بلذكر 
أيه مط هب تعفن ين لوي هي لطا" 
مه ا كان ذلك كاقيا في اَاتِ على أمر الله ا 


.)5١16 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


4 
06 التفسير المحرّر للقرآن الكريع )5 


لإنفاذِ جميع ماأَرسِلَ به- وإن شق قّ-اعتماًا على النْصرة ة في ذلك اليوم بحضرة 
تلك المجموع» فكان ذلك سبًا للنّمي عن القلّق في شيءٍ من الأشياءء وإن جَلَّ 
وقعه وتعاظم خَطيّه”". 

وأيضًا فهذه الآبة تفريعٌ على القصّص الماضية؛ ذإنّها نُكي سامعها يقي 
والايءاعيو جد الامناو ريحي ا أثدره فيهم من الشّفاعة في الدَّنياء و 
ساد لير ا الاسم رد سر ري اسه 
على ذلك نهيّ السّامع أن شك في سوء الشّرك وقساده"" 


راص يكال 2 لوس سم 
قلا تك فى هرية مما عبد هلوا 4 


نَ 


ع 5 0 5 ظٍُ 7 6 

أي: فلا تكنْ -يا مُحمَّدٌ- في شك مما يعبْدٌ مُشركو قومك من الأصنام أنه 
باطلٌ» وضلال» وشرك بالله تعالى. 

لما يمْبْدُونَ لاا عبد ءَابَآوْهُ ين قبل #. 


5 اله 2 و ام 
أي: ما يعبّدٌ هؤلاء المُشْركونَ إلا كعبادة آبائهم من قبل» فهم يقلدوتّهم بلا 


1 3 


3 0 وي عد خوج ىع 

7 لموهوهم ندم غَيرَ منقوص 46. 

.)7/5 /9( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١517/١5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 240)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 297)» ((تفسير القرطبي)) 
1٠١3 /9(‏ ((تفسير ابرق كثير)) 1017/13 » ((تفسير السعدي)) (ص: 040. 
قال ابن عطية: (لفظّ الخطاب للنبيّ صلَّى الله عليه وسلّم» والمعنى له ولأمي ولم يقّْ الأحد 
شك يقح عنه نهيٌ» ولكن من فصاحة القُولِ في بيانٍ ضلالة الَف ة إخراججه في هذه العبارة» 
أي: حالّهم أوضّحٌ من أن يُمترى فيها). ((تفسير ابن عطية)) (/ 04؟). ويُنظر: ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١517//١1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 040).» ((تفسير البغوي)) (577//7)» ((تفسير ابن عطية)) 
»)73١9/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ “03701» ((تفسير ابن عاشور)) .)١58/١17(‏ 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


أي: وإنَّا سنُوفّي هؤلاء المُشْرِكينَ حظّهم مما كت لهم من الخير في الذّنياء 
وحظهم من العذاب في الآخرة كاملا بلا نقص7". 


ل ا ا 04 ع امو سف يع قز اشر ...+ خا سي عن سل اع 3< مرب ابت ا 
وَلْقَدَ َانَا مُومى الحكتاب فَاخْيَلِفَ هه وَلِوْلَا ظلِمَهَ سَبَقَتَ من رَيْكَ 
زر دسو م سوم  .6‏ ماك سدرو 
لقضى دنهم و إِنهم لفى سك منه مرب #6 


مُناسَبةٌ الآية لما قَبَلّها: 

لَمَا بيّنَ الله تعالى في الآبة الأولى إصرارَ كمّار مكةً على إنكار التّوحيدِ؛ بيّن 
أيضًا إصرارهم على إنكار نبوٌة النبيّ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وتكذيتهم بكتابه وييّن 
تعالى أنَّ مؤلاء الكمَارَ كانوا على هذه السّيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السَلام 
وضرب لذلك مثلاء وهو: أَنَّهِلَمَا أنزل التّوراةَ على موسى عليه السّلامُ اختلفوا فيه 
قله بعضهم» واكر اكقزيون توذلك يدل على أنَّ عادةً الخَلقَ هكذا”". 


ع 2 َه 5 ص 0 ذه ع ع 7 2 
وأيضًا لما ذكر الله قومّ خاتّم النبيينَ وأمّتَه أوّلا بالأقوام الذين غلب عليهم الكفرٌ 


- 
ط 


والججحودٌ؛ فلم يمن إلا قليلٌ منهمء فوفّاهم الل جزاء أعمالهم في الذّنِياء وسيْوَقيهم 
اها في الآخرة- ذكرَهم في هاتين الآيتين بقّوم موسى الذين آناهم الكتاب فاخمَلّفُوا 
فيهه وكلمته في تأخير جزائهم إلى الآخرة؛ لأنّهم لم يستجقُوا عذابٌ الاستفصال في 
الذّنياء وأنَّمَكَلَ الذين يختلفون من أُمّبهِ في الكتاب كمَكّل هؤلاء”". 

#وَلْقَدَ َابنَا مُوسَى ألحكتب فَأخْيَلِفَ فيه #. 


أ اود الأنع ]مت - ل 0 00 : 20 5 
أي: ولقد آتينا موسّى التوراة» فاختلف قوم موسى فيهاء فآمنّ بها بعضهم. 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2941١/١17(‏ ((تفسير الرازي)) ٠ 5 /١1(‏ 5))» ((تفسير ابن كثير)) 
(:/ذه”). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)5505-5٠ 5 /١/(‏ 

(3) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (؟١/ .)١75‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ص ع 
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0 م 3 0 2 0070 5 5 
ولم يؤْمِنْ بها بعض آخرون"' فلا تحرّن- يا محمّد- من تكذيب مُشركي قومك 
بما آنيناك من القرآن”". 

كما قال تعالى: :ل وَلَقَد ينا ين إسْريِيلَ الككب وَلذْكر البو ورَدَقنهُم ين 
بت وَفَصَلتَهمٌ عَلَ الْعَللَمِينَ :* جاح و اللتاكا الها لذن در 
سه او 


م 
0 يهم إِنَ ريلك يَقضى ينهم يوم الْقكمَة ضيمَأكاوأ جد يموت 4 
[الجانية: 3 119 ], 


(قل يمه سكت بد كيك كنيو :3:] » 

ا ا بتأخيرهمء وعدم معاجلتهم 
بالعذاب» لأهلكهم في الحال» وميّز بين أهل الحَقٌّ بتجاتهم» وأهل الباطل 
بهلاكهه'”". 


ع صد اما م ء داه وسره 24 


()7السحيد ركيددرها : (أي افلخناف فيه لوقه ين يخوميتيا ينهو ارندازعا على الزيابة» فكانرا 
فيك 6ل دي مكمل مها رادي من بخالتها فيض وما أزترا الكدات لجتمع الكلمة), 
((تتسير المنار)) 1884/13 6 ). ومنظرء ((تفسير السعدي)) (ص: 0740. 
وقال ابن عاشور: (معنى الاختلاف فيه : اختلافٌ أهل التّوراةٍ في تقرير بعضهاء وإبطالٍ بعض» 
وفي إظهار بعضهاء وإخفاء بعضء مثل محكم الرّجم وفي تأويل البعض على هواهم» وفي 
إلحاق أشياءً بالكتاب على أنّها منه) +(اتفسير ابن غاشور)) 153 دق 196 ). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)247/1١7(‏ ((تفسير البغوي)) (2)5717/7) ((تفسير ابن كثير)) 
(7/5ه2). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2047) ((تفسير البغوي)) (571//7)» ((تفسير الألوسي)) 
(7/ 047 ((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/75- 11١ /١7(‏ 
قال ابن عطية : (قولّه تعالى : «(ولوْلا مه سَبَدتُ من رَيْكَ . إلى آخخر الآيقء يحتييل أن يريد 
به أنه موسىء ويحتملٌ أن يريد به مُعاصري محمد عليه الصَّلاةُ والصّلام. وآن يعُمّهم اللفظ 
أحسَنٌ عنديه ويؤكدُ ذلك قوله تعالى «اوَإد لا ») . ((تفسير ابن عطية)) (/ .)11١‏ 
قال ابن كثير: (ويحتمل أن يكونَ المرادً بالكلمة: أنه لا يعذّبُ أحدًا إلا بعدَ قيام الح عليه» 
وإرسال الوّسول إليه» كما قال تعالى: دما كا مَُديينَ حَقٌّ حك رسلا # [الإسراء: 15]؛ 


فإِنَّهِ قد قال في الآية الأخرى : 3# ولوْلَا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان لِرَامَا وجل مُسَيّك »* فأضْيرٌ حك ما 


8 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


صد 


وم 
حوس 


كما قال تعالى: 3# وَرَيِك الْعَعُور ذو أَليَحَمَةٍ 


عو صيباءس 


لو يوَاِدُهُم يما كسَبوا لعجل طم 
موس به رخ م ص و ع 03 خز “تن 
لْعَدَابٌَ بل لهم مود نيجذومن دونه مويلا # [الكهف: 158]. 


وثال سبحانه : و وَلوَ يواد أَنَّهُ أَلنّاسَ يما كسَبوأ ما تَرلِك عل ظهَرِها 


عراية .ّمه 7-02 5 و - 0 م2 اين دير كد سا 
من دآبخٍ ولحكن يِوَخْرهُمْ إِلك أجل فَسَُ فَإِذا جناة لجلهم وإركت أله كان 


م 


بيكادو. بَصِيرا 6 [فاطر: 0 4]. 


٠. 
ذه‎ 


2 39 8 س 2 
وَإتَُمْ لنى سَّكِ عِنَهُ مريب #. 


أي: وَإنَّ المنتسبينَ إلى كتاب موسّى عليه السلامٌ لفي شك من أمر كتابه 
التوراة» مُوقع في الريبة والتهمة» فلا يَدرونَ أحقٌ هو أمْ باطل". 


مده << 


5 5 سا ا 0 0 عرب اطة. ريرق © ررض م عله 
كما قال تعالى: 9 وَمَا تَمرَكوَا إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَآءَهْمْ الْعِلَم بَنَا ببمُمْ وَلوْلَا طِمَةُ 


ع 


يي 


ع ار 


َقَولُونَ #6 [طه: 174 .)]11١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 701). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 097) (2509/17). ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا 
(؟6/1١)»‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)84٠‏ 
وممن اخختار أنَّ الضمير في قوله: مِإوَإتَّممْ # يعودٌ على أهل الكتاب: ابن جرير» ومحمد رشيد 
رضاء والسعدي. يَنظر: المصادر السابقة. 
قال القرطبي: (لإوَإبْم لنى حَكِ دَنُْ مس4 إن محملث على قوم موسى» أي: لفي شك يبن 
كتاب موسّى» فهم في شك من القرآن). ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 .)2٠١‏ 
قال السعدي: (وإذا كانث هذه حالّهمء مع كتابهم؛ فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك» 
غيدُ مستغرب من طائفة اليهودء أن لا يؤمنُوا به وأن يكونوا في شك منه مريب). ((تفسير 
المعدق)) (ص: خرف" ١‏ 
وممن اختار أنَّ الضميرٌ يعودُ على كفار مكة: الرازي» وهو ظاهدٌ اختيار ابن كثيره واختيارٌ 
القافدي تلن (اتاسير الراقى)) 5/13 4)» (اضمير اين كين)) (5/ 081 (السير 
القاسمي)) (5/ 170). 
وقال الشوكاني: (مإوَإِمّْ فى سَّكِ منهُ مرب 4 أي: من القرآنء إن حمل على قوم محمّدٍ صلّى 
الله عليه وسلّم, أو مِن التوراة إن حمل على قوم موسى عليه السّلامُ). ((تفسير الشوكاني)) 
(6494/5). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ىت 


6 ( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 9 


كت 


0 نمال حبك 40 
ك الواسانة الا 


89 ه52 
فجازي كل إضان بنا نيا 


ا دش 

ي: إنَّ الله عليمٌ بأعمالهم كُلّهاء لا يخمَّى عليه شيةٌ منها"". 

«( سيم كنا رتوم كاب مَك وك أنه يموت بيد 415 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبَلّها: 


أ 


نر خرٌ تعالى بعدم استقامة ة أهلٍ الكتابء التي أوجبت جَبَت اختلاقهم وافتراقّهم» 

اراد بحكذاضلى الللأعازه وسلى رقع معة ون المومية ادي كيبواكنا 
أمروا سكو ماشركه الله ون القراس ويتقدو اما اعد اللهديهه مين العقافد 
الصّحيحة» ولا يزيغوا عن ذلك يَمنةَ ولا يَسرة ويدوموا على ذلك» ولا يطمّوا 
بأن يتجاوّزوا ما حَدَّه اللهُ لهم من الاستقامة0© 


وابطاف مي اك على الّسلية التي تضّمتَها قوله تعالى: وقد ْنَا مُوسى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (9/ 5 »23١‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ 2005» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 4 70): ((تفسير الألوسي)) (5/ 57 37)» ((تفسير السعدي)) (ص: .09٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 770)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)79١‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:790). 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


الححتب تَأخْيَلِفَ نيه # [هود: ]١١١‏ وعلى الَّثبِيتِ المُفاد بقّولِه تعالى: قلا 
كك ف مِرَيَةٍ مِمَا يَمْبْدُ هتؤْلج *# [هود: ]٠١9‏ الحض على الدّوام على التمَشّك 
٠ - ٠ 3‏ 35 5 7 3 3 5 و 
وايضبا فسياق هذه الايز والتي تليها لتضيل للاوامر والتواهي التي هي ثمره 
و 
الاعتبار بما كان من سيرة الأمَم مع الششل ادقع كوا تاساكو ارقن توا 
ثم اختَلّفوا وتقَرّقواء فمن جمع بين هذا الأمر والنَّهمِي كَمَلَ إيماه» وما بعدهما 
تفضيل لهها"ة ص 
م تكو كا ورت تَابَ مَعَكَ 46. 
أي : فائيت- اتاد على الدّين الذي أمَ مَك اللديه أتكث ومع العاف من 
المؤمنينَ الذين رجَعوا معك إلى طاعة الله”". 
ل م 3 0 
الل قل لي في الإسلام وين ونان ع لبلا سكف قال: قل: آمنتٌ بالل 
فاستقم))”). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ 0/ا1). 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)1757/1١17(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)044» ((تفسير القرطبي)) :)٠١1//9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0 اشير البعدي )لصن .)9١‏ 
قال ابِنٌ رجب: (الاستقامة: هي سُلوكٌ الصّراطٍ المستقيم؛ وهو الدينُ الف قي من غير تعريج 
عنه يَمندٌ ولا ير ويشملٌ ذلك فعلّ الطاعات كلّها؛ الظاهرة والباطتق» وك المنهكات كلها 
كذلك). ((جامع العلوم والحكم)) .)6٠١ /١(‏ 

(4) أخرجه مسلم (07). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


ا 


ىل 


0 ولا تتجاوّزوا ما حدَّه الله لكم من الاستقامة إلى ما نهاكم عنه( 

انه يما َمَلُوت بَصِيدٌ #. 

أي: إِنَّ الله بم تعملونَ- أيّها النَّاسُ- بصي لا يخمّى عليه شيءٌ من أعمالكم؛ 
خيرها وشرّهاء وسيُجازيكم عليها". 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


أنه بعدّ أن نهاهم عن الطغيان الذي يشملٌ أصولٌ المفاسد» وكان هذا النهِي 
جامعًا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسدء وبقى ما يُحْشّى عليه من عدوّى 
فساد خليطه؛ لذا نهاهم عن التَّقَارٌبٍ من الظالمينَ”"» فقال: 


:3 ولا كوا ل لين اموأ مَتََسَكه أ يا لتَادُ 4. 
أي: ولا تّميلوا أيه الّاسُ- إلى الظَلَّمِ فإنكم إن ملثّم إليهم؛ ووافقموهم 
على أفعالهم ورضيكم بهاء وداهنتموهم؛ تم بكم الناة©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)2)2949/1١5(‏ ((تفسير القرطبي)) »)2٠١1/9(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١791).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))299/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0 7), ((تفسير السعدي)) 
(ضص 3517 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١7(‏ /ا/1١1178-1١).‏ 

(5) قال ابن عاشور في قوله: مإكتَمَسَكُمُ #: (والمسٌ: مستعملٌ في الإصابة). ((تفسير ابن عاشور)) 
١1ىلا .)١‏ 

(0) يُنظر: ((الوجيز)) (ص: 010)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١//4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7941١‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ٠١4‏ 


حب حر ان 


« وَأ ألو طرق الَارِ لماي يل نامسمت يُدْسنَ اليَاتٍ 
لِك وو لتكت 40 


م عر 
مناسّبة الآية لما قبْلها: 


أن هذا و2 بأعظم العبادات تِ وبأعظم الأخلاقء ادن كدان بهما على ما 


قَبلّهما؛ من الأمر بالاستقامة, والتّهي عن الطغيان؛ والرّكون إلى أولي الظلم؛ 
ولذلك عُطفا عليهما©. 


سببٌُ الُرُولٍ: 


ال ل ع سي 0 


اللي لاسي 


ل ل ع 1ج اتدل و02 
قال الوّجل: ألي هذه؟ قال: لِمَّن عَمِلَ بها من أمتي))7. 


قال القُرطبي: (قولّه تعالى: دك اِْينَ ظَأمُرأ# قيل: أهلٌّ الشَّرك. وقيل: عامّةٌ فيهم وفي 
العُصاةء على نحو قولِه تعالى: 9 وَإِدَا ات لِينَ يُوصُونَ مانا ... 4 الآية [الأنعام: 14] وهذا 
هو الصَّحَيحُ في معنى الآية). ((تفسير القرطبي)) .)1١8/9(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 2249» ((تفسير الخازن)) (22077/5) ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 7055)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)761١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)17/8/1١7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١55 /١7(‏ 

9 أخرج البغاري 0750) واللفط لهء ومسلم (17719؟). 
قال ابن تيمية: (قوله: و( وَأَق الكو طرق البَارِ لمان لان حَسَكتٍ يُدْسِنَ الَيَِاتٍ 


2 


رشي كلك و الآباك التي تر أخهيمكة ع جزى بالملية مريت رفظي الخطات» فأئز اشدمرة 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


وعن أبي اليَسَر كعب بن عمرو رضي الله عنه» قال: ((أَتَثِْي امرأةٌ تبتاعٌ تمرّاء 
فقلتٌ: إِنَّ في البيت 7 لهذا أطيت مه ودكات معى قن لبيك اتأعويك إليها 
فقبّلتّهاء فأتيثٌ أبا بكر فذكرتٌ ذلك له. قال: استّرُ على نفسك وّبْء ولا تخيز 
أحدّاء فلم أصبرء فأتيثُ حُمِرَ فذكّرتُ ذلك له. فقال: اسثّرْ على نفك وثّبْء ولا 
تخيز أحدًاء فلم أصيزء فأتِيتُ رَسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم فذكَرتُ ذلك له؛ 
فقال: لفت غازيًا في سبيلي الله في أهله بل هذا؟! حتى تمتّى أنّه لم يكن 
سم إلا تلك السّاعة حتى ظَنَ نه من أهل الثَّاِ قال #وأظوق وول اللفاصلى 
لم ل امي إليه: 9 وَأَقِمِ آلصَكَرءَ طرق اَلتََارٍ وَرُلَمَا 


اجر وإ 


ليد لسك هِب الصَيكَاتِ 0 قال أبم يرن فأتيئه 
ألهذا ع1 آم للنّاس عامّة؟ قال: بل لاس عانة))0, 


وَأْقِ م ألصَلَوهَ طرق التَارٍ #. 

ع ب عه 4 5 “يا تارك 1 21 

أي: وأقم الصلاة المفروضة. في أَوَلٍ النهار واخره؛ وهي صلاة الفجر والظهر 
والعمن #8 


ثانية). ((مجموع الفتاوى)) (58/ ١5‏ 710-1). 

.)77٠0(رازبلاو‎ ,)7/771( واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى))‎ )7"١١5( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذيٌّ: حسنٌ صحيحٌ» وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (7/ 157): أصلٌ الحديث‎ 
.)071١١15( في الصحيحين» وحسّنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ »)7١17‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 ؟/ 0؟)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: »09١‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 17 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 729/19‏ 
وممّن اختار هذا المعنى المذكور في المراد بالصَّلوات طَرَفَي النهار: الزجاج» والزمخشري» 
وابنُ عطية» وابنُ تيمية» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 85)» 
((تفسير الزمخشري)) (7/ 5 57)» ((تفسير ابن عطية)) (”/ 17؟)» ((مجموع الفتاوى)) لابن 
تيمية (5 7/ 70)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0741 ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)38٠١ /١(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١١ الجزء‎ 


أي 000 والعها0, 


وممّن قال بهذا القول من السلف: مجاهدٌء ومحمدٌ بن كعب القرظيٌ» وهو رواية عن الحسن 
البصريء ورواية عن الضحاك. يُنظر: (تفسير ابن أبي حاتم)) »23091١/5(‏ ((تفسير ابن 
جرير)) ))567/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 0 7). 

وقبلالمراة :صلا النجر والمغرب» ومشن قال رلك ابن جرير» والراحدى: تنظر؛ (لاتتسير 
بحري )ا سد «(الريف )الأ 0 ّ 

وقيل: المرادٌ: صلاة الفجر والعصرء وممن انختار ذلك: الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(مطح/رم ١»‏ ة). َ 1 

قال ابن جرير: (اختلف أهل التَأويلٍ في التي ميت بهذه الآية من صلوات العَشيّ بعد إجماع 
جميعهم على أنَّ التي تيت من صلاة الغداة: القجر). ((تفسير ابن جرير)) (1/17:+- 
6 6). 

وقال ابن عاشور: (انتقّل من خطاب المؤمنين ين إلى خطاب النبيٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهذا 
الخطاتث يتناولٌ جميمٌ الأمة بقرينة أن المأمور به من الواجبات على جميع المسلمينَ). 
((تفسير ابن غاشور)) (19/8/17). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (7/ ))75١7‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (5 ؟/ 780)) ((تفسير 


السعدي)) (ص: »)791١‏ ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (17/1) ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 29/1١‏ 

وممّن اختار هذا المعنى المذكور في المراد بج زْلنًا من الل #: الزجاج» والزمخشريء وابن 
عطية» وابن تيمية» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 87)» ((تفسير 
الزمخشري)) (؟/ 575)» ((تفسير ابن عطية)) (7/ ,)7١17‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 
(755/75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 273251). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)78٠١ /١(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلف: ابن عبّاس في رواية عنه» والحسنٌ البصري في رواية عنه» 
ومجاهدٌ في رواية عنه» وقتادةٌ ومحمدٌ بن كعب القرظيء والضحّاكء ومقاتل. يُنظر: ((تفسير 
ابن أي _حاتم)) 53 0:43 ((تفسير اين جريز)) (34/10: ((تفسير ابن الجووي)) 
(؟/507)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 680"). 

قال السعدي: (فإوَرْلَانَ َل 6 ويدخلٌ في ذلك صلاةٌ المغرب والعشاءء ويتناولٌ ذلك قياَ 
الليل؛ فإنها ميا لك المت وده إلى الله تعالى). ((تفسير السعدي)) (ص: .)"9١‏ 
وقبل: المراةة ضلاة العشاء. وممن اختان ذلك: بن جرير» والواحدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (25037/17. ((الوجيز)) للواحدي (ص:”07). 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


3 


إن الأعمال الصّالحةً من الصَّلاة وعَيرها ماسقا النرية 


ل شري لد لشي سواه سل الأ مل 
يقول: ((أرأيثُم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغ سيل منه كل يوم تمسق مرّاتِه هل 
يبقى من كَرَنه"' شيمٌ؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنِه شيٌ» قال : فذلك مكل الصّلوات 
تمده يعمدو الل بي الاقطاب 713 

وغبه أيضًا وَضِنَ اللاعده أن وَسِولَ الله صِلّى اللةعليه وسلّم كان يقول؛ 
((القاواك لشم انق إلى الخنقسا دورمظنان إلى نهب سكن اما 
متهن إذا لحتتت الكبان))3, 


«( لِك وو للذكيت 4. 


أي: ذلك -الذي تقدَّمَ مما أمَرَكم الله به ونهاكم عنه- تذكرةٌ وعظةٌ للمتّحظينَ 


وقيل: المرادٌ: صلاةٌ المغرب والعشاء والوتر. وممن اختار ذلك الرازي. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
(مط/رم ١‏ ة). 1 ١‏ 

.)" 08 /4( يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ 117)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
وذهب بعض المفسّرين إلى أنَّ المراد بالحَسّنات هنا الصلواثٌ الَحَمِسُء وهو من باب التفسير‎ 
بالمثال» ومن هؤلاء: ابن جرير» ونسبه ابن عطية والقرطبي إلى جمهور المفسَّرِينَ من الصّحابة‎ 
((تفسير‎ »)7١7 /7( ((تفسير ابن عطية))‎ »)5117//١7( والتابعين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)1١١ /9( القرطبي))‎ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السلنف: ابن عباس» وابنُ مسعودء وسلمانٌ» وكعبٌء وسعيدٌ بن‎ 
المسيبء ومحمدٌ بن كعب القرظيٌ؛ ومجاهدٌ في رواية عنه. والحسنٌ البصريء والضحّاك‎ 
((تفسير ابن‎ 207٠0١ مدرو نومقان ل ليها افويقانا ,1 حيان . يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (؟/‎ 
.)407/1( ((تفسير ابن جرير)) (17/ 517): ((تفسير ابن الجوزي))‎ »)7١47 /1( أبي حاتم))‎ 

() الدَّرَنُ: الوسّحٌ. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (17/ 181). 

(") أخرجه البخاري (078) ومسلم (255137» واللفظ له. 

(5) أخرجه مسلم (151). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


5 0 2 - 2 قب 2 8 
الذين يذكرون اللة» ويذكرون وَعْدَه ووعيده؛ فيّرجون ثوابه ويخافون عقايه"". 


«( ميزود له لا يبيغ عر لحي )4 


د 


مُنَاسَبة وقوع الأمر بالصّبرِ عَقِبَ الأمر بالاستقامة والنّهي عن الرُكون إلى 
الذي طَلَموا أن المأموراتٍ لا تخلو عن مكف عظيمةٍ» ومخالفة ليقوى كثير من 1 
النُّوسء فناسب أن يكونّ الأمرٌ بالصّبِرٍ بعد ذلك؛ ليكونّ الصّبرُ على الجميع؛ 
5 بها ها مه 


3 وَأصَير إن أله ا يْضِيمٌ لَعْرَ ألْمْحَسِيِينَ (08) 6. 

أي: واحبسس نفسَك على طاعة الله» توك مَعصيته» وتحمّلٍ أذى الكمّارِ؛ ؛ إن 
الله لايُْضيعُ ثوابَ المُطيعينَ لله» ويُعطيهم ثوابهم كاملًا غيرَ مُنقوص”" 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: 9 فَأَسَمِمَ م كنآ أِرتَ يدل على وجوب اتباع النُصوص 


(1) يُنظر: ((تفسير الخازن)) (001//7)» ((تفسير الشوكاني)) (707/7)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)351١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)181١/1١7(‏ ويُّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511//17): 
((تفسير ابن أبي حاتم)) (5/ .)5١917‏ 
وممّن قال بعود الإشارة في قوله: يِؤدَلِكَ إلى ما تقدَّم من الأمر بالاستقامة وما بعدّها: الرازي» 
والشوكانيء ومال إليه السعديء واختاره ابنُ عاشورء ونسّبه الخازن إلى جمهور المفسرينّ. 
ُنظر: ((تفسير الرازي)) (/4*4//1): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)793١‏ ((تفسير ابن عاشور)) »)181١/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (؟//001). 
وقيل: الإشارة تعودٌ إلى القرآن. وممن قال بذلك: الواحديٌ» والقرطبي. يُنظر: ((التفسير 
الوسيط)) للواحدي (247/7). ((تفسير القرطبي)) (9/ .)١17‏ 
وقيل: تعودٌ إلى الصلوات. وممن قال بذلك: ابن عطية. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (/ ١1"‏ 7). 

.)185 /١1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5717/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)7941١‏ 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


يكة30 . 


ات 0 2300 تومب مَك 6 أفاد قوله : 3 فَأَسَمَقِمَ # الدَّوامَ 
على العدل وتعانيم السادم ووانا جماعٌه الاستقامةٌ عليه والحذّرٌ من تغييره' ا 


- قولٌ الله تعالى: جل وا كو إل لبن وأ فيه التحذيدُ + من الذكون إلى 
كلّ ظالم» والمرادٌ بالرُكون: اميل والانضمامٌ إليه بظلمهء وموافقئه على ذلك: 
والّضا بما هو عليه من الطلم وإذا كان هذا الوعيدٌ في الركونٍ إلى الطَلَمة 
قف يهال الطلية أنفسهم”"؟! فهذه الآيةٌ من أشدٌّ الآيات النازلة في زجر 


لكوأ 


الظلمة وردعهو”) 


؛ - قَوْله: :9 وكا تكنو ل أل لكوأ وا # فيه ديل على المنع من مصادقة التشركين 
وموالاة الظالمينَ» والميل إليهم بالمحبة والسّكون©. 


7 ع2 ممه لخ ب ل سه كي اي م 
5- قول الله تعالى: عو وََتِِ ألصَلَوهَ طرق التّهارِ وََلْفَامَنَ اليل إِنَّ أَلَسَدَتِ 
و عي 


ذفن ألتيعا لسَيكَاتِ # المقصودٌ أن تكونّ الصّلاة وَل أعمالٍ المُسلم إذا أصبح - 
وهي صلاةٌ 0 وآخرَ أعماله إذا أمسى - وهي قياةة العشاء- لشكون 
السّيَّات الحاصلة فيما بين ذلك ممحْوَّةً بالحَسَنات الحاقة با" 


- إقامة الصَّلواتِ المَفروضات على وجهها يُوجِبُ مُباعدة الذنوب» 


ويُوجبٌ أيضًا إنقاءها وتطهيرها؛ قال الله تعالى: 38 وَأَقِمِ و الصلزه طرى النبان 


.)171//1١57( يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)١1/8 /١١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 

(*) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص::079. 

(5) يُنظر: ((رموز الكنوز)) للرسعني .)7551١/79(‏ 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)01/8/1١1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7/4/1١17(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


وَيَلَعَاءَنَ كن إن للتكق يدهن القيكات يا 


د هي م صء< 


- قال الله تعالى: 2 وَصيرٌ ون لَه لا يْضِيمٌ أجرَ لْمْحَسِِينَ ‏ بل يتقبلٌ الله 
عنهم أحسّنَ الذي عَمِلواء ويجزيهم أجرّهم بأحسّن ما كانوا يعمّلونَ وفي هذا 
ترغيبٌ عظيمٌ للّروم الصَّبرِء بتشويتٍ النّْس الضّعيفة إلى ثواب الله كلّما وَنَت 
وفتكدت”2. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قولٌ الله تعالى: مِؤوَإنَا لموَفُوهُمَ دوم # لما كانت التَّوفيةٌ قد يُطلّقْ على 
مجرّد الإعطاء؛ وقد يكون ذلك على التقريب؛ نقَى هذا الاحتمال بقوله تعالى: 


00 4 
عار سفوين 


#احاقرل الله 'فعالى: فس اك ١‏ لصوي الوسر واه 
لكي اللخ ضلى الللاعليه وسلم ين له الوه كلب لني للمقعول كر لد مآ 
0 

*- قول الله تعالى : :ل( فأسََقِمَ كما أُمِرَتَ #هذه الآية أصلّ عَظيمٌ في الشّريعة؛ 
وذلك لأنَّ القرآنَ لَمَا ورد بالأمر بأعمال الوؤُضوء مُرتّبَةَ في اللّفظء وجب اعتبارٌ 
التّرتيب فيها؛ لِقَولِه تعالى: 38 مَأ اس سمَقِمْ كما أَمِرتَ #» ولَّما ورد الأمرُ في في الرّكاة 
بأداء الابل من الابله والبقر ين البقّرة وجنت اعتبائهاء وكذا القول في كل ما 
ورد أمرُ الله تعالى به" 


.)7 57 /54( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب‎ )١( 
.)"98١:ص( يُنظر: ((تفسير السعدي))‎ )0( 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 3717). 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 79). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)505/١1/(‏ 
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؛- بتع قول تعالى: «(و1 م4 وقوله: «( 2ل كوا إل للب طكثا» 
أصلي الدّينِ وهما: الإيمانٌ والعمل الصَّالحُ» وقال الحسنٌ: (جعل الله الدذين 
ين لاثين 9ك و4 ج( ول يكوا 104 

5- قولٌ الله تعالى: «( وكا ك2 ل اموأ استدّلٌ به من ممنع الاستعانة 
بالكمّار : في الحرب». ومنع استعمالهم في مصائح اللسليية 0 

- قولٌ الله تعالى: ا ولا كو إل بس ظكثوأ سك ألتادُ * هذه الآية 
أصل في سَدّ ذرائع الفساد المحَقّقة أو المَظنونة”". 

-١/‏ 53 كان الدكونٌ إلى الطّالم -وهو الغيل إليه» والاعتياد عليه- دون 
ُشاركيه في الطُلم؛ أخير أن العقاب عليه دونَ العقاب على على الطلم؛ فأتى بلفظ ل 
(المق) الذي هو دون الإحراق والاصطلاءء فقال تعالى: و9 ولا مكنوَا َأ 7 
ظَلَموا َتَصَسَكُمْ أَلتَارُ #. وإِنْ كان المسٌ قد يُطلقٌ ويُرادُ به الإشعارٌ بالعذاب©. 

8- قول الله تعالى: 9 وَأ ِأَلصَلَوهَ طرق لَاروَْلاَائدٍ 4 لما أمر تعالى 


بالاستقامة» أردقه بالأمر بالصَّلاة وذلك يدُلُ على أنَّ أعظمَ العبادات -بعد 
الإيناث الله الصرلة 83 


4- تكفيرٌ الصّغائر يقَعُ بشَّيئِينِ: أحدهما: الحسناثٌ الماحية» والثاني: اناب 


الكبائر. وقد نصّ عليها سبحائّه وتعالى فى كتابه» فقال تعالى: 9# وَأقِ و أَلصَكَرةَ 


.)١09/8/١57( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:87١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)11/8/1١17(‏ 

(5) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ 7017/4): ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي 
(ه//ره75١).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) /١1/(‏ 01 5). 
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وك 


واس اليا 


طرق ينال إن للسَئنت يِذْهِينَ ألمَيْعَاتِ 4 وقال تعالى : 3 إن م 2 نأ 
ع نا نهرة 00 1 عه + 4. 5 ادك 04" [النساء: .]7١‏ 


س ره ديه 


0 لمحن © أتى بعد أن 
مر بالصَّبر بلفظ عامٌ» وهو مجر لمحن ©؟ ليندرج فيه كل من أحسَنّ بسائر 
خصال الإحسان مما يحتاجٌ إلى الصَّبرِ فيه» وما قد لا يحتاج» كطبع مَن خُلِقَ 
كريمّاء فلا يتكَلّفٌ الإحسانٌ؛ إذ هو مركورٌ في طبعه". 1 

-١‏ قول الله تعالى: مقن أله َه لَايْضِيعْ لَعرَالْمْحَسِِينَ 44 أ ي: أجرٌ أعمالهم. 


عدل عن الضَّمير؛ ليكونّ 0 على المقصودء ودليلًا على أنَّ الصَّلاةَ 


َ 


ل ل 00 الإخلاص””". 


1١ 


بلاغة الآيات: 


0 2000-26 75 جين يوسن متي ع #0 عرص عرو 
-١‏ قوله تعالى: 8( فَلَا تك في مِرَبَةِ ل ف 04 سا 


ابآم ينمي ون تروش بين عر موس 4 
- قوله : لقلا مك ري # الفا لترتيب النََي على ما قصٌ من القتصصء 


وبين في تضاعيفها من الكواقب الدّتيوية والأخروية! 0 


د 1 ما يَحَبْدُونَ ِلَّاكَا يبد َابَآؤْهم ة تن قَبَلُ 6: مُستأئَفةٌ؛ تعليلًا لانتفاء 
الشَّكُ في عاقبة أمرهم في الدّنيا"». 


.)"١ يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

.)77 5 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (؟/ 85). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)57١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ ))75١15‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(15/ىد). 
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التفسير المحرّر تللقرآن الكريم 6 


- وعبّر عن عبادة الآباء بالمضارع #إيَعَبْدُ #؛ للدّلالة ة على استمرارهم على 
تلك العبادة؛ أي: إِلّا كما اعتاد آباؤّهم عبادتّهم» والقرينةٌ على المُضيٌ قولّه: 


- وقوله: لمهم 4 اتيم © واردٌ على سبيل التَهكم؛ كن تييع 


دقر موص وقّع حالا مؤكٌدةٌ يبن النُصِيبٍ؛ لتحقيق التّوفية؛ زيادة 
في التَهكم؛ لأنّ من إكرام الموعود بالعطاء أن يُوْكَّدَ له الوعدٌ» ويُسّى ذلك 
بالبشارقه والمراٌ َصيبهم بن عذاب الآخرة؛ وين قوائيه أيضًائ دفع توم 
الّجوزٍ وجَعلّها مُقيدة له؛ لدَفع احتمال كُونه ممنقوصًا في حَدٌَ نفيه» مبنيٌ 
على الذّهولٍ عن كُونٍ العامل هو التّوفية””. 
-١‏ قوله تعالى: قد ما وى ليحت تأخثلت رمد وََْا مهست 5 
ف ديك الو م وَإِتَجُم لنى سك مَنّهُ مُرٍِ #6 
- قوله: ولق ًا مُوستى لصحتب فَآخيِفَ نيد # اعتراض لِتَثِبيتٍ اللي 
صلَى اللهُ عليه وسلّم وتَّسابيته بن أل الكتابٍ- وهم أحسَنٌ حالا من أهلٍ 
الشّرك- ف أوقو| الكدات كأخكلئوا افيد وه اهل مل والمنة؛ قا ناس من 
اختلافٍ قومك عليك”". 
- قوله: مِإتَاخْيِكَ فيه # هذا الاختلاف بأنواعه وأحواله يَرِجِعُ إلى الاختلاف 
في شيءٍ من الكتاب» فججمعّت هذه المعاني جَمعًا بديعًا في تعديّة َه الاختللاف 


.)١58/١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١59/117( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577 ؟): ((تفسير ابن عاشور)) (179/117). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/1١57(‏ 
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بِحَدْفٍ (في)» وهي كالمُلابَسة» أي: فاختلف اختلاقًا يُلابِسْهه أي: يُلابِسٌ 
الككتات013, 


- وبني فعلٌ (اختٌّلف) للمجهول؛ إذ لا غرّضٌ إِلّا فى ذكُر الفعل لا في فاعله؛ 
52 1 سم 5 47 1 9 1 ك2 

لأن الغرّض لم يكن متعلقا ببيان المختلفين ولا بذمُهم» بل كان للتحذير من 

الوقوع في مثئله'". 

000 عالى: «( إن كلا لا يتم ويك مداه 0 حبار * 
تَضيتت هذه الآية عدَّةٌ توكيدات: لوكي بن وب (كلٌ) وباللّام في الخير 
وبالقسَمٍء وب (ما) إذا كانت زائدةٌ» وبنون التّوكيدٍ وباللام قلّها؛ وذلك ماله 
في وعد الطّائع ووعيد العاصيء وأردفَ ذلك بالجملة المؤكّدةء وهي: إنَميمَا 
يَعَمَلْونَ حَبِيِدٌ #» وهذا الوصف يَقتّضي علمَ ما حَفِي 9" 

حاقول: : نه يمَايعمَوَنَ > حَِيِدُ # استئنافٌ وتعليل للتّوِية؛ لأنّ إحاطةً العلم 

اردع إرائو رازه ايو جارد إدسنا” مُطابقًا للعمّل تمامٌ المطابقة؛ 

وذلك محمّقٌ التّوفية 01 

1 ا ا لل ل نان معك و ل موه 

؛ - قوله: 36 مَأَسَنَهِمَ َ عَقَجَ كما أُمرَت وَمَن كاد 7 صر * 

- في قوله: 38 فَأَسْتَقِمّ # توجية الأمر إلى الَِّيّ صلى الله عليه وسلم؛ تَنويهًا 

بشأنه؛ لَِبنِيَ عليه قولّه: و( كما أُمرَتَ 4؟ فيُشيرَ إلى أَنَّ المتلقّي للأوامر الشَّرعيّة 

ابتداة» وهذا تنوية له بمقام رسالته. ثم أعلم بخطاب أمّته بذلك بقوله: 


.)107٠١ /١5( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ 757/8). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١9/85 /١7(‏ 
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ا له 4 . 


و 

أمر به النْبّ 
و 

صلَّى الله عليه وسلّم؛ لون الاستقامة مُمائلة لسائر ما أمر به» وهو تشبية 


َو 


المجمّل بالمفصّّل في تفصيله بأن يكونٌ طَبْقّه ويؤول هذا المعنى إلى أن 
- - 8 َ و عر ع ع ش وه 
تكوة لكات فى كنت ل(غلى)» كما ئقال: كن كما أنه الى لا انكو و اللي 
أحوالك المستقبلةٌ حالتك هذه”". 


دقرا كنآ أمِرتَ ‏ فيه تشبية الاستقامة المافق ر بها بما 


0 قوله: نه نَهيِمَانكَمَلُوت ت صر بصي #* في معى التَعليل للأمر والنّهي”". 


و 7 


- وفي قوله تعالى هنا: جوزلا كه لت هو نيك انين 1ن إن أن 
0 يي سر مه 0 0 
لفقي 1172314 23 قري وريه 7 ص5 4 نام : 
حسنةٌ حيث قال في مثل هذا الشياق مين سورة (الشورى): (ولوكا كلم 
ستقت ين بَيَكَ ِلك لجل نس لي يتب ولد ايت رفوا الكتبت يذ 


رتت سح ثرا و دوعو س” 


تبجع ى شلك يله نب ه اك انتوم سطنا لز ولك 
وهم وَل منت يما يما اذل ألنه انَّهُمِنَ حكئب #[الشورى:5١-‏ 5١]؛‏ ووجة 
ذلك: أنّهِ في سورة (هود) اكتّفى بالأمر بالاستقامة على الجادّة التي عن 


الرقيات: ومنه البغئٌ لني يورثٌ الاختلافٌ؛ لأنّ المقام م مَقَام العبرة الغا 


0 


5 2 2 ع. ره _ 0 و و 
في سورة الشورى فَأمَرّهِ أن يَدْعرّ إلى الدّينِ الذي كان عليه الرّسل في 


.)١757/1١57( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوني)) (161/5), 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


اعورم ين الاتصلاك يوالح تيع وى الوحراوا يداي علي كم 
الحو اق يتا به من الاختلاف» ومن إثارته 


بخجج الجدال؛ فهذا قرن ما بين المقامَين في هذه الآيات المتشابهة 00 


ه-ة له تعالى: ( ر) لا تَدكنوَأ إل لَبنَ ظاموأ قَسَمَء ألنَادُ وَمَا أحكم ين دون 


- قوله: ج39 ولا يكوا إِلَ لين ظَكموأ ب قال: 9 ولا يركوا #؛ والدُكونُ هو 

العيل التبية: وقال: وال لين ليوأ . أي إلى الذي جد مدي الله 

ولم يَقُلْ: (إلى الظَّالِمِين)» وهو أبلّعُ؛ فقد كي عن بعض السّلفٍ: أنه صلّى 

خلف الإمام فقرَأ بهذه الآية فعُشي عليه» فلمًا أفاق قيل له فقال: هذا فيمّن 

ركن إلى من ظلّم؛ فكيف بالطّالم”»؟! 

- لفظة ال 0 

1- قوله تعالى: :ل وَأَقِ مره طرَي لتَبَارِ و رُلْفَامْنَ | 

سات دَلِكَ وو للذكريت 4 

- جملة :إن للَسَكتٍ يُدْجِبْنَ أ - لَّيكَاتِ # مَسوقةٌ مساق التّعلِيلٍ للأمر بإقامة 

ادير اي لد ارات 
ب لدان والتتريي وقذر تيل قز دا اليس امات 


ها عاد 


يُذُهبئْن السَّيّئات» والتطليل قشي 3 شور يعمو أصحاب الحسّنات؟ لذن الشان 


.)١71/7/1١17( ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا‎ )١( 
.)7579 /5( ((تفسير أبي حيان))‎ »)١١55 /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )0( 
.)771١/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


5 


أن تكونَ العلَهُ أتَمّ من المعلولٍ مع ما يَقتّضيه تعريفٌ الجمع باللّام مِن 
العموم'". 


- وحص الذاكرينَ بالذكر؛ لأنّهم المُسَفِعونَ بالذكرى”". 


1- قوله تعالى: جل وَآضْيرْوَإنَ هلا مضي عجر لمحي # فيه الرجوعٌ إلى 
كير بالصّبرِ بعدّما جاء بما هو خاتمة للتّذكيرِء وهذا الرجوعٌ لِمَصلٍ خصوصيّة 
ومَزِيّة» وتنبية على مَكان الصّبرِ ومَحلّه كأنّه قال: ااواسيعا ب بن 
ذكرتَ به وأحقٌ بالتّوصِيء وهو ل 


لهي هده فلاية شي ابه الاي 


يس ضح 


- قوله: مقن أله لا يع أجْرٌ لْمُحِينَ # حرف التّاكيدٍ (إنّ) مَجلوبٌ 
للاهتمام بالخبرء سمي الّوابُ أَجْرَا؛ لقوعه جَزاءَ على الأعمالٍ وموعودًا 


به؛ فأشبة الأجد». 


.)١18٠ /١17( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
0117 /6( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )9( 

(#اانظ :((لسير الرمششري)) 1 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١187 /١7(‏ 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


الآيات (119-111) 


فد س7 ل مح نر ارا 2 م صدسم 9 2 0 
:3 فوا لا كان مِن | يي لوأ بقِيَةَ ينبو عن الْفْسَادٍفي الأرْضٍ إلا 
0 اا 0 وكيم أ موه 1 م 0 هرح ميرك 


(9 وَماكان رَبك لبهلا لشي ِظْل وَأَمَلْهَا 2 ا 
إن رعيرع - 


ل 0 0 01 لل اج عر الول 7 
ريك لجعل الثّاس مه واجدة ا لسن 


رمه >2 6ه > 2 20006 2 ول اس 


ا 
01 م إن أ 2 4 5ه ِ 
ارايو 4: أي: ذوو مضل ودين وعلي» وى الفضل (بنية بقية)؛ لأنَّ الرجلّ 
يَستبقي مما يرجه أجوَده وأفضّلّهء فصار لفظ (البقيّة) مثا في الججودة والمَضل؛ 
وأصلّ (بقي) : يدل على الدّوام لك 
ع .1 َك ارو بض 2 31 
أرما 4: أي : أعطوا من الأموال وتُقّمواء من الترف: وهوالسّعة والنّعِيهُ". 
المعنى الإجماي: 
00 000010 - 00 بد 1 1 5 
يقول الله تعالى: فهلا وجَدَّ من القرون الماضية بقايا من أهل الخير والصّلاح» 
ل _- 8 5 ده 0 
ينهون أهل الكفر عن كفرهمء وعن الفساد في الأرضء لم يُوجَدَ من أولئك 
الأقوام إلا قليلٌ مم نآمنَّ» فنيَاهم الله بسب ذلك من عذابه حين أخذ الظالمينٌ 
واتَّبع عامتُهم -من الذين ظَلَّموا أَنفْسَهم- ما مُتّعوا فيه من لذَّات الذَّنِيا ونعيمهاء 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (رص: ٠‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١5757/1؟),‏ 
((الكليات)) للكفوي (ص: 778)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١185‏ 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »275١١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 47)) 


((المفردات)) للراغب (ص: ككا) ((التبيان») 0 الهائم (ص: اكرف6ة ((تفسير ابن 
عاشور)) (؟١/‏ 186). 
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4 
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وكانوا مُجرمينَ ظالمينَ باتباعهم مات تتَكّموا فيه» فحقّ عليهم العذابُ. 

ومااكان رثلق حيا جد ايلك قرياً من القرى ولعلها المصلدرة فى 
الأرضء مُجِتَنبونَ للقّساد اللي ولى كناء رثك للجعل لانن كلهي قماغ 
واحدةٌ على دين واحلء وهو دينٌ الأسلام» ولكتّه باه لم يشأ ذلك» فلا يزال 
القائق النسلتر فى أددائهي» لاقن وين راف فاقوا به وتوا لله فال لا 
ل ا 
سُبحانه وتعالى أنه حَلقَهِم مُخْتَلفِينَ: #كرين 3 شي وفريقٌ سعيل وكل ميس لما 


َو 


خخلق له وبهذا ب: 2 يتحمّقٌ وعد رَبّك في قضائه وقَدره: لتحا سيو جين 
الجنَّ والإنس الذين اتّبَعوا إبليس وجُندّه ولم يَهِتَدوا للإيمان. 


تفسيرٌ الآيات 
ا فَك وكات من الْعرونِ من قَبَلكُ أولوأ بقيِّ يَهَوَ عن الْفَسَادِ في الْرَض 
رمت 405 


لَمَا بين اللهُ تعالى أنَّ الأمم المتقَدّمِينَ حل بهم عذابُ الاستتصال؛ بِيّنَ أنَّ 
السّببَ فيه أمران: السَّببٌ الأوّل: أنه ما كان فيهم قوم ينَهَونَ عن الفساد في 
الأرض» الالو سس رفوأ فيه 09". 
وأيضًا لما ذكَرَ تعالى إهلاكٌ الأمم المكلية ة للؤسَلء أن أكتّرهم مُنحَرفونَ» 
حتى أهلّ الكثُب الإلهّة وذلك كله يقضي على الأديان بالذّهابٍ والاضمحلال؛ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)509/1١/4(‏ 


٠١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


ذكَرَ أن لولا أن جعلَ في القن الماضية بقايا من أهل احير يَدعُونَ إلى الهُدىء 
ويَنَهُونَ عن الفَسادِ والرَدى» فحصل من تَفّعهم ما بقيّت به الأديانُ» ولكنّهم 
قليلون جد وغايةٌ الأمر أنّهم نجَوا باتّباعهم المُرسَلِينَ وقيامهم بما قاموا به 
من دينهم» وبكون ححبَة الله أجراها على أيديهه". 


2 


رصيت ع رسايو 0 ارعس 1 اوسن بم عن مد وف 2 
:1 فَلوَلاكانَ من الْمَرونٍ مِن فلكم ولوأ قي ينهو عَنِ الْفَسَاد فى الْارْضٍ م 
3 . 3 5 3 عو 58 5 5 9 و 
أي: فهلًا وُجِدَ من أهل القُرونٍ الماضية- الذين أهلكناهم بذنوبهم مئّن 
قصَصْتٌ عليك يا محمَّدٌ نبأهم في هذه السّورة- بقايا من أصحاب العُقول 
ّ 0 1 2 ع عو 1 
والإيمان والخير يَنْهَونَ الناسّ عن الفساد في الأرض بالكفر والمعاصي”". 
«إإِلا صلا مَكَنْ بجنا ونْهُمَ 4. 
أي: لكن قليلا من أولئك كانوا يَنَهَونَ عن المّساد في الأرضء وهم أتباعٌ الرُسُل 
اه ل . اتلد اد( 
الذين أنجاهم الله تعالى من الهّلاك” ". 
000 2 اك عن ه عرسم م5 014 
«وََبَمَ لدت ظَلموأ مآ رفوأ فِيهِ *. 
أي: واتَّبَعَ الذين طَلَّموا أنفْسَهم من الأمَم الماضية ما تُكّموا فيه من لذَّاتِ 
الذقاء وانشغلوا به وآتّدوه على الآخرة©. 
لك ره ىء 
)١(‏ يُنظر: ((تفسر السعدي)) (ص:١7”941).‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257/82571/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١١1‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 7370) ((تفسير السعدي)) (ص: .)7941١‏ 
(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.237/27/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١1”/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
0١ /:(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2)). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ,»)5731/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)١1/5‏ ((تفسير 
القرطبي)) .)١17/9(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 0 


ع 9 - - و و 
أي: وكان الظالمون المُترّفون مُجرمينَ باكتساب الكفر والمعاصيء فاستحَمّوا 
عقابت الله”". 


ع2 


:« وَمَاكا رَبك لبْمَيك الْشُرَئ يطل وََهْلهًا صيخرت (400. 


وَمَا كاد رَبك لهك الْمُرَئ بِظْلم وَأَمْنْهًا مُضيخرت (4)000. 
اق نوها كان رتافد يا ميمكت كيلك امل القرى يظلم عد ليله والبخال أن 
أهلّها مُصِلِحونَ في أعمالهم؛ فاللهُ تعالى لم يُهِلكُ قَريةٌ إلا وهي ظالمةٌ لتفسها©. 


كما قال تعالى: © ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن رَيْكَ مُهَيلك الْقريك يلو وَأَهَلهًا علو * 
[الأنعام: ١1١‏ ]. 


وقال سُبحانه: 39 إِنَ َه كا يِيِمْ آلكّاسٌ سنا وَلَكنَ لئاس أَنفْسَهُمَ يَظَلِمُونَ * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)271"1١/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 505)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: »))37391١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١185/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ ٠١‏ 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/1١7(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ ١5‏ 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)”51١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0 ( سير ابن عاتعور) 1110ل 
قال ابق جتريرة (رقد قبل : معي ذلك : لم يكن لبُهلكهم بشركهم بالله. وذلك قوله : بطل 4» 
يعني: : بشرك وأهلّها مُصلحون فيما بينهم لا يتظالّمون» ولكنّهم يتعاطُونٌ الحَقَّ بينهم» وإن 
كائرا شرك و لما يلكوم إذا نظ لدو ((تفسبير ابن ججرير)) 11/10):.ونظر: (الفسير 
القرطبي)) (9/ .)١١5‏ 
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42 


وا كلهأ 


ال ير 0 


ا لك سح مه 


نوما حكَنًا مُمَلِ الْشُرَمت إلا وأهَلْهًا طدلِمُوت # [القصص: 04]. 
و 3 6 0 99 د ور 0 يفيت (00) 46. 


اتات على اائتر الصا رو مركن اساي ادير 
الإجرام» ركان الإخبارٌ عن إهلاكهم أنه ليس لها من الله وأنّهم لو كانوا 
مُصلِحينَ لما أهلكوا لَمّا كان ذلك كله قد يثيرٌ توم أن تعاصي الأمَم عمّا أراد 
اللهُ منهم خروجٌ عن قبضة القُدرة الإلهيّة؛ أعمّتِ ذلك بما يرقَعٌ هذا التوهّم بأنَّ الله 
قادرٌ أن يجعلهم أمَّةَ واحدةً متّفقةَ على الحَقَّ» مُستمرَةٌ عليه كما أمَرَهم أن يكونوا”". 


و عر لم ع 
وَلوَ َه رَيّكَ جَعَلَ آنا س أمَّهَ وأحِدَة 
الولو قاد افيا بيد 3 لسجدل بع الذانى على لالبو اميك 
كما قال تعالى: ِإوَكرْ سَ أَلَهُ لَجَمَعَهُمَْ عَلَ الْهُدَئ مَلَا كَكوكنَ ِنَ ألْجَهِِينَ * 
اا 


بعرم جر م > دي و مام 16 


0 مَهُ لَجَمَ[ْحكُمْ أَمَّهُ وده و41 ن يِضِل من يشا 
ا رة َمَلْونَ ‏ [النحل: “97]. 


.)١181//١5( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5117):((تفسبر القرطبي)) (9/ 00115 ((تفسير ابن كثير))‎ 
.)6 51١ /5( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )):5 
34 وم وءوم 

ولا مرَالُونَ يفيت 4. 

ع لي 5 ع - 

أي: ولا يزال الناس مُختلفِينَ في أديانهم 0 وآرائهه”© 


5 2 ولع 5 ا 2 0# 0 
3 إلا الل 0 ا 0 رَبك ن جهتم من 


017 


نه َمَا أشعرٌ الاختلاف بأنَّ اختلافٌ في الدَّينِء وأنَّ معناه العدول عن الحَقَّ 
إلى الباطل -لأنَّ الحَقٌّ لا يقبَلٌ التعدّدَ والاختلاف- عقب عموم :ولا راون 
0 يفيت 6 باستثناء من تبنوا على الدّين الكَقٌّ ولم ايفو بِقولِه تعالى”©: 


أي: إِلّامَن رَحِمّهم الله فهداهم إلى الإيمان به» واتّباع رُسْلِه؛ فإِنّهم لا يختَلفونَ 
فيما جاءهم من عند ربُهو”" 
و 4 
عن عوفٍ بن مالك رَضِيَ الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وستّلم: ((افتّرّقت اليهودٌ على إحدى وسبعينَ فرقة؛ فواحدةٌ في الجنّة» وسبعونٌ 
النّار وواحدة في الجنّة» والذي نفسٌ محمّد بيده لتفترقنٌ أمَتى على ثلاث 
وسبعية فرق واحدة قن الجلة تدان وشيعوة قن الثارة فيل ديا وسول الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23175/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) 
51١ /5(‏ 6). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١189/١157(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/117)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 07)» ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ »)3771١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0"947). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


من هم؟ قال: الجماعةٌ))7". 


(نئة عتئ» 
أي: وللاختلاف بالشَّقاء والسّعادة 0 فَخْلَّقَ قومًا للاختلاف والشَّقَاء 
وقومًا للرّحمةٍ والسّعادة وذلك بحسب ما تقد تقكّضيه حكمثه عزَّ و 


كما قال تعالى: :9 هْوَألَرِى حَلفَي فكو كاف وَسكرُ مُؤمِنّ # [التغابن: 7]. 


وعن ابن مسعود رضي الله عند قال: حدقا سول اللشك الله عليه 
وسلَّم وهو الصَّادقُ المصدوقٌ: إن أحدكم يُجْمَعْ حَلْقُهِ في بطن أُمّهِ أربعينَ 
ايك في ذلك ةسل لك م بعر في ذلك قصعة م ذك. 
رقل الملّكُ فينفحُ فيه الرُوحَ» ويَؤْمَر بأربع كلمات: بِكنْبٍ ررق وأجَله 
اا 


.)١79( 011١ /1( أخرجه ابن ماجه (7447)) وابن أبي عاصم في ((السنة)) (57)» والطبراني‎ )١( 
إسنادٌه لا بأسّ به» وجوّد إسنادّه العراقي في‎ :)77 /١9( قال ابن كثير في ((البداية والنهاية))‎ 
:)01/١ /5( ((الباعث على الخلاص)) (17)» وونَّق رجالّه السخاوي في ((الأجوبة المرضية))‎ 
.0794957( وصحّححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 054٠0‏ 551)» ((تفسير القرطبي)) (9/ :)1١5‏ ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (7177/5) و(188//8)» ((تفسير السعدي)) (ص: 7297).: ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (7/ 57) ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١1١١‏ 
وممن اختار هذا المعنى المذكور: ابنُ جريرء والقرطبيٌ» وابنُ تيمية والسعدي. والشنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وممن قال بهذا القول من السلفٍ : ابن عباس» والحسنٌء وعطاء ومالك ؛ بن أنس . يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) 579-5171//1١(‏ ). 

إفرة أخرجه البخاري (7708) مسلم (77147). 
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<# ل التفسير المحرّر للقرآن الكريمى )6 


من الجن والإنس أجمعينَ'". 


عرس سوم رليك م عد جل كاد 


كما قال تعالى: (( ونا لامي مُدَهَاولكنحيَلوٍ نل 
0 ملعك والاين اميه [السجدة: 177 ]. 
عع لف عر جل رط خرن 30 


وقال سبحانه مخاطبًا إبليس: مِأوَالَ ماق وَكلََ وَل * لََملنَ هم نك وَممّن 


ب بو كر 
م 7 
- 


َعَكَ مِنْهَْ أمَِنَ # [(ص: 85-485]. 

وغن أن غريرة رضي اللهحله» قال: قال رسول اللهضلى الله عليه وسِلم: 
((احتيجت الئَارُ والجنّةٌ فقالت هذه: يَدَخُلني الجبّارون والمتكيّرون» وقالت 
هده يدخلي الشعفاة والمساك قفا اللدس وبل هلام أن عذابى عدت 
بك من أشاء- وربّما قال: أصيبٌ بك من أشاء- وقال لهذه: أنت رحمتي أرحمٌ 
بك من أشاء؛ ولكلّ واحدة منكما ملؤُّها))”". 


الفوائدُ التربويّة: 
ان عات ام ري عن اجر قاع 14 قو حي غير 
1- قول الله تعالى: 2( مَمَوْلا كانَمِنَ الْفرُونِ من قَبَلْكُمْ أؤلوأ َيِهَو عن 


ا" 


لْمَسَادِ فى لأرْضٍ 6 فيه تنبيدٌ لهذه الأمّد وحض لها على تغبير المُنكر”» وأن 
يكون فيهم بقايا مُصلِحون لما أفسَدَ النَّاسُء قائمونَ بدِين الله؛ يدعونَ من ضلّ 
إلى الهُدى. ويصبرون منهم على الأذى. ويُبَصّرونَهم من العمى2). 


3 ع ع عر د مي لد وه رخ 
؟- قول الله تعالى: :98 وَمَاكَادَرَبُكَ لهك الْصرَئ بطل وَأَهْلْهًا مُضَلِخوت * 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2541١/17(‏ ((تفسير ابن عطية)) (7/ 517)) ((تفسير ابن كثير)) 
(957/5)» ((تفسير الشوكاني)) (؟/555). 

(1) أخرجه البخاري (559/) ومسلم (38557)» واللفظ له. 

(7) يُنظر: ((تفسير أبي ححيان)) (7174/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:9431"). 
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دك 


فيه أنه تعالى لايُهِلِكٌ أهلّ القُرى بممرّدِ كُونِهم مُشْرِكينٌ» إذا كانوا مُصلِحينَ في 
المُعاملات فيما بينهم, بل إِنّمايُنزِلُ ذلك العذابٌ إذا أساؤوا في المُعاملات 
وسّعَوا في الإيذاء والظلم"" وذلك على أحد أوجه ه تأويل الآية. 

ا فول الله تعالى: تروك يك جْمَل اناس مه ل لون لفت 
* إِلَّا من رَحِمَ رَيْكَ ئ الاختلاف المذمومُ الحكل تمع هو الاشيلواث في أصول 
الذَّين الذى يتركت عليه اغنيار المكخالف خارجًا عن الدّينِ وإن كان يرَعُمُ أنه 
من متَبعيهء فإذا طرأ هذا لاخلا وبحت علي الأكا تصن ويد الؤّسع في 
إ(التهمق ينهم بك وسيلة عن وسائل الك والعدل» بالزرقاء بو افا 
الحَسَنة والمُناظرة, فإنْ لم يَنجَعْ ذلك فبالقتال» كما فعل أبو بكر رَضِيَ الله عنه 
في قتالٍ العَرّب الذين جحَدوا وجوب الرَّكاة» وكما فعل عليٌ رَضِيّ الله عنه 
ف قفال الكؤوركة الذي كتروا اللسلميق» وعةه الآبة عدية شديد من ذلف 
الاختلاف”") 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :3 مولا كان مِنَ لْمْرُونِ من فَبَلِكُمْ ولوأ بق يمون عن 

ساد فى الْأَرضٍ 6* في تعقيب هذه الآية لآبة الصَّبرِ إشارةٌ إلى أن الصّبة على 
الأمر بالمّعروفٍ والنّهمي عرع الشنكرء في الدووة العا 8 

؟- قولٌ الله تعالى: هل مَوْلَا كنَمِنَ لون بن مم ولوأ بقِيةٍ يورت عن 
َلَسَسَادِ في آلْذرِضِ #6 في هذا تنوية بأصحاب النني صِلَّى الله عليه وسلّم؛ فإنّهُم 


.)5٠١ /١4( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)189 /١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)99 /9( (؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ 
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ند يخ د ل ل 
أولو بقبّة من قريشء يّدعونهم إلى الإيمان حتى امنّ كلهم. وأولو بقيّة بين 
6 7 
غيرهم من الأمّم الذين اختلطوا بهم» يدعوتهم إلى الإيمان والاستقامة بعد 
الدّخولِ فيه. ويُعَلَمونَ الدّينَه كما قال تعالى فيهم: 92 كُُمْ حَيْرَ أمَّةِ أْرْجَتَ 
كاسن تام وة بالمتررك وَتَنْهَوْ عَنِ ألْمكَرٍ 7# [آل عمران: .]١١١‏ 
م الخعولا ف كنات الله عان وسهي»: 
أحدّهما: أن يكونَّ كله مذمومّاء كقوله: 2( وَإنَ أ أَحَتَلَهُوا فى لكب ل شْفَاقٍ 
َع # [البقرة: 106 ] . 


سآ أَلَهُمَاأَفْتَكَل اسمن بَعَدهِم ين بد مَاجَادَنْهُمْ ليت وَلَكن لفو مَيهُم 
سر < لا ساس مساج جد ٠‏ عضي باخ 7 3 7 

مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم من كَغَرَ 6“* [البقرة: 51؟] . لكن إذا أطلق الاختلاف» فالجميعٌ 
عرعر عق ع الوم عم 021 


5 5 2 0 0 2 95 00 
مذموم. ومن ذلك قوله: 9# ولا برَالُونَ محئِلفِين :* إلا من رجم ريك ي1. 
- إن قيل: ظاهرٌ قوله تعالى: مِإوَلِدَِكَ حَلمَهُرَ # يتعارض مَعَ قوله تعالّى: 
وَمَا حَلَفَتُ لل وَاَلِْنىَ إلا لِمَبدُونِ #6 [الذاريات: 65]. 
5 و 7 0 16 5 ل 0 5 على ع 
فالحوات عن هذا: أنْ الإرادة في قوله:»و وَلِدَلِكَ حَلْمَهُمَ #6 إرادة كونية قدرية» 
والإرادة في قوله::9 وَمَا حَلَنَت لفن والإنى إلا ِيَمبدُود * إرادةٌ شرعيةٌ دينية 
فبيّن في قوله :مإ وَلدَِكَ حَلَقَهُرْ #» وقوله :مإوَلَقَدَ انا لِجَهَبََ كيرا يس لفن 
وََلاضْن 4 أله أراد بإرادته الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين 
إلى الشقاوة» وبيّن بقوله :8( إلا لِيمَبْدُون # أنه يريدٌ العبادةً بإرادته الشرعية الدينية 
5 3 و 
من الجن والإنسء فيوفق مَن شاء بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١185 /١57(‏ 


(1) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ /59). 
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من العبادة» وقيل غيد ذلك7 , 

- لا تجدٌ اتَّانًا واتتلاثً إلا بسبب اتَاع آثار الأنبياء من الآ والحديث» وما 
يتبعٌ ذلك» ولا تجدٌ افتراقًا واختلاقًا عند من تو ذلك؛ وقدّمَ غَيرَه عليه؛ قال 
تعالى: لاون ختلفيت * إلَامَن نََحِمَ 1ك د وَدِكَ حَلمَهْرَ 4 فأخبَرَ أنْ أهل 
الّحمة لا يَحْتَلِفُونَ» وأهلّ الرّحمة هم أتباحٌ الأنبياء قولًا وفعلا وهم أهل القرآن 
والحديث من هذه الأمَّة فمّن 0 في شيء فاته من الرّحمة بقّدر ذلك©. 

5- أهلٌ الإشراك مُتمَدّقون. وأهل الإخلاص متَّفِقونَ؛ قال الله تعالى: 
72 لا َالُونَ تلفي * * إِلَّا من يحم ريك كَ وَِدَِكَ حَلَمَهُرَ # فأهل الرّحمة مُتّفقونَ 
مُجِتّمِعونَ» والمُشركونَ فَرّقوا ديتهم» وكانوا شِيّعًا(". 

/- قال الله تعالى: مولا يرَالُونَ يفيت حَيَلفِيتَ # إِلَا من نَحِمَ م ريك 46 قال قتادة: 
(أهل رّحمة الله أهل الجماعة» وإن تقَرّقت ديارُهم وأبدائهم» وأهل مَعصيته 
هل قُرقةٍء وإن اجتَمّعت دِيارُهم وأبدانّهم)". 

#- قولٌ الله تعالى : مِوَلوْمَا َبْكَ جََلَ اناس مد وسِدَةٌ فيه رد على القّدَريّة". 

4- قولٌ الله تعالى : وتم تْكِلمَةُ َي كَكأمآانَ هم مِنَ الجن له لعي )4 
صريحٌ بأن الله تعالى خلقٌ أقواما للج والرّحمةء فهداهم ووْقهِم لأعمال أهلٍ 
الجنَّ وخلقٌّ أقوامًا للصّلالة والنّار فحَذّلهم ومتعهم من الهداية". 


.)١١١ يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)07 /5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

3) ينظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (؟/ .)78٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7517). 

() ثنظر:((الإسليل)) للسيرطى (ن :81 

(5) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (85/5). 
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2 
دي قَولِه تعالى: وحمت كل نه ريك لادان جوت ين السة والناسن 
2 07 الكلام الكونيٌ ويُقابله الكلامٌ الديزنٌ» كقوله تعالى: مِووَإِنَ أحد 
من المشركرت اسْتجَاركٌ :5 5 حَقّ يَسْمَمَ كلم أله 46 [التوبة: 5 
اوخانفة الغلماة على أنَّ كمَارَ الجن يَدََلونَ انار كما أ خبرٌ الله بذلك في 


قولكتالن” «7 لمان جَهَنَمَ ون لدو والتابى اين 4 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى: 9# هلولا كانَعِنَ الْرُون ين قَبَلكُمَ ولوأ بيد يتَو عن ألْقَسَادٍ 


ا 0 متهم وَأَتَبَمَ لوت ظَلَموأ مآ أكُروأ فِيهِ وكاو 
دؤول: : 3# هلولا كانَعِنَ الْعرُونِ من قَبَلْكُم ولوأ بي َي فيه الإتيانٌ بفاء التّمريع ؛ 
أنه في موقع التّفصيلٍ والتّعليلٍ لججملة د( تست كنا رت 4 [هود: ]١١1١‏ 
ويا حلت عليه 10 : : (وإنَّ كُلَّا لَمَا ليوف ينهم ريّك أعمالهم؛ فلولا 

كان منهم بَقيّةٌ ينَهّؤن عن الفساد في الأرض. ..) إلى آخرهء أي اناا راان 

تكونوا كما كائو ا تتصيك ها أصاييه» وكرتوا اليكيمين ولا تطتواء ولا 
َرْكَنوا إلى الظَّالِمِينَه وأقيموا الصَّلاة فخيّر نَم الكلام إلى هذا الأسلوب 
الذي في الآية؛ دن فوائده ودّقائقه» واستقلال فرك مع كونها آب آبلة إن 
غرّض يَعْمّهاء سايوام أساليب الإعجاز الذي هو كَرَدٌ العججر على 
الصَّدرِ من غير 5 ولا ظهور قَصدا". 


.)7587 يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)٠١١9 يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟5/‎ )0( 
.)187 /١١7( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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208 
- وفيه إطلاقٌ البقيّة على الفضل؛ وهى كنايةٌ غَلَبَت فسارّت مَسْرى الأمثال؛ 

لأنَّ شأنَ التي لتقيس أَنَّ صاحبه لا يفط 

5 1 مو وه 2 < 

* قوله تعالى: 8( وَمَاكَادَرَبّكَ لهك الْمُرَك يبظ وَأَهْلْهًا مُصلحُورت‎ -١ 
صيغةٌ ا وَمَاكَدَرَيكٌ لبماك يالك ) تَدلُ على قوةانفاء الفعلل؛ وأضل هنذا‎ - 
ما كان فُلانُ اا كذاء فلم ريدت دراي‎ 0 
لاا ل ل‎ 


- واللَّامُ في قوله: مِالِبُهَِل > لتأكيد النّفي". وهي لام الجحود؛ لِقَصدٍ 
المبالّغةِ في النَفَيه بحيث يُنقَى أن يكونّ جره م إليه مجعولا لأجل 
فغل كذاء أي : فهو بتريء منه بالأصل؛ ولذلك م معدت خب لا 


- وتكيرٌ و«( طلم #6؛ للتّفخيمه والإيذان بن إهلاكَ المصلحين ظلمٌ عظيمٌ؛ 
والفراة: تنزية الله ه تعالى عن ذلك بالكلية بِتَصْويره بصورة ما 00 
صَدوره عنه تعالى©. 


2 


وق جتان سيا حك قال تعالى: * وَمَا كان رَبك هيلك الْفرئ 


بِظْل وَأَمْلْها مَصْلحوتَ 4 وفي سورة (القصص) قال: ِو ومَا كان ريك مهلك 


مح رع 08 4-1-0-1 3 لديو ه سس 


الكرقة عن تنك بن انها سول يدلُوأ عليهمَ ايليا ونا كا ميلك الفرورت 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) )١1857/1١5(‏ و(9/ 7597). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١199/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7417). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/ 7917). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 57 7). 
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2 
ع 


52 رع 
اِيليَا وَمَا كنا 


8 لررالتة لتضسير المحرّر للقرآن الكريم )له 


قت رترت 4القصص: 104 فقال في أُولَى الآييِ: «( وَماكَاد 
ريك 6ه وفي الَّانِية: :: وما حكن #؛ ووحة ذللقة أن آية (هود): وَمَا 
كَادربكَ 4 بإضافة اشم الب جل وتعالى إلى ضمير نينا صلّى الله عليه 
وسلّم المخاطب بهذه؛ مُلاطَفةٌ له صلّى الله عليه وسلّمء وتأنِيا له ولأميهء 
وإشعارًا بعظيم حَطَوَتِه ومَنزِلتِه لدّيه سبحاتّه» ثم أتع تعالى هذا بقوله: مِوِوَمَا 
حك عكر توج القتون ول رهلا لكوت #* [القصص: 4154 فأخبر 
تعالى نه ما أهلكهم إلا بعدَ استشقاق جميعهم العذاب وتّساويهم في 
0 دنليتيه الآية الأخيرة: اتاد سم علد 
َو اللّْظٌ بعينه مع الانّصالٍ والقرب وليس من مواضعه'". 
- ومن المناسّبة أيضا قوله هنا في سورة (هود): مَوَلِبَهَإِكَ الْمُْرَئ 4 
وقال في سورة (القصص): ملك الثرت 4 وما مهي الشرت * 
[القصص: 64 فاختصّت الآيةٌ الع الي سوه (هود) بلفظ الفعلٍ في 
خب كان» والأَخرّيان بالاشم وهو (مُهْلِكَ)؛ ووجهُ ذلك: أن للم في قوله 
بلك » تُسمَّى لام الجحود, ولا تَخُلو منه فالمعنى: لم يَكُنْ فيما 
مضى بِقَّعُ من هذا الفعلٌ» ولا يقَّعُ فيما يُستقبَل ولا في الحالء وإذا كان 
كذلك وكان هذا نهاية ما يُخاطِبٌ به العرّبُ في نفي الفعلٍ» وامتناع وُقوعه؛ 
خصّه الل تعالى بالمكانٍ الي لا يَّعُ ذلك منه أبذاء ولم يع من قل وهو 
أنه لم يَكَنْ فيما مَضى يُهِلِكُ القرى ظالِمًا لها مع صلاح أهلهاء ولا يَفْعَلُه 
ولايَليقُ بعدله» وهو مُنرَهٌ عنه تعالى اللّعن ذلك. ‏ ' 
ا ا م انوأ عليه 
الْشرَعت إلا وَأَمْنْهًا يموت * [القصص: 09]. فَإنَّه 


كًُّ رو 


.)7550-1715 /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


لم يَكُنْ فيها صريحٌ ظُلم يُنْسَبُ إليه» ولم يكنْ مَلفوطًا به فيؤتى باللّفظِ الأبلّغ 
في نفّيهء كما كان في قوله: « وَمَاكَادَربكَ ليمكت - لبك الْشرَئ طلم 46. عل 
في الانتفاء من الظله". 

لبد ود كذ أنه جيء بالفعلٍ في قوله: :ِمْهَيِكت # إشارةً إلى التكرّر 
بحسب ما يكون منهم؛ فلو كان في كل أمّة وثَْنِ بعد قرن من ينهى عن الفساد 
والظلم؛ لَمَا أحَذ بوي ي الطُلم منهم؛ ولكان تعالى يدقع بعضَّهم عن بعض. 
ولكنْ تكوّرٌ الفسادٌ وعم كلّ قرن» فتكدّر عليهم الجزاءٌ والأخذٌء فأشار الفعل 
إلى التّكرِ ولم يكن الاسمٌ لِيُعطيَ ذلك» وهذا كقّولِه تعالى : مِأأوَكرْ يوأ ِل اير 
فهر مشيتتك )[الملك 9 ولّم يَقَلَ: (وقابضات»؛ لِمَا قصّده من 

مَعنى التَكرّرء وأمًا تاءاقل سولة (القصص): :3 وما كن ريك مَهَرِكَ الخرها حَن 

ا سُولا # [القصص: 509]؛ نه تَّقدّ هذا في قوله تعالى: م وَلْقَد 
مشاه اقول مله وريه # [القصص: ١‏ أي: أَبْبَعْنا وواليّنا التذكارٌ 
ويَشَهَدٌ له قوله تعالى: 2ل وَإِن منْ أمَةٍ | 0 
سبحانه تَتَابعَ التذكار وتّعاقبُ الإنظار» رء قال: 3 وما كان ربك مَهَِكَ الْضُرَئ حَقَّ ادر كيو 
ا سُولًا # [القصص: 1 وناسب هاو اش لاطي ل قد وق 
الانّصافِ بهذاء ولم يتقصد التَكرٌ وله يكن عامل 

المح وري ب 0 

الَّانِية: ملحي يمه مت ف أََهَا سوج وفي الثَّالئة إلا هلها حدمو يفوت 6؛ 


أن 0 قوله تعالى: ١‏ توك ين الو ين ميك اير 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي /١(‏ *7284-1/87)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: »)١517‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:777). 
(5) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (1/ 5590-7714). 
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جه لرالتة لتفسير المحرّر للقرآن الكريم 426 


1 مَسَاد فى آلْاَرضٍ إِلَّا ملا مَكَنَ أجنِمَا نهم [هود: ١1‏ أي : 
هلاكاة نهم خياة أكون عن النساد والطن فلو كان ينهم للك لا 
ملكواء و(ارناسكاة ز أت زنؤك التر بطق راذلنا فاخت #اامر»: 
لا ذ]ءأى: مااكان اليكل به لشن وكم متهم طلق ذا كان فهو فكظة 
للظلم وناهِ عن الفساد ولكتّهم كانوا كما أخبر تعالى عن المعتّدين من 
َي إسرائيلَ في قوله تعالى عنهم: كابأ لا يَسََاهَوَن عن مُنكر 
ا ا [الماكدة: 8/ا]. 


عن عل يعر 


0 يي تت > ين ككل تبي .جل عبتر حتيي. فود ات تن ذه - 2086 ع 
“- قوله تعالى: ووو سَاء رك َل الناس أَمَّهَ واجدة ولا انون ميلف 6 
لمر لد م7 


5 35 ب سم راظ سا خني. ٠.‏ تن ف اب لخد و ف و 
- في قوله: هإوَلوْ سَاءَ رَيْكَ جَمَلَ آلناس أمّهَ وحِدَةٌ # ذف مفعول فغل 
الجشيعة :أن المواة بعدما تساوى كتشهون عواي الترطة تكدف إنيها ام 
والتّقديرُ: ولو شاء ربّك أن يَجعل النَّاسَ أمَّةَ واحدةً لجعلهم كذلك". 


3 
تر امد اتلد اررق م ار رع 2 0 
حو 


7 03 جا ...جر ترم يو 3 
4 - قوله تعالى: 3 إلا من رَحِم ريك وَلِذَلِكَ حَلفَهُمْ وَتَمتَ فريك 


مِنَ الْجِنَةَ والناس أجمعيت 76 


0 امع دس 1 2 8 3 عن الع بير 
- قول الله تعالى: يمن ألْجِنَّةَ # أي: قبيل الجن قبل: قدّمَهم لأنهم أصل 
في الشَّنٌ ثم عَم فقال: 9# اانا أَجمَعِنَ #4" ويحتمل أنَّهِ قدّمهم لسبقهم 


)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(0) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي .)١18/8 /١7(‏ 
(©) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/ 07 5). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


الآيات (١2١-طء)‏ 


رك مويو ل برع عر سم صابر 352 وم عضر ع رم د .0 سن 
1و2 شح عليه ين انز الرسل ما نتيت يد فؤادك وجاك فى هذه 
لس فد سس رخ .ماه جوع وا شا موه رس رمد رسرق ‏ 2 
الحقّ وَموَعِظة وذ المؤقيت بن 15 وقل لَلَذينَ لا يومنُونَ أعْمَلُواً عل مكاتئ م إِنَا 


م عنملو (5) وير ظِرَوأ إِنَا مننْظرونَ َه حَبُ اموت وَالْأَرَضِ وَإِليْهِ جم 
صده م 0 و عددجروء عن وم ٍ--2 6 ا عر عبر د .ستيه عير كر تبن 
ال م ذاعيدة و سكن عليه وَمَا َيِكَ يِعَلفِلٍ عَمَا تَكَمَلُونَ (89) 46. 

المعنى الإجمالي: 

000 5 00 ع بو ءِ 

يقول الله تعالى: ونقص عليك- ايها النبِنُّ- من أخبار الرّسَل- الذين كانوا 
قَبلّك- - كلّ ما تحتاحٌ إليه مما يقري قَلبَك للقيام بأعباء الرّسالة» وقد جاءك في 
هذه السُورة وما اشتّمَلت عليه من أخبار بيانُ الحقّ الذي أنت عليه» ومَوعِظةٌ 

و 

من الله- يتّعظ بها المؤمنون إذا سَمِعوا فيها ما نرَّلَ بالأمَم من العذاب- وتذكيرٌ 
المؤعية» ون حيا عقت للكاقرية الذين للا تند ون ترحداقة اللده املا 
ما أنتم عاملون» على حالتكم وطريقتكم في مقاومة الذعوة» وإيذاء الرّسول 
والكستجيبيق لذ فإنًا غاملوة غلى مكاتينا وطريقيدامخ الثيات على درنداء وتفيذ 
لالدو روات لاب ارول ري عازه ابرع نويل بجان ولعالي 
ارساعاب في التقواج والارعي وله اخ لزاه كلّه يوم القيامة 
فاعبذه -أيّها النبيٌ- وفؤؤض ى أمرك إليه» وما ربك بغافل عمًا تعملونَ من الخير 
والذك ومشتحازق أدبمل 

تفسيز الآيات: 

:3 وملا نص عَلَيَكَ من أن الرمسل ما قن بف ادك بدك فى كازوا لسن 
ره ا م 
وَمَوَعِظة و ذكرك لِلْمُؤْمِِينَ بن 7 6. 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


<4/ر التفسير المحرّر للقران الكريع )© 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لكاوك اللدتعالى فى هذ الشورة وى أكعان الحاو فاة 23425 السكمة فى 
دك ذلك200, فقال: 


0 2غ عر اس .2 عستت اح هد وز دم عو م عر 
ا 00 


قي وك سشصيا مُحمّدٌُ- كل ما تحتاجٌ إلى مُعرفته من أخبار الرّسّل 
المتقَدّمِينَ؛ ما نُتبّتُ به قَلبَكء فتزدادٌ إيمانًا ويقيئًا وصبرًا على تكذيب قَومِكء 


كما صبَرَ المُرسَلونَ من قبلك'". 


اموا معي ستل فى هو القنووة الك التنى لاك ار 
2 سس 2 ف 
وَمَوْعِظهَ وؤكْرئ للْمُؤْمنَ 44. 
أن وجاءك فى هذه السدورة آيضا موعظة ين الله يتحظ بها المؤمترة إذا 
و 
سَمعوا فيها ما نرّل بالأمَم من العذاب» ويّحترزونَ عمًّا أهلكهاء فتلينٌ قلوثهم 
لسلوك الحق- وتذكيرٌ للمؤمنين). 


(1) يأخظر :شمر السعدى)) (عي: 39 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 547)» ((تفسير البغوي)) (7/ 517): ((تفسير القرطبي)) 
»)١1/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 407877 ((تفسير السعدي)) (صص: 49*). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1417/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07717)» ((تفسير السعدي)) 
(صن: 097 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)091/١١(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (1/ »)5٠١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) :)35١17/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 2))١١7/9(‏ ((تفسير أبي حيان)) (5797/57), 
((تفسير الشوكاني)) (25077/7» ((تفسير القاسمي)) (170).((تفسير السعدي)) (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١15(‏ 
وممن قال بأنَّ الموعظةً والذكرى كلاهما للمؤمنينَ: الواحدي وابنٌ الجوزيء وابنٌ عطية؛ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


5-8 


.4 5 5 ع مه 2< سر يسد 22 ل ا سس ع لست سن ل ص تر 
كما قال تعالى: #إيكَايها آَلنَّاسُ د جَآءَنَّكم مَوَْعِظَه من رَيَحْ وَسْفَاءلْمَا فى الصّدُورٍ 


ر وع ال ا 


وهدى ورحمة لِلموَّمِنِينَ * [يونس: /ا6]. 


2 ساعرو ص 


وقال سبحانه: 38 وَدَكْرَ إن لذو عَم الْمُؤْضِت [الذاريات: 55]. 
رع سي ما يبوه علط عام قا :فد جم جرس اموس ا تر 376 
:3 قل لَلَذينَ لاومو ملوأ َكل مَكَانيَكُمَ إِنَا علوت (4615. 
مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 
لَمَا بالعَ تعالى في الإعذار والإنذار» والتّرغيب والثّرهيب؛ أتبَعَ ذلك بالتّهديد 
والوّعيد”". 
وأيضًا فإنّها ء عَطفٌ على جملة «9#وَجَاءَكَ فى هذ وِآلْحَقُ 6* [هود: ؛؛ لأنّها 
ار , 2 و 
لما اشتمّلت على أنْ في هذه القصّة ذكرى للمُّؤمنين؛ أمرَ بأن يُخاطبَ الذين لا 
30 58 0 و 
يُؤْمِنونَ بما فيها خطابَ الآيس من انتفاعهم بالذكرىء الذي لا يعبأ بإعراضهم. 
ولأيضدمعن كغوثة إلى الحَقٌ تالبهم على باطلهم) ومقاومثهم الكق80, 
م 28 ل ود د عهر قفا وس ارد رصعت 2 لخر عم 
:9 َكل لَلَينَ امون آعَمَنُوا َك مَكَانيكُم إِنَاعنِملُونَ (468. 
أى:وكل حيامسكة- الذين لا ثقوة ودين الله ولا يصد ترتف: اعملوا 
على طريقتكم وحالتكم التي أنتم عليهاء متمّكنينَ من العمّل الذي تعملوته» إد 
مُستَمرُونَ على العمّل بمّنهجنا الذي أُمَرَنا الله به0©. 


خا 


والقرطبيء وأبو حيان» والشوكاني» والقاسميء والسعديء وابنُ عاشور. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقال اد يي «(وتجاء له فبوعظة قنكة بجا هلين بالله). سير ابن جرير)) 150 4417 
وقال ابن كثير: (وموعظةٌ يرتَدعٌ بها الكافرونٌَ). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 857). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن غادل)) /1١(‏ 104). 

(9)تنظر: (لاتفسير أبن غاشنوو)) 8/159 1): 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))255//1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 2027715 ((تفسير السعدي)) 
رص 1507): 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


< تلترةا ا شتينية 4 
أي: وانتظروا ما يحل بناامن رحمة اللهء إن مُتَظِرونَ ما وعدّنا اللهُ من عُقوبتكم 
وتَضرنا عليكه”". 


5 7 5 55 0 سا خب ا مت تي 1 5 
كما قال تعالى حكاية عن شعيب عليه السَّلامُ: 3# يفَو و أَعَمَلْواعلَ مَكَا نيكم 


صد 2 
ب سا ذخ لوهم هه م مكل سس وو لج ا 3 وه ِ 
إل هَل بوت قورت من يِآنيِهِ عذاب ريه وَمَن هو كلذب وارتقبوا إني 
مَمَحكُم رَقِيبُ 6 [هود: 47]. 
2 ص < مه خبين 2 وعم ص و2 
ا 0-4 ع وه 4 اد و اك اخزد ف اود سز سا و عابو سردده 4 
8 وله عيب السمئوات والارض وَإِلْتَهِ م ححقاء فاعبده وتوكل 
زر © بعر رك انر 5 ع ص اصدخة بعر الا مر 
َليَهِ وَمَا ريك يعفِلٍ عَمَا تحَمَلُونَ (4615. 
اجا . اعد ع خ أ لاسن عدف عد 
ا وَيِلَه عيب السَموات والْأَرَضٍ #6. 
5 و اوم / ١‏ 0 5 
أي: ولله ملك كل ما غاب عن عباده في السّموات والأرضء وهو العالمُ 
0 - و 
يكل فافبيما هن الخفايا و الغيو28 
كما قال تعالى: 3# إرتك أله حدم عيب السَّمْوتِ والارضٍ إِنَّهُه ليم يذَاتٍ 
ألصُدُور * [فاطر: 36 ]. 


[الحجرات: 18]. 
ع عر عم 2 
«وَإلّهِ رْحَعْ الأمز كله 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)255/827/1١17(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 51/7)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:؟97). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .215//١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١117/9(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(775/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 7947). 


الجزء ؟1- الحزب ٠١4‏ 


أىة ولق الله وده مَرجِعُ كُلَّ عامل وقملهء تتجازيهى يوه القياقة على 
جميع أعمالهم'". 
كما قال تعالى: 3# 


إل 


كر ص الأمُوْرٌ 6 [الشورى 037]. 


ا عو سيم ره 
فاعبده ونه 4 


أي: فاعبّد الله وَحدّه -يا محمَّدٌ- وفوّض إليه جميعَ أمورك» واستَعن به(". 
ل ارس ع اا سا جا عر ار د 
#وَمَا ربْكَ بِعنفلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ 4. 
ا ا 6ف عزن فاه 3 6 0 2 
أي: وما ربّك- يا محمّد- بغافل عمًا تعملون من خير أو شرٌء وسيجازي كل 
واحد بعمّله7". 
الفوائد التربوية: 
0 و ره لس سه 24 سل رمال 1 
-١‏ قوله تعالى: 38 وَكلا تفص عَلَيكَ ٠‏ مِنّ ند الرسل ما كنت ينزه واد ك و22 


- ل مر 


فى هذه لْحَقُّ وَمَرَعِظَهٌ وَوَؤْكك ِلْمُؤْمِِنَ # فيه فيه أنَّ سَماع أخبار الأخيار فيه تقوية 
للعزائمء وإعانةٌ على اتََاع تلك الآثار؛ فإنَّ النفوسٌ تأنسٌ بالاقتداء وتنشط 
على الأعمالة :ريك المناشة لخبر ها وماتد الح بذكر شواعده وكرة كن 


قام و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :.)55/2/1١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١11//4(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(834/8): ((تفسير السعدي)) (ضص: 97 *). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5494/17)» ((تفسير القرطبي)) :)١11//9(‏ ((تفسير السعدي)) 
صن 037 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2١١17/59(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7755), ((تفسير السعدي)) 
(ص: 7"97). 

(5) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (7/ /51/17)» ((تفسير السعدي)) (ص:97"). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


ا 7 
<# ل التفسير المحرّر للقرآن العريي) 5 


7 
هس هك عد ده 


؟- قال الله تعالى: 98 ولا 


لل رمس عو 


فص ليك من أب الرَسلٍ مانت بو فوَادكَ # تضمّئت 
الي الاعتبارٌ من قَصّص الرّسُلء بما فيها من حُسن صَبرِهم ا 
واجتهادهم على دُعائهم إلى عبادة الله بالحَقٌّ» وتذكير الخير والشَّرٌ وما يدعو 
إلنذاكل سنهها مو ماف تفع والضَّد؛ للئّاتَ على ذلك جميعه اقتداءً بهب©. 

*- قونُ الله تعالى : <ل وَيَِه عب اتوت وَالاَرَضٍ وَإد بيعم الأ د كه تاعئدة 
وَتَوصكَل َل وما رَيْكَ ِكَل عَنَاتكَمَُونَ # اشتّمل على خمس ججمل: الجملةً 
الأول دلت على أنَّ علمّه محيطً بجميع الكائنات؛ كُلِيّها وجزتيّهاء حاضرها 
وغائبها؛ لمارا أنماط له وداب بوبنا حير اده الال لال | 
يتفاوّتُ. والجملةٌ الثانية: دلت على القّدرة النّافذة والممشيئة. والجملة الثالثة: 
دلت على الأمر بإفراد مَن هذه صفاته. بالعبادة الجسّديّة والقّلبيّة» والجملة 
الرايعة ولت على الآأمر بالتوكل. والجملة الخامسة: تضمّئّت التنبية على 
المجازاة فلا يُضيعٌ طاعةً مُطيع» ولا يُهِملٌ حال متمدد”". 

5 - قال الله تعالى: عبد وَتوكَلْ عَلَيهِ 7 التوكلٌ لا يصحٌ بغير العبادة» 
والأخذ بالأسباب المُستطاعة» وإِنَّما يكونُ بدونهما من التمئّى الكاذب, 
والآمال الخادعة» كما أنَّ العبادة- وهي ما يُرادُ به وَجهُ الله من كل عمل- لا 
تكمُل إلا بالتوكل الذي يكمُل به التُوحِيد"": فصلاحٌ لعن وسعاد اه فى لحني 
معنى قوله تعالى: يويك نَبْمْدُ وَيآكَ مَمْتَعِتٌ 4# [الفاتحة: 10» وقد جمّع الله 
سبحانه بين هذين الأصلين فى مواضعٌ من كتابه» كقوله عن نبيّه شعيب: يِوَمَا 
(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (4/ 500). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (5/ .)77١‏ 
(") ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)١57/١1(‏ 


١4 الحزب‎ - 1١ الجزء‎ 


سه هه 


فق إِلَا أله عَكْهِ نوكت وَل يب 46 [هود: 0 وقوله: 9 وَبكَلَ عل ألْحَيّ لِى 
ا يموت وَسَيِّحَ يحَمَدِو 6 [الفرقان: 010 و قوله: مإ وبل يِه يملا * رَبُ ألَدْرِقٍ 


وَألْرْبٍ لا إِلَهَ أ م 19-4» وقوله: قل مُوَرَقٍ للهلا 
00 08 حك وريد نا نَابِ 46 [الرعد: *"'ء وقوله عن الحنفاء ءِ أتباع إبراهيمَ 


س سم ص 


عليه السلام: ربا عليَكَ كك نا وَإِليِكَ ْنَا وَإِليِكَ لْمصِيرٌ *: [الممتحتة: 5] فهذه 
سبعةٌ مواضعٌ تننظمٌ هذين الأصلين الجامعين لمعنيى التوحيدء اللذين لا سعادةً 
للعبد بدونهما البتة0"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

186 الله تعالى: 3# وَيَاءكَ في هذ والْحَقٌ > ذْكَرَ العُلَّماءُ في تخصيص هذه 
السورة بوَصفها بالسزد وخر ع دارا 

الوجةٌ الأول: أنَّ ذلك ي: يتضكقٌ معنى الوعيد للكقرة والكّبه للتاظره أي : جاءك 
في هذه السّورة الح الذي أصاب لمم الالو هذا كبا قال عمد التدائد: 
جاء الح وان كان الحقٌ يأتي في غير شّديدةٍ وغير ما وجهء ولاسعمل قن 
ذلك عجناء البدد 0ق 

الوجةٌ الثاني: خصّ هذه الشّورةٌ؛ لأنّ فيها أخبارٌ الأنبياء والجنّة والنّار. 

الوجهٌ الثالتٌ: خضّها بالذّكر تأكيدًاء وإن كان الحنٌ في كلّ القُرآنء وهذا 
تشريفٌ لهذه السورة؛ لأنَّغيرها من الشُوّر قدجاء فيها الحقٌّ والموعظةٌ والذّكرى. 


.)71//1( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
.)779/5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)١١5/9( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )©( 


١4 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


* قولٌ الله تعالى: هل مَل لِيَتَ لا يمن أعْمَثوأ عَلَ مَكَائيِكُ إِنَا علوت‎ -١ 
وأننظروأ أ إِنَا تطروت في أمر الله رَسولّه بأن يقول ذلك على لسان المُؤمنين‎ 
شهادةٌ بن الله يدق إيمانهم؛ وفيه التُويض إلى رأس الأ مّة بأن يقطعٌ أمرًا عن‎ 
معد ثقة بأنّهم بردو فعلّه0"©.‎ 

- ختم اللهُ سورةً هود بقوله تعالى: 36 وَقُل لَلَذينَ امون ملوأ عل مَكَانيكم 
إِنَّ عنمت #6 إلى آخرهاء كما افتتّحها بقوله تعالى: هآلا بدو إلا لَه لكا مِنَهُ 


7 وو ساس وو 


ني وََشرُ # فدَكَرَ التوحيدَ والإيمانَ بِالرّسُلء وهذا فيه بيانُ دين الله في الأوَلِين 


والآخرينٌ 00 


بلاغة الآيات: 


ص ل دَكَكَ . حوس اعدو لس عو ول ل ررح م خب 
-١‏ قولّه تعالى: 9 ويل عَلدَكَ من أنباء الرسل ما نثدث بدء فَوَادَك وجاك فى 


م< لابه ع ع 00 دعر 
هزه الحقٌّ وَموَعِظةَ وذكك الم مين 6* 


أنباء القُرى وأنباء الرُسلِ'". 
- و كلا منصوبٌ على المفعوليّة للفغل تِإانقْصٌ 6» وتقديمُه على فعله؛ 
| باقر 2 هن 2 ٠ه‏ د 
للاغتمامةولها في من الإبهام؛ ليازي يانه بعده فيكو ارسخ في ذفن الشامع * 
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- قوله: :ما تعيَتُ بو- قُوَادكَ 4 بيانٌ ل بلكلا 4 أو بدَلُ منه. وفائدته: الس 


.)١95 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)٠١ 5 /١5(‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/1١17(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ؟1- الحزب ١4‏ 


على المقصود من الاقتصاصء وهو زيادةٌيَقينهه وطمأنيئة ليه ونا تّ نفْسه 
على أداء الرّسالة واحتمال أذى الكمّار©. 

- قولّه: مإ وَبَآء1 فى هدالق 4 فيه تقديمٌ الطَرفٍ :(فى مذو على الفاعلٍ 
آلْسَقّ *؛ لأنَّ المقصوة بان منافع السّورة أو الأنباء المقصوصة فيهاء 
واشتمالها على ما ذكر وين المناقع المقة لا بان كَوْنَ ذلك فيها لا في 
عِهاء ولأنَّ عند تَأخيرٍ ما حََه اهدي قي تبقى الت مُترقبة له؛ فيمكنُ فيها 
عند الؤُرود فضْلّ تَمكُنِ؛ ولأنّ في المؤََر نوع ع طول يُخلّ تقديمٌه بتَجاوٌب 
أطراف انم الكريم”" 

- قوله: مِإَموْعِظَة ووو 6 فيه تدكيرٌ الموعظة والذّكرى؟ للتّعظيم””". 

- قوله: «إوموْظة وو لِلَمُؤْميِينَ #4 ححص المؤمنينَ؛ لكونهم المتأمّلِينَ 
للاتعاظ والتذكرء وهم المتََظونَ إذا سَمِعوا قَصَص الأنبياء”". 

- قوله: اموا * صيغةٌ أمر ومعناه: النَّهدِيدٌ والوعيد©. 

005 وَأننَظِروأ إن مننَظِروتَ #6 أمرٌ فيه تهديدٌ ووَعيدٌ”"”2» مع ما في تأكيد 
الكلام يب (إن) واسوية التجفلة: 


ةج عو < 


.4 1 عن ود ريو الت تين مين ون 1ك 
-١‏ قوله تعالى: 8[ وَيلَّهِ عَيبُ الْسَموات وَالْأرْضٍ وليه مجم ين الأمد كلد كه 


.)١97 /7( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 
.)7 58 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)١91‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ))١1١7/9(‏ ((تفسير الشوكاني)) .)1١5/5(‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (519/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7379/7)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١95 /1١17(‏ 


١4 الحزب‎ ١١ الجزء‎ 


- يه < لم خا ماس 22 آذ ع لو ل 
وَتَوَكَلْ عَليّهِ وَمَا رَبِكَ ِعَفْلٍ عَمَا تكَمَلُونَ * 


- 


هه 
يي دفو م 2 


5 3 8 ل لصح كر 00 ومو صد ع و2 وج و دي رن 
- قوله: وَيِلَّه غيب السَمئواتٍ والارض وَإِلَيَهِ برجم الْأمرٌ فاعبده وتوكل 
ماد 1 برعا مه عو سي 2 سجر م 3 ه ا 8 عو 5 ومبيىا 
عليّهِ وما ربك يغلفلٍ عمًا تََمَلُونَ #6 كلام جامع. وهو تذييل للسّورة مَؤذد 
بختامهاء فهو من براعة المقطع"". 

5 2 لت ا له 2خ فى سم سل كم 0 مركي بوسر 
- وتقديم المجرورّين في قوله: #: وَيِلَهِ غيب السَموات والارض و إِلَيَهِ ب 

م ل دي 6 
صد 2 0 7 م - 5 5 9 01 
آلأَمَرٌ # لإفادة الاختصاصء وهو تعريض بفساد آراء الذين عبّدوا غيرّه؛ لأن 
5 رس عه ص 1 ع و رع عر 7 الوه 
مَن لم يكن كذلك لا يَستحق أن يُعبَدَء ومّن كان كذلك كان حقيقا بآن يَفرَدٌ 


بالعبادة7 . 


- والتّعريف في 3 الامز * ريت الجنس فيَعْم الأموو وتاكيد ل مز“ 
با كُلْه 4 للتنصيص على العُموم”". 
- قوله: مإأعمُدهُ َتَوكَلْ علي 4 في تأخير الأثر بالتوكل عن الأمر بالعبادة: 


-ه 


إشعارٌ بِأنَّه لا يَنفَعٌ دُوتّها. 
- وخصٌّ التوكل بالذكر وهو الاسْتعانّة وهى من عبّادّة الله؛ ليقصدها المتعبد 
بخصوصهاء فإنَّها هيَ العونٌ على سَائِر أنواع العبادة؛ إِذْ هو سبحاتّه لا يُعبدُ 


إلا بمعونته2. 


.)١95/١1؟( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١155-190 /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١96 /١؟( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )39 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (114/5). 

(5) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: 170). 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


0-6 
ا 0 اد 2 7 سن صاخ عر ل سر م 8 5 2 ٠‏ 98 م 0006 
- قوله: هووَمَا ربك يِعفْلٍ عَمَا تكَمَلُونَ # تذييل لِمَا تَقدّم؛ فإنْ عدم عَفْلته 
عن أيٌٍّ عمّل تعني أنه ُغطي كلّ عامل جَزاء عمّله؛ إن خيرًا فخيرٌ ون شرًا 
فق ولذلك عُلّقَ وضفٌ الغافل بالعمل» ولم يُعلّقْ بالذّوات نَحَْرٌ: (بغافل 

فكر): إيماة إلى أن على العقل ج012 


تمّ بحمد الله المجلدٌ العاشرٌ 
ويليه المعلة الحادى عشرَ 


ك2 ذه 


.)١95/١51( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ؟١1-‏ الحزب ١4‏ 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


السب 


أسراء السووة: 1 
انالك لذن 0 
مقاصد السورةة ع 


موضوعات السورة: 0 
الآيات )0-1١(‏ 00 


وت 


أزع 


غريث الكليات: ين 
المعتى الإجالى: 8 
تفس الآيات: وا مو 5 
الفوافد الريوة: ا 2 
القَوَائِدٌ العلميةٌ واللّطائفُ: .....هغ 
بلاغة الآيات: ةا 


كَرِيتٌ الكليات: سو يي" بالدراف لد عدم ع وي 8 


المعتى الإجمالى: 00 
تفسية الاباك م ا 4[ 
القوان الريو ب ا 
التواقة العلم: واللطايقة ان ةا 


بلاغة الآيات: 1000 
الآيتان (5-/17) 00 


ري الكلمات: 1 
المعتى الإجمالى: 0 
تفسيرٌ الآيتين: 5 
المُوائد التريوية: ممم 
التراقة العلمتة واللطائقة ب .يسم 
بلاغةٌ الآيتين: ا ل ا 


00 )١١-/( الآيات‎ 


المعتى الإجالى: 0000 


تفسية الآياث: 000000 


الغواند التريوية: وه 
التواقة العلمة و اللطافف رياه 
بلاغة الآيات: 2 


الآيات )١19/-1١6(‏ ل" 


غَريث العلرات: 0 
المعتّى الإجالم: 000 


تَفسيرُ الآياتِ: 00 
الفواقة الريو:ة؛ 1 
الفَوقد العلا واللط افون دابا 
بلاغة الآيات: ع لاني 
الآيات (8/١-5؟)‏ 000 


ريت الكليات: 1/ 


مُشكِلٌ الإعراب: 00000 
المَعنى الإجمالى: 0 
تقس الآيات: 0 
القواد التريوية؛ 00 
المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطائِفُ: .... ه4 
بلاغة الآيات: طمن ية 
الأآيات ( ةداع 010 
غريبٌ الكلمات: 100 
مُشْكِلٌ الإعراب: 10000 
امعنى الإجمالى: 14 
تَفْسِيد الآيات: سا 
الفواقة ريو ا 
التواقة العلمةة واللطا شتف ١1‏ 
بلاغة الآيات: ا 


الآيات (70-7) 2+0 


غريث الكلرات: 0000010 
المعنى الاجالى: 0 


تفسية الآبات: مب اي ا 
المَوائِدُ الرَبوية: 00 


القرافة لعل أ واللطاففتة .نا 
بلاغة الآيات: 1 


الآيات (894-757) 0100 


غَرَيِبٌ الكليات: ١11‏ 
المعنى الإجمالى: 0 
تقس الآيانت: ل 
التواقة الريوبة: 0 
القّو ايد العلمتة واللظانت د 5 
بلاغةٌ الآيات: 0000000 


الآيات )55-5٠(‏ ا 


عوِيتٌ الكليات: مسن ف 189 
تفكل الأغرات: ١68‏ 
امَعنى الإجمالى: مسسس ا ا 


تَفْسِيرٌ الآيات: مه بين الله 
القواكة التريوية: ا 81 ١‏ 


المَوَائِدُ العلمّةٌ واللّطافُ:.. ١5‏ 
بلاغة الآيات: د 84 


الآيات (54-50) ا 


الع الأها: م ا 


تفسية الآيات: ل 


المَوَائِدُ البَرَبويَة: مس 1 
القوافة العلفية واللط تفن جنا 


بلاغةٌ الآيات: تسو اا 
الآيات (650-:5) ا 


#السب] 0 


المَوائد التريوية: 0 
الفوائدٌ العلميهٌ واللّطائفٌ: . 
بلاغة الآيات: 0 
الآيات (58-51) 1 
عفري الكلوات: 500 
تَفسيرٌُ الآيات: 02000 
القُوائد الترَيوية: ”5 
القَراقةٌ العلمي والتطاكت»: 
بلاغة الآيات: 0' 
الآيات (75-594) 570 
غَرِيبٌ الكلياش: 5 
مُشكِلٌ الإعراب: 20 
المعتى الإجمالى: 0 
تسة الآيات: م 
المواقد التريوية؛ 300 
الغو اند العلمك واللْطاففت 
بلاغة الآيات: 000 
الآيات (/الا-7م) 5271 


2 و . 
عريب الكلمات: 23707 


١/5 


1١ /ام/‎ 


دك 


530 


الآيات (5/-85) 
غريي الكلرانق: اه 
المعتى الإجمالى: 0 
تفسي الآيالق: ل 
المُوَائدٌ التريوية: ااا 
المَّوَائِدُ العلمةٌ واللّطائِفٌ: 


الآيات (/1م/-:4) 
ريب الكليات: ل 
مُشْكِلٌ الإعراب: ا 
المعتّى الإجمالى: 2522 
تفسية الآيات: 000 
القَوائِد التريوية: ب 
التَرَائدٌ العلمةة واللطائفتة 


)40-941١( الآيات‎ 


30 


المعتّى الإجمالى: 0 
تك الأعرابة 0 


كفسية الآيات: 5 

ال ل 0 

الفوائد الريو :ة: 50 

2 7 

الفُوائِدٌ العلميّة واللطائف: 
اعم 

بلاغة الايات: 50006 


بلاغة الآيات: 0 


بلاغة الآيات: 0 


16 
506 . 
506 
556 


"711 


58 


خض 


خض 


37 


خيلا 


585 


اذا 


غريث الكليات: 0000ل 
المعنى الإإجمالى: اس ا 
كفسو الآيات: 0 
المَوائد التَربوية: ب 
القررائة الحلم وا للطانت اي اام 
بلاغة الآيات: ال 
الآيات (44-945) 0 
غريبٌ الكلوات: اين 
المعنى الإجمالى: 0 
تفسيد الآيات: ا 
القوائة الاريوة: ار 
القَراقد العلمبا والتطافة نت تيم 
بلاغة الآيات: مي 
الآيات )٠١8- 537٠١١‏ ام 
غُرَيِتٌ الكلاث: رس 
المعتى الإجمالى: 0 
لفسية الآيات: خا م ا 
المواقد التريوية؛ لديم اول 
القَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائفُ:.. عم 
بلاغة الآيات: ني 


الآيات )١١5-١١9(‏ دل 


المعنّى الاحمالم: 00000 
تفسل”ث الآيات 8 
الفوائة الريوية: م 


التوائةٌ العلمكة والأطاوتث:.. يدم 
بلاغةٌ الآيات: ماس ور 


010000 )١١9-9١5( الآيات‎ 


غريبٌ الكليات: مسو ب 
المعتّى الاحال: 00 


تفسيية الآيات: 0ن 
القوائد الاريوية: اا 
المَوَائدُ العلميّةٌ واللّطائفُ:.. “يرم 
بلاغة الآيات: لامو قار 
الآيات )177-1١١١(‏ 000 


المعتى الإجمالى: 0 
ته الآيات: 000006 
المَوَائِدٌ التَرَبوية: ا 
التواقةالعلمية واللطاقةيى مه 
بلاغة الآيات: محا و ا 


تم الصف والإخراج 2 
مؤسسمٌُ الدرر السنييم 
أع0 .13511000121 


هاتئف” ؟ ١581م" ٠١‏ 
فاكس585/5/5/8١٠.‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


